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القدمة 


لم تكن الحدود الشرقية للوطن العربي في أي زمن مضى أقل اثارة منها 
الآن » فعلى مدى سبعة آلاف عام ومنذ بدء الحضارة قدر لها أن تنؤدي 
دورا مهمآ تنيجة عوامل حضارية عامة شاملة » واسهام حضاري انساني 
فيما بخص التجارة العالمية وتسويق البضائع على مر العصور ء ونتيجة عوامل 
الاندفاع البشري الأآسيوي من الشرق الى الغرب » ومن آبرزه زحف المغول » 
وما ترتب عليه من تماس خطوط السيادة القومية والحضارية لنمطين حضاريين 
أحدهما يقترن بالعرب بشكل خاص وينهج خط من توازن القيم الروحية 
والمادية بين الكون وواقع الحياة » والآخر يتبنى البعد الواحد ( إما المادي 
المطلق أو الروحي المطلق ) ٠‏ 

وعبر مسيرة التاريخ الطويل للحدود الشرقية » كانت هناك ظروف 
دقيقة شهدت اختراقاً للسيادة القومية » وعطلت الدور الحضاري للأمة العرسة 
وشلت فاعليتها وفرضت عليها نوعآ من الاتكفاء ؛ ويين حالتى المد والازدهار » : 
والأتناء والقخلتن ٠‏ اعترى الخدود الفرقية للوطن القري كلل © اكبيد 
مدياته كلها وبالدرجة نفسها » ليس من حيث شمولها ( الأرض والمعالم 
الحضارية والسكان ) » انما أيضاآ في فعله السلبي بتلك المجالات » مما خلق 
للأمة العرسة أوضاعاً ومشكلات حدودية معقدة ومتعددة معاً » جعلت 
حدود الوطن العربي الشرقية الواضحة موضع اختلاف وأخذ ورد 
واجتهادات ٠‏ وعموماآ هناك اعتقاد ان التسعوب الشرقية لا يمكن أن تنظم 
قضايا حدودها » وربما نجم هذا الاعتقاد المنطلق من مقياس عام عن نظرة 
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قاصرة الى تاريخ الحدود القرقية ٠‏ وفي تقديرنا ان مشكلة الحدود الشرقية 
نابعة من نوعين من العوامل ؛ النوع الأول : مشكلات عامة رئيسة هي 
السعي المسنتيى التعين' التوانت الحقيقية في المنطقة ( الس كان »؛ المعالم 
الحضا ربة » الوضع القانوني ) واسستبدالها بمتغيرات تمهد لخلق ثوابت 
مس3 + اقطوال الخقة الممكدة لامو ترك داق و الشسر: الحامترء 
شهدت الحدود الشرقية قضايا مهمة متعددة ناجمة عن غياب السلطة القومية 
ومن ثم تنصرف القوى المحتلة والمتصارعة » دون التفات الى ارادة الشعب » 
م وتقربر شكل الجامن السابي والقانوني لمحاو ا كبر ين 


يمه كنا تشهد أيضآً لصح الدرة أن كان مصدرها طالما انها " تقرر العاء 
الارادة القومية ٠‏ وضمن هذه السعاية تأنى التوجهات الأخرى وخاصة 
ما يتعلق بتغيير المعالم الحضارية والافادة من تقادم الزمن » والنوع الثاني : 
مشكلات تفصيلية تتعلق بحركة القبائل والتجارة الدولية ومنافعم السيطرة 
على طرقها وتحريض القوى الأوربية ذات المصالح والأطماع السياسية 
لأطراف الاحتلال والصراع ٠‏ 


ولكن هل سكن حقاً تغيير هوبة أرض » أبة أرض لمجرد إرادة قوى 
غازية أو متغلبة ؟ الواقع انه لا التاريخ ولا المنطق ران حدوث هذا لمر ٠‏ 
وعلى العكس » فان عوامل التضاد والتناقض تنمو وتنضج كلما ازداد التركيز 
عل العاء الثوابت أو تعطيلها وإنث رافق ذلك تنشوبه وافمساد وسياسة قهر 
واضطهاد وابادة 6 بدليل استمرار فننييكه الهوية واستمرار الاحساس بها 
استمرار الهوية عن نفسه عندما شت فشل قوى التغاب والاحتلال في 
استخدام المنطقة حضار. بآ بالكفاءة 0 والمستوى الابداعي الذي نصلعهة 
شعيهأ الأصلي ٠‏ 


95 


والحدود الشرقية للوطن العربي سوء في قسمها المائي ( الخليج 
العربي ) أو امتدادها البري عربستان والمناطق الحدودية الأخرى الى 
شمالها » عانت من الاستلاب والاضطهاد والتزييف ومحاولات أطراف عديدة 
اده القؤايت الحكقة فها اومن أبرزها عروها ومنات حركها القاريية 
القومية ٠‏ وفي هذ المجال نميز بين نوعين من القوى الماعلة سلياً » 
انوع الكول. القرى'الكووية انداء من المرتكا نين ومرورا بالثر يتين 
والهولنديين والاتكليز وغيرهم وصولا” الى الامبريالية الاميركية » وكان 
البسى "الى التحركة. هو الهداف المركزي دوما © وتكسفب ار الات التى دارت 
ون الدوائ *النانية فق لك الدول وقنا صحن [ز مثمرتها. ال النطنة فق 
هذا التوجه قيابة لعن ف ل نتن" الاكتسنا :ققد الاغميما لالد الى 
للخصم أو تمهد لتزييف الحقيقة التاربخية وتمهد لالغاء الثابت الأساس ء 
وانما أيضآً من خلالها يمكن جر الأطراف التي أفرزتها التجزثة الى صراع 
ذاخلي يني المستعمر عن استتخدام الستلاح وازسال العيوش ٠‏ وتجع الاتكليز 
بسياستهم السيئة في تحقيق هذا الهدف عبر أربعة قرون من السيطرة أينما 
حلوا وكان لهم وجود » وأبدع فكرهم الاستعماري كل الصيغ والوأسائل 
المتداولة الآن ف تتريق التجعون ؛ فالتحركة عل سهان لين والذهن 
والقبيلة وتعزيز الولاء للمديئة والاقليم عي من اتتاح عقلهم الاستعماري . 
وطواك التر ون الناسق عدر والفشرين نت فرق العمل الاستقدها رفي عدر نيا 
على الاستمرار » مرتدية كل الأزياء ». منتدخلة” كل .ما يمكن أن مخدم فحقيق 
أهدافها ٠‏ 

ذهة الضف الكول من القن الى ايان داتع هذه النماستة 
وخاسة بيد العريالثالية اكول ونوف#العدوت الفررقة اكد العف لالساء 
عروبة المنطقة لكونها أبرز الثوابت بتغيير السكان » فتشجيع الهجرة الأجنبية 
واحلال القوى المتغلبة محل السكان الأصليين وإفقار القوى المغلوبة هي 
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النساق الركئية فق السناسة الامسستكازية 4 ؤاذا كان العرن غين مدر كن 
خطورة هذه السياسة الآن فربما يقرع المستقبل القريب أجراس الخطر 
الداهم » ولكن بعد فوات الأوان ٠‏ فأقطار في الخليج العربي سوف يؤثر في 
مستقبلها القومي تزايد العناصر الأجنبية الوافدة عندما تصبح أغلبية طارئة 
غريبة عن الاثتماء القبلي والقومي ٠‏ والنوع الثاني : نعني به القوى المحلية 
الغالبة التي استطاعت أن تتحكم في نوؤون الوطن العربي » ففي القرن 
السادس عشر تغلب العثمانيون على الوطن العربي وعملوا على إلغاء بقايا 
السيادة العربية » وفي ذلك الوقت بدأ الصفويون بالتكون السياسى ف بلاد 
فارس ثم بدا صراعهم مع العثمانيين ؛ وتعددت وتنوعت أسباب الصراع بين 
الطرفين ؛ غير ان المهم فيها هو التأطير الديني الذي مارسه الطرفان ٠‏ اذ 
بالرغم من كونهما مسلمين فقد فرضت عليهم أو اختلقوا عوامل لتبرير 
الصراع بضغط من القوى الاوربية ونصائحها التي تكرس وتوكد اعتناق 
سياسة طائفية وهكذا بدأت صراعات وحروب جوهرها المصالح المادية 
والتحريض الأوربى للطرفين » وظاهرها مذهبى ٠‏ وخطورة هذه الحروب 
انها لم تحدث في أراضي القوتين المتصارعتين انما اتخذت لها من العراق 
ميداناً ومن شعبه وقودآ » وهكذا قدر للعراق أن يدفع ثمن هذا المراع 
أرضاً وشعباً واستطاعت أوربا أن تورث العراق نزعة طائفية ناجمة عن الانحياز 
الى أحد طرف الصراع » ومن ثم ابجاد ولاء يغلب على الولاء القومي 
نسنطيع أن تستخدمه باستمرار + واستطاع الفرس » منذ الصفويين الى سنة 
هوا من حكم الشاه » الحصول على امتيازات سترانيجية لايران في لول 
الحدود الشرقية للوطن العربي ننيجة سياسة التقدم البطيء الذي مارسوه » 
ففي معاهدة أرضروم الثانية عام 184107 اقتطعت ايران عربسستن » وفي 
برونوكول عام ١1١8‏ استولت على مسافة سبعة كيلومترات وربع من شط 
العرب أمام المحمرة » وف معاهدة عام بسو١‏ انتهبت سبعة كيلومترات وثلاثة 
أرباع الكيلومتر من شط العرب أمام عبادان ٠‏ 
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أما في الحدود البرية الاخرى شمال عربستان الى نقطة التقاء الحدود 
العراقية ‏ التركية ‏ الايرائية فقد مارست ايران زحفآ عسكريآ تدريجياً 
بحاول تحقيق عوامل التوطن ببناء المخافر الحدودية وإلغاء الأسماء التاريخية 
للمواضع والمدن العراقية ٠‏ 


ان ايران اتخذت ف زحفها وتقدمها نحو الحدود الشرقية للوطن العربي 
ثلاثة مسارات : 


الأول - التقدم الى وسط العراق واحداث حالة امتداد في الأراضي العراقية 
الانتقضاض عليها وضربها وبمنح الفرس قدرة في نوجيه قواهم شمالاة 
أو جنوياً وممارسة الضغط المستمر على العراق والتدخل في شؤونه ٠‏ 


الثالث - اختراق الخليج العربي ( البحرين ثم الجزر العربية الثلاث ) ٠‏ 
ودف سوق ال من انع العسد تفل لول الممدوه 
لدعم الجيب العميل واتنقلت الى عثمان لضرب يورة الثورة » ولو استمرت 
الحال لاتتقلت الى الساحل العربي كله ٠‏ غير ان الأهم في هذه الحركات 
كلها » قدرة التهديد الممستمر لحركة القومية العربية والتلويح بفتح جبهة 
العربية » وخاصة أن تحالف الشاه مع الكيان الصهيوني قطع أشواطاً بعيدة 
آنذاك » ؛ وانتدأ موقف ايران يكشف عن عدوانية شرسة سواء في تصريحات 





ثم شهدت ايران أحداثاً عبرت عن رفض الشعوب الايرانية لسياسة 
حكام ايران وهي الأحداث التي أنهت حكم الشاه وجاءت بحكم الآبات وعلى 
رأسهم الخميني » وساد الاعتقاد في الوطن العربي ان الحكم الجديد في ايران 
وقد أسقط نظام الشاه » سوف يصحح الكثير من المواقف الخاطئة التي 
وقفتها ايران ضد الأمة العربية ويزيل آثار تلك المواقف وخاصة ان هذا 
الحكم يتخذ من الاسلام شعاراً له ؛ ولكن تطور الأحداث كان سريعآ ليس في 
تواليه وعلى المنوال السابق تفمسه في إظهار العداء للأمة العربية » وانما في 
تعزيز القناعة ان ما حدث في ايران كان اسقاطا للشاه وليس للمطامع 
الفارسية ف الحدود الشرقية أو عداء الفرس للأمة العربية » وهكذا عادت 
الممارسات العدوانية على طول الحدود الشرقية التي نحملها فيما بلي : 


١ 
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استمرار حالة الاحتلال الفارسى للحزر العربية الثلاث ٠‏ 

العودة الى المطالبة بالبحرين ٠‏ 

الاصرار على أن يعد الخليج العربي فارسيآ ٠‏ 

عدم تنفيذ نصوص اتفاقية الجزائر المنظمة للعلاقات العراقية ‏ 
الايرانية ٠‏ 

بدء الاعتداءات على المخافر الحدودية العراقية وضرب القرى 
والمدن بشكل مناف لاتفاقية هلوط ٠‏ 

التدخل السافر في شؤون الدولة العراقية وأرسال المتسللين 
والتحريض المستمر ضد السلطة الثورية في العراق بشكل يناقض 
روح حسن الجوار كما ورد ف اتفاقية هبيها ٠‏ 

تهديد استقلال وسيادة العراق في أقوال تضتتتها تصريحات 
رئيس الدولة الايراني والعديد من المسؤولين في ايران تحولت 


ال افال. هن طريق اتتتغدام الأطلكة البتعرية النقياة شرن 


وأدت هذه الحالة الى استمرار التوتر في الحدود الشرقية للوطن العربي 
ومما يزيد في خطورة هذه الأوضاع انخاذ حكام ايران الاسلام شعاراً عاماً 
يمارسون من خلاله الاثارة الطائفية والتهديد بها وابجاد مبررات وحجج 
لتمزيق الأمة العربية وإرباك ولاء أبنائها لأهدافها ومصالحها في الوقت الذي 
تجابه به هحمة امبريالية ب صهيونية شرسة تهدف الى تشستت اجتماعي 
وسياسي ف العراق العربي يقوم على آسس دينية أو ثقافية كما يحصل في لبنان 
لتصل من خلاله الى تبرير لوجود الكيان الصهيوني وادامة خضوع الأمة 
العربية للمرحلة الاستعمارية الاستغلالية بشكل يعيق تقدمها وبناء قوتها 
واقتصادها واكمال استقلالها وسيادتها القومية ٠‏ 


إزاء هذه الأوضاع ارات جبعية الؤرخق والآنارين ف القطر إننهاماً 
مها تعوينو مود الآمة الثرية غيل البسنة العديده وكسيفا الكتسائق 
التأربخية المحيطة بتطور الأوضاع على الحدود الشرقية للوطن العربي » 
أن ندعو نخبة من الاساتذة المتخصصين ف شؤون هذه الحدود الى تقديم 
صورة واضحة لها ولتطورها التأريخي ولشكل العلاقة بين العرب والفمرس 
وطبيعة المواقف الفارسية القديمة الجديدة والنتائج المترتبة عليها ٠‏ وفي هذا 
الكتاب » وهو الأول “تم تناول الحدود الشرقية وشكل وضعها التأريخي 4 
منذ أقدم المصور حتى القرن العشرين ٠‏ ان قارىء هذه البحوث 
يرى جيداً انها تطرح مسائل جوهرية عديدة أهمها : 


أولا ‏ ان الوحدة الستراتيجية والجغرافية للوطن العربى وحدة فاعلة 
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وان الحدود الشرقية للوطن العربي تشسمل الخليج العربي والأرض 
الممتدة الى جبال زاجروس شرقآ وان هذا الامتداد مدعوم بأدلة كثيرة » 
منها: 

أ - إنه امتداد جغرافي طبيعي للوطن العربي بس بب التكوين 


الجغرافي الواحد والملامح العامة المشستركة للمنطقة حتى في 


ب - إنه امتداد تأربخي تفرضه طبيعة سكانه الذين ينتمون » منذ أقدم 
العصور حتى الوقت الحاضر » الاتتماء القومي العربي ذاته 
مما جعل حركتهم التأريخية جزءاً من عموم الحركة التأريخية 
للأمة العرسة ومن ثم حدد وضعهم الطبيعي في انهم جزء من 
الوطن العربي ٠‏ 

ج ‏ إنه امتداد للدور المتاري العربي في التأريخ للدم اين 


الور التجاري وهي ا لم 5 للغرين نصيب فيها بل ان 
أشد ما ينفر منه الفرس ف تأربخهم هو البحر وركويه ٠‏ 
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عربياً باستثناء الحقب التى شهدت اختراقاً للسيادة القومية العربية ع 
نكن عيحية ‏ الللطقةق. اوافلك اتتحيقادلها الذاقق و كانت عدا مق 
الحضارة السومرية ثم دولة مدينة ثم ل أكد ثم جزءاً من 
مملكة القطر البحري مع بلاد بابل ثم دولة قائمة بذاتها في عصر ( دولة 
ميسان ) ثم جزءاً من ولاية البصرة في الاسلام ثم امارة مستتقلة 
للمشعشعين وامارة الحويزة ثم امارة كعب ٠‏ 


ثالثاً ‏ ان تأثير النتامج السلبية في وضع الحدود الشرقية نجم عن وقوع 
المنطقة تحت الاحتلال العثماني والصراع الذي دار بينهم وبين الفرس 
وهما طرفان اصطرعا في أرض عربية لم يقيما وزناً أو بعيرا اهتماماً 
لارادة قسهنا + لذلك: ليبن هتاه قبول إرادي بآ موق سبلي 

رابع ان ايران حققت امتيازاتها الجغرافية والسياسية في الحدود الشرقية 
عبر زحف بطيء منذ عهد المصفويين حتى عام هلها وان التراجع 
العثماني امام المطالب الفارسسية كان نابعآً من حرص العثمانيين على 
أراضيهم في الأناضول واستعدادهم للنضحية سقية الأراضي التابعة لهم 
خارج الأناضول فهم محكومون بآمتهم ومصالحهم وليس بحقوق 
الشعوب التى حكموها ٠‏ 

خامسا ‏ ان حكام ايران لا بحترمون الاتفاقيات الدولية ولا يلتزمون بها 
ويفهموها على انها مستوى محدود لتحقيق أطماعهم يس تخدمونه في 
تهيئة أرضية ستراتيجية لتحقيق مستوى آخر وان آية اتفاقية لا تشسل 
فاعلية التحرك الايراني لتحقيق مطامعه لن تحسم الصراع مع الفرس ٠‏ 


وخرق الاتفاقيات واتنهاك السيادة انما اقترن تشلاطاط الفرس دائمآ 
بتشجيع اتجاهات فكرية ونيارات سياسية مضادة لعقيدة العرب ٠‏ 
وف التأريخ الذي يعرض له الكتاب نلاحظ جيداً كيف استخدم حكام 
الفرس السلبيات الموجودة في مو قفهم من العرب لضرب الأمة العربية 
فقد شكلوا قاعدة للحركة الشعوبية ثم تبنوا الحركة البابية والبهائية 
وعملوا على تصديرها الى الوطن العربي ثم اعتمدوا الحركة الطائفية 
في التعامل مع حركة القومية العربية » 


1 


يبدا الكتاب ببحث عن الحدود الشرقية عبر التأربخ يستعرض حقبة من 
الوطن العربي + وف البحثين الثاني والثالث استعراض لمراحل السببسيطرة 
الأجنسة والصراع بين القوى العالبة عبر الحدود الشرقية ودوافع هذا 
الصراع وانعكاساته وتأثيره ف الأرض والسكان بالنسبة الى العراق والخليج 
واللآثار التي ثرانست تنبحة الصراع بين الصفوبين والعثمانيين على المظاهر 
العمرانية خاصة » والظروف التى أحاطت بالمنطقة بشكل عام ٠‏ وف البحث 


التأرخضة المحيطة بها ٠‏ وفي البحث السادس سلطت الأضواء على عريستان 
عبر قرنين من الزمن شهدا استقلالا نسي للمنطقة ٠‏ وفي البحث السابع 
ثم عرض التحاوزات الايرانية ف التأريخ المعاصر وما ترانبت عليها من نانيج ٠‏ 


الدكتور نزار عبداللطيف الحديثي 
رئيس جمعية المؤرخين والآثاريين 


في العراق 
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الوصل الزرلتت 


الحدود الشرقيه الوطنا على 
عبرالتاريم 


د ٠‏ نزار عبداللطيف الحديثي 
عميد معهد الدراسات القومية والاشتراكية 


نعني في هذه الدراسة بمصطلح الحدود الشرقية للوطن العربي الاراضي 
والمياه الممتدة من الشمال الى الجنوب التي تفصل الوطن العربي عن الاقاليم 
الواقعة الى شرقه ٠‏ وبدءا نشير الى ان الحدود الشرقية كانت موضع صراع 
عثما ني صفوي ترتبت عليه اوضاع جغرافية وسياسية في الحقوق الوطنية 
والسيادة القومية عبرت عنها اتفاقيات ومعاهدات أهون ما يمكن ان توصم به 
انها عقدت بين طرفين كلاهما محتل ومن ثم فقد أهملت ارادة سكان المنطقة 
موضع الصراع ٠‏ 

بشكل كل من الخليج العربي والارض البرية » في شماليه وشماليه 
الشرقي » من الناحية الجغرافية » ارض الحدود الشرقية للوطن العربي واذا آمنا 
بالحقيقة الجغرافية التي توكد ان الخليج مساحة مائية قديمة فالارض أصلا 
تكونت بانحسار جزء من تلك المياه وشكل معظمها سهلا فيضيا وخاصة في 
قسميها الاوسط والحنويى ٠‏ وتكون هذا الحزء الفيضي من العراق بفعل 
ترسبات دجلة والفرات والدخين » حيث تمثلت نهايته عند الخليية بفيض واسع 
يعرف قسمه الغربي » بفيض دجلة وقسمه الشرقي يفيض دجيل ٠‏ وسبب من 
حداثة تكون الارض ورخاوتها » وعدم العناية بالضفاف » كانت الانهار تغير 
مجاريها بأستمرار » فقد ترك دجلة مجراه القديم وانحدر عبر ما يعرف الآن 
بالغراف ٠‏ أما دجيل فهو تجمع للعديد من الانهار والروافد » مثل نهر جندي 
سابور ونهر الكرخة وكو لكو وخرماباد » التي تجتمع بدجيل في اراضيالحوبزة 
غرب الاحواز » بعد اجتيازها مدينة ( سوس ) ومن هذا الملتقى بتشكل فيض 
دجيل الذي سير بموازاة فيض دجلة » حيث يفرغان مياههمافي الخليج العر بي * 
والظاهر ان هذا الفيض كان واسعا » وانه يصلح لسير السفن التي كانت جميع 
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اتجاهاتها تلتقى عند مدينة الاحواز ؛ غير ان المياه بدأت تدريحيا بالانحسر » 
وظهرت جزر طينية اتسعت وأنشئت فيها مراكز استيطان + أشهرها ( رباط 
عاد بن الحصين ) صاحب شرطة مصعب بن الزيير » والي البصرة الذي انشأه 
للدفاع عن الملاحة في شط العرب ٠‏ وقد نميزت هذه المنطقة بالذات بموضعها 
الاقليمي المنفتح خارجا » عبر الممر الملاحي الذي بخترق نهري دجلة والفرات 
أو عبر شط العرب » باتجاه الخليج أو عبر الطرق المخترقة للاودية والمنافذ في 
التخوم المحيطة بهذه الارض ٠‏ 


لا نستطيع تحديد بداية الحضارة ؛ في الحدود الشرقية للوطن العربي » 
طالما ان كشفا علميا دقيقا وشاملا لآثار المنطقة لم بحر بعد » ولكننا ندرك في 
الاقل ان الحضارة بزغت في العراق حوالي سنة +٠٠‏ قءم » وأبرزت لنا في 
وقت مبكر صلات حضارية اجتماعية ( تجارية وثقافية ) بين مراكز الاثسعاع 
العضاري. ف التاق عدوم اك اخرى و االسلقة » طمرت فى زد مقاوي لكر 
الحضارة العراقية وخاصة في الخليج ( دلمون ومجان ) » وتجمع معظم الدراسات 
المعروفة على انهما البحرين وعمان » ثم في بلاد عيلام ( القسم الجنوبي الشرقي 
من سهل العراق ) ؛ حسث ظهرت الحضارة في زمن واحد مع بلاد وادي الرافدين 
منذ العهد السومري وف العهد شبه الكتابي وخاصة في حدود ٠٠+‏ قءم ء 
ظهر فيها خط على غرار الخط المسماري القديم عرف بالخط المسماري العيلامي 
القديم"'؟ ٠‏ وكما حلت اللغة الاكدية بديلا للسومرية » كذلك حلت بديلا 
للعيلامية » وهكذا أدت الحركة التأريخية المشتركة » الى تطور .اجتماعى 
واقتصادي وسياسي وثقافي مشترك يقوده العراق وخاصة عندما تم توحيد 
دوبلات المدن ف دولة مركزية واحدة » نححت ف ان تشمل بنفوذها الحضاري 





)١(‏ طه باقر : مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة . 585 ٠‏ والعيلاميون 
شعب كالسومربين من سكن المنطقة القدماء لا يمتون بصلة الى الاقوام 
الهندو آرية أو فرعها الفارسي . 
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السياسي الخليج العربي كله من الشمال حتى مجانءو يبدو ان النشاط التجاري» 
كان محور هذه العلاقة وأساسها » واستمر هذا التطور حتى سقوط بابل سنة 
مه قءم » على بد كورش الآخميني الذي اجتاح المنطقة حتى مصر ٠‏ 

بدين الفرس الاخميتيون » بالفضل الى بلاد وادي الرافدين » في نظمهم 
الاجتماعية والسياسية وخبرتهم العامة » وفي الخط الذي استخدموه في الكتاية 
وبالرغم من ذلك فقد كان مو قفهم من بلاد وادي الرافدين سيدتا وعدواناً » 
وحاول الفرس السيطرة على الملاحة والتجارة في الخليج العر بي» غير أن جهودهم 
فشلت » ويدلا من ذلك ازداد الدور العربي فاعلية 6 وانسع اتتشار القبائل 
'لعربية » ليغطي الحدود الشرقية للوطن العربي » سواء عبر الخليج العربي » 
باتجاه الساحل الشرقي » أو عبر البر في العراق ٠‏ ومع اننا لا نعرف بالتحديد 
الزمن الذي حدث فيه ذلك الانتشار » الا ان ارتباطه باخبار واحدة منالهجرات 
العربية القديمة بحعلنا نعتقد انه حدث ف حقبة صادفت قيام الدولة الفارسية 
الثانية ( الفرئية ) » ففي تلك المرحلة يشار الى قيام امارة ميسان العربية » في 
جنوبي وجنوبي شرتي العراق ٠‏ 

دولة مبسان العربية0) : 


نشأت دولة ميسان العربية .ء في الربع الاخير من القرن الثالثقءم 
١همع؟-‏ م( 84 ودام حكمها «هغ سئة » وامتد سلطائها ف بعض مراحل 
نار بخها » الى نهر دجيل ( الكارون ) » حتى فم الصلح ( قرب مدينة الكوت ) » 
وهذا يعني عمليا ‏ انها سيطرت على جنوبي العراق كله ٠‏ ان شعب دولة ميسان 
عربى وكذلك ملوكها الذين حملوا لقب « ملك العرب » » اذ كانوا يكتبون 
بخط اشبه بالخط الذي يكتب به الصايئة» واشتغلوا بالتجارة ؛ وبسطوا تفوذهم 
نم0000 


() نودل مان : شيلدون ارثر » دولة ميسان والكرخ العربية في جنوب 
العراق والاحواز ٠‏ 88-1 .مم ,1960 .111 36 81551008 
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على الطريق التجحاري مع الهند» سواء البري الصاعد عير الساحل الفرقي 
للخليج العربي »او البحر ي الذي بخترق الخليج » وكلا الخطين ينتهيان عند 
دولة ميسان التي كانت لها علاقات تجارية مع الجرعاء في البحرين » ومع 
اللو نين والاانل اقرب 

وتجمعت قبائل هذه الدولة في مدينة بناها الاسكندر » عند ملتقى نهر 
دجيل مع نهر دجلة » وحملت اسمه ( الاسكندرية ) ٠‏ وبمد زوالها 
أنشاً العرب ) كرخ ميسان ( التي أزدهرت بديلا لدينة الاسكندرية وقد أفاد 
سكانها من الصراع بين السلوقيين والفرثيين ليوسعوا تفوذهم على حساب 
الطرفين وليعلن حكامها أنفسهم ملو كا » سنة ١‏ ق٠م‏ اد شكوا النقود على 
الطراز السلوقي » وف زمن لاحق استولى ملكها ( حسباو سينس ) ؛ على بابل 
واعلن نييسيام) عليها ٠‏ ثم انشأ قرب اسكندرية الاسكندر ( كوخ 
حسباوسينس ) أي قلعة حسباوسينس ٠‏ وبقيت هذه المدينة تعرف بالكرح 
حتى ميجىء المسبلتز:ة وفي دنه قه٠م‏ » قام الملك ابو ذاكوين بن 
حسباوسينس ببناء اسلول ضخم قاعدته الكرخ» وف عهد تيريوس سنةء.دقءم 
ابتدات حركة يمكن أن نسميها حركة ( تعريب ) » فقد لبس الملك زي السكان 
المحليين وسك نقودا وضع عليها صورته بلحية صغيرة » واعتنى بعبادة ( نيخا ) 
الهة الحب العراقية ؛ وعاصر الملك الحارث الاول ملك الانباط » فقوى صلاته 
به » واتخذ الاله الحارث ( اله الفسس ) الما لدولته ٠‏ وقد استمر هذا التوجه 
ف عهد اخيه تيربوس الثانى الذي ازداد عناية بالتقاليد العراقية وعمل على 
اقصاء آخر آثار الحضارة الاغريقية فاحل الكتابة الآرامية على النقود محل 
اقرف 

تعاقب على حكم الكرخ » ثلاثة ملوك حملوا جميعا اسم عبد نرجال » 
أبتداء من سنة م قءم » وف عهدهم اتسع نفود الدولة الى اربيل » حيث انشأوا 
صلات بمملكة ( حدياب ) ٠‏ اشتهر من أهل الكرخ علماء عديدون » منهم 
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ديو نيبسيوس الكرخي الذي ألف كتابا ف وصف البلاد للامبراطور الروماني 
اغسطس » ومنهم العالم الجغرافي المشهور ايسيدور الكرخى » الذي ألف كتابه 
المشهور ( المحطات الفرثية ) وألف أيضا كتابا ف التأررخ ه ووصلت شهرة دولة 
ميسان الى ابطاليا » حيث وجدت نقوش بآسم ( ابن نرجس ) » الذي كان يقيم 
في بومبي بايطالياء 


انتشار القبائل العربية : 


الهجرة التي عرفت بهجرة سب » فقد استمر الازد في انتشارهم » وعبروا الخلبيج 
العربى ؛ الى الساحل الشرقي » واننشروا في بقاعه المختلفة » بين مكران وفارس» 
وصعدوا شمالا الى الاحواز ء وعلى الارجح بخطين الاول شرقي الخليج ؛ 
عندما نقدم الذين عبروا الخليج يمال » والثاني غر بي الخلييج » عندما تقدمت 
القبائل الاخرى باتجاه الأبلة » ثم الاستقرار في الاحواز ٠‏ 


كما بشار الى هجرة عبد القيس من البحرين وكاظمة وهجر ؛ متجهة الى 
الساحل الشرقى 6( مدفوعة بسسوء الاحوال الاقتصادية 4 دون ذكر سسبب هذا 
الوضع السبىء الذى ريما نشاً عن حملة سابور ذى الاكتاف 4 التى دمر بها 
المدن » وخرب مواقع الماء 4 وأناد السكان وحيواناتهم في شرق الجزيرة العر بيةء 
والظاهر ان الهجرة كانت وأسعة بدليل غلبة المماجرين على تلك الاراضي 
وما فها90) « ومع ان الروايات اشارت الى ان سابور قام شقل عرب هذه 
0ك 

5) الاصطخرى : مسالك الممالك : ٠ ١5١‏ الهمداني : صفة جزيرة 
العرب 5١١‏ » ليسترنج : بلدان الخلافة الشرقية » 59 ٠‏ 

(5) تأريخ الطبري : 6٠0/19‏ »ابن قتيبة : المجارف 2 19535-ل!ا15 » 
الدينورى : الاخبار الطوال ٠0-59‏ المسعودي : مروج الذهب 5505555/١‏ 2 
الثعالبي ؛ غرد السير » 4١1ه‏ ه » تأربخ ابن الوردي ؛ 1951/1١‏ 4 النويري 
نهابة الارب » ا ١75‏ » ابن خلدون : العبر ايت كاين . 
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متف 


لمناطق الى الساحل الشرقي » الا ان ذلك غير معقول اذ ليس معروفا » ان يقوم 
أراضى دولته» يضاف الى هذا عدم امكانية قيامه بهذا النقل لصعو بانه الكثيرة 
وعدم ضرورنه ٠‏ وأغلب الظن ان العرب 6 بحكم دورهم الملاحى » اعتادوا على 
عبور الخليج العربى الى الساحل الشرقي ؛ وانهم اختاروا تلك المنطقة » لقربها 
منهم 6 'وبعدها عن الدولة الساسائية 6 بدئيل الاشارة الواردة ف الروابات الى 
انهم « تعلبوا » أي انهم انتزعوا الارض انتزاعا ٠‏ 

تمتاز الهجرات العربية » بسمتين بارزتين » الاولى انها هجرات واسعة 
وشعبية » فهي اذن عملية ارتحال جماعي للقبيلة بما تملك ؛ وانها تتم وتتكامل 
تدريحيا » والسمة الثانية انها حضارية فما أن يسستقر المهاجرون حتى سداً العمل 
والاتتاج وتنظيم الاستقرار 4 وتهيئة ما إشطليه 6 والتكيف الاقتصادي بع 
رؤسائعها© , 

ومع تلك المجحرات أو بعدها 6 تقدمت بطون قبلية واسعة شمالا» بمحاذاة 
الخليج العربي 6 أو من الححاز باتحاه العراق © حيث شار الى وصول قسيلة 
أياد » الى المنطقة المحيطة بتكريت » والمناذرة الى تخوم الفرات الوأسفطى 
حول الحيرة ؛ كما تقدمت بعض بطون بكر بن وائل من عجل وسدوس وشيبان 
وبني حنظلة الى منطقة السماوة والابلة والاحواز"» ٠‏ واذا كان المناذرة قد 





(5) أنظر الخارطة رقم )١(‏ . 
)١(‏ تأريخ الطبري : ؟/98ه » 5/"لااء ابن الاثير : الكامل في التاريخ 
١‏ . 
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نجحوا في اقامة امارة لهم في الحيرة » فلا يبدو ان عرب الاحواز تمكنوا من 
ذلك » اذ ان الساسانيين بعد اسقاطهم امارة ميسان » وضعوا المنطقة 
تحت سيطرة عائملة معروفة تدعى سيرين التي بترآسها الهرمزان » ويشسير 
الطبري الى انها ليست عائملة فارسية29 » والراجح ان الفرس لم يكونوا من 
ضمن العناصر التي شكلت سكان الاحواز حتى سقوط الدولة الساسانية ٠‏ 
وعلى الاغلب فان العناصر الرئيسة من سكان الاحواز هم العرب من بقايا دولة 
ميسان والعرب المهاجرون من الجزيرة العربية » والعرب السريان الذين هاجروا 
هربا من جحيم الاضطهاد البيزنطي » وسكنوا في مدينة جندي سابور على 
حافات اقليم الاحواز الشرقية » يضاف اليهم الاساورة والسيابجة جماعة 
الهرمزان وبعض الزط + 

لقد واجهت السيطرة الفارسية مقاومة شديدة من سكان الخليج العربي 
والعراق » وصلت أعلى مراحل نضجها في القرن السابع الميلادي» حينما ا تتفضت 
القبائل العربية » ضد الاحتلال الساساني في شرق الحزيرة العربية والعراق ؛على 
أن أبرز الوقائع نأريخياً كانت معركة ذي قار التي هزم فيها الفرس وقال عنها 
الرسول الكريم « هذا يوم اتتصف فيه العرب من العجم وبي نصروا 2206 ٠‏ 

واستمرت المقاومة العربية بعد ذي قار وكان غالب الوائلي وكليب بن وائل 
الكلبي من أبرز قادتها في الاحواز » وقطبة بن قتادة السدوسي في منطقة الابلة 
(البصرة ) » والمثتق بن.حارثة الشيباني فيما بين الابلة والحيرة80© ٠‏ 





0) تأريخ الطبري : 5/؟ا * 
(8) تأريخ الطبري : ؟:/*95١ ٠‏ 
)3( تأريخ الطبري : 0 3 نارف 5 


رذن 


تحرير العراق : 

تحرير الاراضي العربية المحتلة » فالتقت القوى العربية في الجزيرة العربيية 
بالقوى العربية في العراق التي سارعت بالانضمام الى جيش التحرير وخوض 
المعارك معه » فانضم قطبة والمثنى الى جيش خالد بن الوليد » وبعد استشهاد 
المثنى » بقي جيشه مع سعد بن أبي وقاص » فيما عملت قوات البصسرة 
والاحواز ف حيش عتبة بن غزوان بوم اتتدبه الخليفة عمر بن 
الخطاب لتولي قيادة العمليات الحربية في جبهة الابلة والاحواز ؛ فلما حل محله 
لبنى ختظلة 52 الاحواز دور بارز فِ هذه المعارك نقودهم غالب الوائلى 20١0‏ 5 
فلما اكمل العرب تحرير الاحواز اصلحوا أحوالها ؛ فابتدأوا بشق الانمفار 
ونعمير الموات من الاراضي 231 » بينما استمرت حرب التحرير حتى انم تحرير 
اراضي العراق » فلما وصلت انباء الاتتصار الى الخليفة قال قولته المشهورة 
« وددت لو أن الله جعل ببننا وبين فارس جبلا من نار لا يصلون الينا منه ولا 
نصل اليه 23506 1 

والشام قام الخليفة باجراء تنظيماته للدولة اقتصاديا .واجتماعيا وعسكرنا 
واداريا فقسم الدولة على وحدات ادارية واهتم أولا بقضابءا ملحة كثيرة م6 وف 
العراق كانت الضرورات العسكرية في مقدمة ما حظي برعاية الخليفة فقسم 
العراق على ولابتين هما البصرة والكوفةءوفي هذا التقسيم كانت الاحواز جزءاً 





6١)‏ تأريخ الطبري : 0/5 انظر ايضا الخارطة رقم (؟) عن سير حروب 
التحرير في الاحواز : وانظر أإبضا ملحق رقم (1)ا ص 55 . 


٠ م: 4/لالاا‎ 8٠0 ن‎ )01١( 
نعم : 5/ولاء‎ )0١9 
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من ولاية البصرة » التي ضمت ف اوقات متتابعة مناطق البحرين واليمامة وعمان 
وولى عليها أبا موسى الاشعري الذي استعان بعمال يديرون مناطق ولانتهء 

أن الأنعوراق ايها سيت طلى :لت :طقالاق تلق كلا نننها ايل 0000 + 
وقد حر ص الخليفة على ابقاء الوضع القانونى لاراضى الاحواز كما فعل ف 
ارق فليا مواق اراي البيز 0ب 

استمرت الاحواز ف وضعها الاداري » طوال عهد الراشدين » وعندما 
اضطربت الاوضاع الداخلية » في خلافة الامام علي بن ابي طالب » وما اعقبها 
من ظهور حركة الخوارج وتسلم الامويين قادة الدولة العربية 4 اصبحت 
تمكن والي العراق الحجاج بن بوسف الثقفي من تنظيم شؤٌّون العراق والاراضي 

واستمر وضع المنطقة اداريا 6 بهذه الصورة 6 ف الدولة العربية حنى 
سقوطها » باستثناء بعض الاوقات التي تفرض خروجا عن هذه القاعدة لمتطلبات 
سياسية او اقتصادية استثنائية ومؤقتة ٠‏ غير ان تطورا مهما حصل في العمد 
العياسى » عندما عززت ولابة البصرة باسطول فرض نوعا من التطور الاداري 
مما تطلب ان يصبح والي البصرة قائدا للاسطول بحيث دكون مشرقا من خلال 





)١9(‏ انظر ملحق رقم (؟) للاطلاع على الولاة . وقد بحثت ادارة البصرة 
واعمالها بشكل تفصيلي ف كتاب الدكتور صالح احمد العلي عن التنظيمات 
الاجتمامية والاقتصادية في البصرة » كما بحث الدكتور عبدالرحمن عبدالكريم 
أدارة البحر بن وعمان ف كتابيه عن البحربن 2 صدر الاسلام وعمان ف العصور 
الاسلامية » وتناولت ادارة اليمامة في رسالتي : اليمامة وردة مسيلمة وفي البحث 
المنشور عن ادارة اليمامة في مجلة كلية الاداب . أنظر ابضا ملحق رقم (9) صلال؟ 


)١9(‏ البلاذري : فتوح البلدان »2 58ه © (1م. 


0 


حركة ذلك الاسطول في البحر على الخليج العربي كله ٠‏ ولا شك في ان هذا 
التطور لم يكن مصادفة أو اعتباطيا » انما جاء تنيجة ظروف وعوامل متعددة » 
لعل ايرزها ظهور اخطار تهدد أمن الخليج العربي تمثلت ف الهجمات التي شنتها 
قبائل ( الميذ ) البحرية فهددت بها أمن الخليج وآمن الملاحة والتجارة فيه210 ٠‏ 

كانت النظرة العربية الى منطقة البصرة وتوابعها ( الاحواز والبحرين 
وعمان ) تنطلق من موقف أساس هو كونها وحدة ادارية متكاملة جغرافيا 
وبشريا واقتصاديا » ضمن الدولة العرسة الواحدة » نساق العوامل الابحجابية 
المتحققة من وحدتها الادارية » لخدمة اهداف الدولة وحركتها التأريضسة 
وفاعليتها الحضارية ٠‏ 

واستندت هذه النظرة الى الخلفية التأريخية للمنطقة » وهى خلفية مؤثرة 
لين بالأمكان اهمال قيمتها واهنيتها #تلخص. فى ان هذه اللنطقة. حمثل: فيها 
نشاط حضاري متكامل وحركة تأريخية واحدة منذ أقدم العصور » فالعلاقات 
الاقنصادية والسياسية التي اقامها السومريون بين اطراف الخليج الشمالية 
والجنوية ازدهرت زمن الاكديين وتكاملت لتصبح علاقات حضارية أيضا عبر 
عصور التفاعل والتواكب بين اطراف منطقة تاكدت ونأصلت الخصائص 
الواحدة فيها ٠‏ 

تضاف الى هذا العامل قضابا ذاتية ناتجة من التطور التاريخى سياسيا 
بشكل خاص » وهي : 
١‏ المنطقة عبارة عن خط ممتد » من الاستقرار الاجتماعى المتصل المتمركز 

حول الخليج » وهذا الوضع الجغراني أوجد وحدة ادارية » أريد لها ان 

تخدم عسكريا » دور البصرة كقاعدة تحروب جنوب المشرق ٠‏ 





)١5(‏ انظ. بحثنا عن اليمامة في الادارة العربية » مجلة كلية الآداب ب 
جامعة بغداد . العدد ؟؟ . شباط ١91/8‏ , ص 586 ,2 9.06 ٠.‏ 
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؟ ‏ ان هذه المنطقة » سسب من طبيعتها اصبحت تعتمد أساسا على النشاط 
التجاري بطريقيه البري والبحري » وعلى ما بجود به الخليج العربي من 
اللؤاى والاسماك » منذ أقدم العصور » وجاء التنظيم الاداري 
والاقنصادي للدولة العرسة » ليعزز هذا الوضع الذي فرض على لامويين 
جعل المنطقة تابعة لوالي العراق او لوالي البصرة » وهو تفسه الامر الذي 
فرض على العباسيين العمل بموجبه » عندما اصبح العراق مركز الدولة 
الاداري والسياسي والاقتصادي ٠‏ 

م # ان ازدهار الدور التجاري للخليج العربي في القرنين الثاني والثالث 
للهجرة ؛ اوجد ضرورة خاصة لوحدة الارض اللمطلة عليه اداريا » وعندما 
فلهرت أخطار نهدد أمن الخليج والتجارة فيه » اصبحت الوحدة 
الادارية للاراضى المطلة عليه ضرورة ملحة لاعطاء العمل العسكري المرونة 
الكافية في الدفاع والتحشيد والحركة ٠‏ 
يكشف لنا هذا الاستعراض التأريخى لحدود الوطن العربي الشرقية» 

عن لها الواحدة وتعطاتضها الممشركة وس ر كته العاررطلة والعضارية :مهي 

من حيث النشأة التأريخية كانت جزءاً من ظهور الاستيطان الحضاريفيالعراق» 

لذلك حملت خصائصه » وكانت مسرحا لدوره الحضاري الطبيعي طبقا لمكونات 

المنطقة الجغرافية والبشرية » فسكانها ما كانوا في يوم من الايام فرسا أو يمتون 
الى الفرس بصلة » انما سبقوهم في نشأتهم ٠‏ فالاستقرار الاجتماعي بعودظهوره 

في المنطقة الى زمن لم يظهر الفرس فيه بعد على مسرح التأريخ ٠‏ 
وهى من حيث النشاط الحضاري» ارتبطت بالعراق وتحدد دورها العالمي؛ 

شين الدور الحسارق للعزاق عام عرهى لال امترع التقدات الدقيي» 

والثقافية العراقية » وضمن الدور التجاري خاصة » فقد شكلت منطقةالاتصال 

الملاحي لاغراض التجارة وكذلك منطقة الاتصال البري بين العراق ومناطق 


"/ 


الخليج العربي وميلوخا ثم استمر هذا الدور ف شكل ادارة لطريق التحارة 
العالمي مع الهند بقيادة دولة ميسان ثم البصرة في العصور الاسلامية اللاحقةء 

تكشف لنا هذا الاستعراض التأرخى الدور البارز لسكان غربى الخليج 
المذاكن اشر نه على شاخل الخليج العربي الشرقي خاصة » بل ان نشوء المراكز 
ف الساحل الشرقي وبروز دورها في التجارة البرية أرتبط بالعرب © ودورهم 
الملاحى ه فكان من ١‏ لطبيع ان : نتطبء الخليج العربى يصفات !| لشعب الذي 
عاش على سواحله ؛ واستخدم جزره وممراته المائية 6 وبالتالى تصبح العوامل 
الجوهرية مثل الاصول الاجتماعية لسكان الحدود الشرقية » الذين عاشوا فيها 
وا ستخدموها » وتركوا بصماتهم الحضارية على تأريخها » وكذلك عناصر الفعل 
الحضاري والعلاقات التي وحجدوها وتعاملوا بها والارتباط الرئيس اجتماعيا 
واقتصاديا وثقافيا بهذه المنطقة » هى العوامل المقررة لوضعها القانونى ولشكل 
السيادة الحقيقية عليها » وهى كلها عوامل تجعلها عربية ٠‏ 


ليل 


هاب 


الملحق رقم ١(‏ ) 
قواد تحرير الاحواز 

عتبة بن غزوان حتى سنة 15 ه 
المغيرة بن شعبة سنة ١١‏ ه 
ابو موسى الاشعري سنة ١107‏ ه 
عمران بن الحصين الخزاعي 
الربيع بن زياد 
غاص بن قن ابن الفلة لعل 
سردي الى 
حارثة بن بدر الغداني 
عبد الله بن عامر 


عمار بن ياسر 


- جرير بن عبدالله البجلي 


البراء بن مالك 
محزأة بن ثور الدوسي 
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ل البراء بن عازب الانصارى 
#٠‏ حذيفة إن اليمامة العبسي 
4١س‏ قرظة بن كعب الانصاري 
وات التعمان. بن مترن المرئي 
٠6ل‏ ملحوف بن ثور الدوسى 
للك تون اذ العوم الحميوى 
؟؟ل عثمان بن ابي العاص 
الحكم بن أبي العاص 
عاب نارين بان الفبلاي 
5" هرم بن جيان العبدي 
هب نفلة بن عبدالله الاسلمى 
5ل معقل بن بشار المزني 
07ل عمران بن الحصين الخزاعى 
4ل عبدالله بن عامر 1 
خالد بن المعمر الدخيل 


وم _ مجاشع بن مسعود 


اللحق رقم 00 ار 
ولاة البمدرة 


البصيرة 





عثمان بن عفان 2 
علي بن ابي طالب 


معاوية بن أبيسفيائ؟ 
وية بن ابيسفيابم, , 


يزيد بن ابي سفيان/. 
(ثورة اهل البصرة) 


عبد الله هم الزبر 


*“عبدالملك بن مروان 


لم 
يزيد بن عبدالملك 
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. ذكرت الروايات توليهما المركزية الادارية‎ )١( 


عتية بن فزوان 6اسةااه 
الكفرة بن شعبة 15 هم 


أبو موس الاشعري17-م؟هعاصم بن قيسبن الصلت(1) 


[© 
عبدالله ابن عامر 78ملاه 


عثمان بن حنيف م7 ها 
عبدالله بن عباس سلاف 
ابو الاسودالدؤلي8ات.)ه 
جمران بن ابان 61 ها 
يسر بن ارطاة 1 
عبدالله بن عامر ‏ 16-417 هف 
الجازث بن عنداننه الازدي 
4 ها 

زياد بن أبيه 8186م ها 
سمرة بني جندب 07-)مها 
عبدالل بن عمرو بن فيلان 


65س "هه 5 


عبيدالله بن زياد حتى56ه , 


عبدا ملك نبن عبد الله بن عامر)" 

عبدالله بنالحارث بننوفل1" 

عمر بن عبيدالله بن معمسر 
51 2 ماه 

مصعب بن الزبير سلاف 

حمزة بنصبداع بن ال بير/الاه 

مصمب بن الزبير /الدالاف 


خالد بن عبدالله الأنسثا/اها 

بشر بن مروان #لا ها 

:عبيدالله بن خالد بن اسيد 
.الاي © 

'الحجاج بن يوسف الثقفي 
#الااةة ها 

مسلمة بن عبسدالملك 
١‏ يلاها 

عمر بن هبيرة 1.1 ف 

عبدالملك بن بشر بن مروان 
آنااه 





جزء من مماوية سمرة بن جندب 
الربيع بن زياد 
الحارثي 


0 
حارثة بن بدر حارئة بن بز أمية بن عبدالله 
الغداني ..الفداني 0 بن خالئد 
عهرو بن معاوية ابن عياش 


بشر. بن المحتفز | ابو مريم الحنفء 


ولاة النعسرة مشاذر سرق الاحواز السوس جتدي سابور ‏ رامهرمل 





محمد المهدي 


هارون الرشيد 


خالد بن عبدالله القسري 
إسؤرافى 


يزيد إبن عمز بن 'هبيرة 


سفيان بن معاوية المهنبي 
سلمانين عتي الى8؟!البعرة واعمالها وكور #تآجنة والبحرين واليمامصة والمرضي والاحواز 
اسماعيل بن علي نقل الى البصرة والراجعح انها ضمت لسلمان//ا"؟ ‏ 1464 ها 
سفيان بنمعاوية9؟1 هب)»؟ اه محمد بن الحصين 2 يعقوب بن الفضل 
محمد بن الحصين ١‏ 
سالم بن قتيبة بن مسلم 
الباهلي 112 ها 
محمد بن سليمان بن على 
اه 
محمدين آبي العباسي/!؟اه 
عقبة بنمسلع !1 أهساماه 
جابر بن توبة الكلابي 1هاه 
يزيد بن منصور 161 ه 
عبددللك بن ايوب 1817 ها 
الهيثم بن مماوية مهاه 
عمارة بن حمزة +10ه كور دجلة_كالاحواز وفارسه 
محمد بن سلمان: .1ه 116 ع البضرةواعمائها المقسررة وكور ذجلة والبحرين وعمان وكور الاحواز 
صالخبن داوي بنعلي)"اه 
والمعلى مولى المهدي اه 
عيه بن سلمان بن علي ./!أه 6/ااهف 


الملحق رقم (؟ ) 
ولاة المقاطعات التابعة للبصرة 


ثانيا كور دجلة 


الالة : 





2 

خبيبة بن كناز '( .يعمر ) 

كلاب بن امية ( لزياد بن أبيه ) 
أمية بن عبدالله بن خالد ( كذلك ) 
أنس بن مالك ( لابن الزبيي ) 
كراز السهمي ( للحجاج ) 

أبو المليح الهذلي (؟) 


: الحجاج بن عتيك ( لعمر ) 
ا الحصين بن الخشخاش ( لعبيد الله بن زياد ) 


ثالثا ‏ فارس : 


المغيرة بن أبي العاص ( لعمر بن الخطاب ) 
الحارث بن راشد الناجى ( لعثمان ) 


شريك بن الاعور ( لعبدالله بن عامر وعبيدالله بن زياد ) 


رذن 


اردشير خرة : 


سابور 


اصطخر 


0 


زياد بن أبيه ( لعبدالله بن العباس ) 

عبدالله بن خالد ( لزياد وعبيدالله بن زياد ) 
بزيد بن الحكم ( للحجاج ) 

محمد بن القاسم ) للحجاج ) 

عمر بن عبيد الله بن معمر ( للحجاج ) 
عبدالله بن خالد ( لزباد ) 

عبيد الله بن عثمان بن ابي العاص '( لزياد ) 
عاال ين قيتع 2 


: المنذر سنن الحارود / على ) 


المغيرة بن المهلب 


: زهير بن عبدالله 


فساودرا بحرد: سيمع ن مالك 


ان 


عبدا أرحمن بن سمرة ( لعبدالله بن عامر ) 
أمير بن احمر اليشكري ( كذلك ) 
عبدالرحمن بن حسكة ( لعلي ) 
عون بن جعدة ( لعلي ) 
ربيع بن كاس 


عبدا لرحمن بن سمرة ( لعبدالله بن عامر ) 
الربيع بن زياد الحارئي ( لزياد ) 
عبيدالله بن أبي بكرة 
عباد بن زياد 
سلم بن زياد ( لعبيد الله بن زياد ) 
يزيد بن زياد ( لسلم ين زياد ) 
طلحة بن عبدالله ( كذلك ) 
عبدالعزيز بن عبدالله بن عامر ( للحارث ) 
امية بن عبدالله 
اموا يكز رالعواع ) 
خامسا ‏ كرمان : 
عبيد الله بن الاهثم ( لعلي ) 
شريك بن الاعور ( لعبيد الله بن زياد ) 
الحكم بن نهيك ( كذلك ) 
سادسا ‏ ثعر الهند : 
حكيم بن جبلة ( عبدالله بن عامر ) 
راشد بن عمرو ( لزياد بن أبيه ) 
المنذر بن الجارود 


ابن حري ( لعبيد الله بن زياد ) 


سابعا ‏ خر اسان : 


هنا 


فيس بن الهيثم السلمي ( لابن عامر ) 
عبدالرحمن بن ايزي ( لعلى ) 
جعدة بن هبيرة ( لعلي ) 
قيس بن الهيثم ( لمعاوية ) 
عالدين للعو لني 
فيس بن الهيثم ( لابن عامر ) 
عبدالله بن خازم ( لابن عامر ) 
الحكم بن عمرو ( لزياد ) 
الربيع بن زياد ( كذلك ) 
عبدالله بن الربيع 

عبيد الله بن زياد ( لمعاوية ) 
سعيد بن عثمان ( لمعاوية ) 
عبدالرحمن بن زياد ( لمعاوية ) 
سلم بن زياد ( ليزيد ) 

عبدالله بن خازم 

بكير بن وشاح ( لعيدالملك ) 


امية بن عبدالله 


ثامنا ‏ ولاة البحرين ‏ ' ش الوالي 
لفاك عن الح 
الرسول ( ص ) عجر ادبي 
3 55 كع بء٠‏ | 0 
أبو بكر الصديق العلاء :بن الحضرمي 
3 العلاء ب١‏ الحضرمى 
عياش بن ابي نور 
ابو هريرة 
الربيع بن زياد الحارثي 
عثمان بن عفان عثمان بن ابي العاص 
ممه 
علي بن ابي طالب عمر بن أبي 
التنعماث بن العحلان الانصاري 
كام بن المعلدن 
عبيدالله بن العباس 
معاوية بن أبي سفيان الاحوص بن عبد امية 
وردان ين الحكم 
يزيد بن معاوية سعيد بن الحارث الانصاري 
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سنان بن سلمة بن المحبق الهذلي 
موسى بن سنان 
سعيد بن حسان الاسيدي 
زياد بن الربيع الحار ني 
محمد بن صعصعة الكلابي 
قطن بن زياد بن الربيع الحارئي 
الوليد بن عبدالملك قطن بن زياد بن الربيع الحارثي 
سليمان بن عبدالملك الاشعت بن عبدالله بن الجارود 
عمو بن عبد عر صلت إن حريث 
عبدالكريم بن المغيرة 
يزيد بن عبدالملك ابراهيم بن عربي 
هشام بن عبدالملك محمدبن زياد بن جريرين عبداللهالبجلي 
هزاز بن سعيد 
بحيى بن اسماعيل 
بحيى بن زياد بن الحارث 
عبدالله بن شريك النميري 
محمد بن حسان بن سعد الاسيدي 
المهاجر بن عبدالله الكلابي 
الوليد بن يزيد محمد بن حسانٌ بن سعيد الاسدي 


مروأن بن محمد بشر بن سلام العبدي 


تاسعا ‏ ولاة اليمامة0١0)‏ 


0 


ا 


هم 


سدم 


:ا د 


لم سمس 


ولد 


اا 


ا 


الخليقة 


ابو بكر الصلايق 


عمن بين الخطات 
عثمان بن عفان 

علي بن ابي طالب 
معاوية بن ابي سفيان 


يزيد بن ابي سفيان 


مروان بن الحكم 


عبدالملك بن مروانث 


الوليد بن عبدالملك 
سليمان بن عبدال ملك 


عمر بن عبدالعزيز 


يزيد بن عبدالملك 


الاين 
رجحل من الانصار 
سلامة بن وقش 
سلامة بن وقش 
( تغلب بن نجدة بن عامر الحنفي) 
أبو حفصة » تابع لوالي المديئة 
الما » تابع لوالي البصرة 
( تغلب بن نجدة بن عامر الحنفي) 
( تغلب عمير بن سلمى الحنفي ) 


جرير بن سرس 
نويرة المازني 
ابرأهيم بن عربي 
ابراهيم بن عربي 


سفيان بن عمرو الفضيلي 
نوح بن جبيرة 


زرارة بن عبدالرحمن 


ابرأهيم بن عربي 





(15) انظر دراستنا عن ادارة اليمامة في : اليمامة وردة مسيلمة : رسالة 
ماحستير دامعة بغداد كلية الآداب » الا5!ا م ص 4:5 5.١‏ ودراستنا عن 
اليمامة فى الادارة العر بية » مجلة كلية الآداب ‏ جامعة بغداد ,» العدد 5١‏ شباط 
ص 500-5846 ٠‏ 


0 


_ هشام بن عبدالملك 


5 الوليد بن يزيد 
ا مروان بن محمد 


اس ابو جعفر المنصور 


6 هارون الرشيد 


اا المأمون 


ابراهيم بن عر بي 

المهاجر بن عبدالله الكلابي 

علي بن المهاجر 

المثنى بن يزيد بن عمر بن هبيرة 


داود بن على ١+‏ ه 
زياد بن عبيد الله الحارثي مم٠‏ ه 


السري بن عبدالله حتى 14 ه 
قثم بن العباس ١5‏ ب 1694 ه 


قثم بن العباس » عزله 1608 ه 
بشر بن المنذر البجلي حتى 11 ه 
جعفر بن سليمان بن على ١5515اه‏ 
عبيدالله بن قثم 
عبدالله بن مصعب الزيدي ( ؟) 
سويد بن أبي سويد 1١9‏ ه 
محمد بن سليمان بن علي ١117/8107ه‏ 
عمر بن عبدالعزيز بن عبيد الله 
المعلى بن طريف مولى المهدي 
محمد بن زياد بن عبيد الله ( ؟ ) 
حماد بن زياد بن عبيدالله 
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داود بن ماسحور 5٠5‏ ها 


مس سس مس سه ا 1 يد 


(10) بقيت اليمامة حتى ١59‏ ه غير مستقرة الى أنأعيد الحاقهاباليصرة. 


١؟#‏ المتوكل/المتتصر/المعتن 


٠‏ المعتمد /1 الموفق 


م المعتضد 
عاشرا ولاة عمان 
جا و 


أ أب بكر الصديق 


؟ ب عم بن الخطاب 


م علي بن أبي طالب 


سد عبدالللك بن مرواث 


محمد بن اسحق بن ابراهيم 50 ه 

« بعد هذا التاريخ بتغلب بنو الاخيضر 
على اليمامة » 

محمد بن ابي عون (؟) 

سعيد بن صالح ( الحاجب ) « ؟ » 

بأرجوج /اه؟ امه؟ ها 

مسرور البلخي ٠5؟‏ ه 

ابن ابي الساج بعد 595 ها 


عباس بن عمرو الغنوي /781 ه 


العسامق 
حذيفة بن محصن 

بلال الانصاري 

الخلو ون عوك الازدي 
موسى بن سنان بن سلمة 
طفيل بن حصين البهراني 
حاجب بن شيبة 

مجاع بن سعر 

سورة بن الحر 


1: 


ل 
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الوليد بن عبدالملك 


سليمان بن عبدالملك 


عمر بن عبدالعزيز 


الوليد بن ,يزيد 


محمد المهدى 


سعيذ بن حسان الاسيدي 
الخيار بن سيرة المجاشعي 
عبدالرحمن بن سليم الكلبي 
عبدالجبار بن سبرة المجاشعي 
سعيك بن الهاني الهمداني 
عبدالرحمن بن قيس الليثي 
صالح بن عبدالرحمن الليثي 
سيعيك سن مسعود المازني 
عمرو بن عبدالله الانصاري 
الفيض بن محمد بن كردم بن بيهس 
جناح بن عبادة بن قيس الهنائي 
محملك بن جناح 


)٠( 


المصادر و امرا اجع 


أبن الاثير : ابو الحسن عزالدين علي بن محمد بن عبد الكريم ((ت كه ) 
الكامل في التأريخ » دار صادر ‏ دار سيرويه للطباعة والنشر ©» ٠. 1١558‏ 
الاصطخري * ابو اسحاق أبراهيم بن محمد (ت ١ه‏ ) مسيالك الممالك » 
دى فويه » بريل ‏ ليدن ./81ا ٠‏ . 

البلاذري : أبو العباس © أحمد بن بحيى بن جابر . فتوح البلدان » دار 
النشر للجامعيين » /19681 . 

مكتبة الاسدي © طهران 1531 ٠.‏ 

أبن خلدون : عبدالر حمن بن محمد ((ت 8.8 ه ) العيبر وديوان الممنتتداً 
والخبر »© دار الكتاب اللبناني » بيروت ١181‏ . 

الدينوري : احمد بن داود (ت 585 ه ) الاخبار الطوال » بريل # لندن 
١51‏ . 

ع لي الك نر التجاربة بمناطق الخليج العربي ©» 
520 العلي : التنظيمات الاحتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن 
الاول الهجري » دار الطليعة » بيروت ١1556‏ . 

الطبري : أنو جعفر محمد بن جرير ( تت ت #8١.‏ ه ) تاريخ الطبري »© دار 
المعارف 4 مصر ( نشره محمد أبو الفضل ) . 

طه باقر : مقدمة ف تاريخ الحضارات القديمة » مطبوء'ت دار المعلمين 
العالية » بغداد 5ه9١1‏ . 


(11) د . عبدالرحمن عبدالكريم العاني : 


- البحرين في صدر الاسلام» رسالة ماجستير» جامعة بغداد_كليةالآداب) 
الاؤا ٠.‏ 
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(؟١1)‏ أبن قتيبة : ابو محمد عبدالله بن مسلم (ت 5ل!5ه ) المعارف , مطبعة 
دار الكتاب 2( القاهرة .كؤأا . 

(؟١)‏ كي ليسترنج : بلدان الخلافة الشرقية » مطبوعات المجمع العلمي العراقي » 
؟هكام . 

(12) المسعودي : ابو الحسن علي بن الحسين بن علي (ات 565 ه ) مروج 
الذهب » مطبعة السعادة » مصر مم١‏ 8 

(ه١)‏ ) النويري : : شهابالدين أحمد عبدالوهاب ( (ت؟؟الاه) نهابة الارب ف فنون 
الادب »؛ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر »© 
القاهرة 1551 . 

(15) ذاه نزار عبدآا للطيف الحديثي : 
عم اليمامة وردة مسسيلمة 2( رسالة ماحستير م( حامعة بغداد ‏ كلية الآداب 

الاكا . 

اليمامة في الادارة العربية » مجلة كلية الآداب » العدد ؟؟ 4 شباط 
8لاذا ٠.‏ 
40 مم" م ٠‏ 

(م/١1)‏ الهمداني : أبو محمد الحسن بن احمد (زت 9864ه ) صفة جزيرة العرب» 
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القصضصكت الثاقت 
0 إء العانا-الفارسى 
وادشره_ةالعراف 
حت اواحر 0-000 


ألد -- علاء موسى كاظم ودس 
كلية الاداب ب جامعة بقاد 


كانت العلاقات العثمانية الفارسية ذات طابع خاص محلي ودولي فتيد 
مطلع القرن السادس عشر الميلادي ٠‏ فقد كان ظهور الدولة الصفوية ف بلاد 
فارس من جملة الاسباب التى أحدثت أنقلايا 5 سترانحية الدولة العثمانية » 
فتوقف زحفها في أوربا أو كاد » وبدأ صراع طويل بين الدولتين اللتين كاتا 
لا تلتقيان أيدلوجيا ٠‏ 

وف قمة التوسع الفارسي : تحالف الشاه اسماعيل الصفوي مع القوى 
الاوزبية » ليواجه قوتين كبيرتين » الاتراك العثمانيين ود بمتدون من طوروس 
والاناضول الى قلب اوربا الشرقية » والمماليك الذين يمتدون من طوروس 
والشام حتى مصر والحجاز » وهم في حرب مع البرتغاليين في المياه العربية 
الجنوسية2010 7 

نمتع العراق بأهمية ستراتيجية سياسية واقتصادية على مر العصور كانت 
موضعاهتمام القوى العالميةذات المصالحمءوقي التأريخ الحديثاحتدمالصراع بين 
الفرس والعثمانيين للاستيلاء عليه ٠‏ وقد تمكن الشاه اسماعيل في سنةم٠5١/‏ 
1ه ه أن يصفي دو لة ( الآق قوينلو ) التي كانت تعاني الاحتضار منذ العقد 
الاخير من القرن الخامس عقر( » وخضعت بغداد للاحتلال د : 
وقدر لسكانها أن بعانوا مجددا ألوانا من المآسي والفواجم 


-3 





)20 عبدالعزيز نوار » تاريتم بم الشعوب الاسلامية في العصر الحديث 2 0 : 
ببروت الاأكا ص 58 ٠‏ 

(؟) للتفاصيل عن دولة الآق قوينلو ا ا ١5‏ 
١:58‏ ).2 أنض : عبدالله بن كج الله الغياثي 8 التاريخ الغياتي » تحقيق 
طارق نافع الحمداني » بغداد ه/ا5١ ٠‏ 


(؟) محمد فريد ء تاريخ الدولة العلية العثمانية » القاهرة ١4851‏ 2 ص"؟لا 
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بيد أن الاحتلال الفارسي للعراق الذي أستهدف الهوية القومية » واجه 
مقاومة عنيفة لانهائه20) » كما ان ميزان القوى في الشرق الادنى ؛ بدأ بتغير في 
أعقاب موقعة جالديران20؟ سنة 014 همه التي حطمت قوى الدولة 
الفارمنية ه واهتز وجودها بعنف في العراق » حيث اتنهى نفوذها في المنطقة 
الثسالية التي أصبحت تحت الهيمنة العثمانية290 ٠‏ ولم يستطع الشاه اسماعيل 
أن يقوم بعمل جدي سواء في اتجاه الشرق أو الغرب حتى وفاتنه سنة 
0 سه ها بالرغم من تحالفه مع الب رتغاليين الذين كانوا أشد القوى 
خطرا على العالم الاسلامي حينذاك » وقد ساعدت سياسته هذه في تقوية 
التسلط البرتغائي على الخليج العربي © ٠‏ 

وعندما تولى الشاه طهماسب عرش بلاد فارس سنة 4؟6١‏ »6 شور 
سياسة التحالف الفارسي ‏ الاوربي لمتابعة الحرب ضد الدولة العثمانية0©» ٠‏ 
وهي سياسة خدمت اوربا التي كانت بحاجة الى اشغال العثمائيين والتخفيف 
من ضغطهم على حدودها ٠‏ غير ان تردي الاوضاع الداخلية في بلاد فارس 





(5) عماد احمد الجواهري أ » العراق والتوسع الصفوي »4 © مجلة 
دراسات الخليج والجزيرة العربية » العدد العشرون ء الكويت 9/ا9١ ٠‏ 

(5) سهل في آذريبجان شرقي بحيرة أرمية بالقرب من تبريز ٠‏ 

)0 مر تظى نظمي زاده » كلشن خلفا » ترجمة موسى كاظم نورس » النجف 
611 ص 1850 للتفاصيل ٠‏ أنظر : حسين محمد القهواني , العراق بين الاحتلالين 
العثمانيين الاول والثاني 1676 179/48 » رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة 
بغداد ه/ا15 4 ص 79554 . 
00 توار »ا ص ص9« 99 . 

() ستيفن هيمسلي لونكريك , أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث 
ترجمة جعفر الخياط 2 ط؛ ء بغداد 251934 ص ها ء 
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وتعرض أقاليمها الشرقية باستمرار لحملات قوات قبائل الاوزيك”؟ ؛ جعل 
جالنها مع اور باعن جد 

واتمكقتة الدولة العثمانية في عهد السلطان سليمان القانونى ( 1١5٠٠١‏ ب 
5 م) أن تشن حربا شاملة على بلاد فارس وتستولي على اجزاء منها » 


النفوذ العثماني بعد ذلك الى سواحل الخليج العربي الشمالية290 ٠‏ 

وبعد ذلك استمرت حالة الحرب بين الدولتين العثمانية والفارسية » حتى 
عقدت في ١؟‏ مايس 8/1655 رجب 455 ه ؛ أول معاهدة بينهما ؛ عرفت يسم 
« معاهدة أماسية 2055١0)‏ + بعد أن شعر كل من الطرفين ان به حاجة الىالتعاش 
السلمي لمواجهة مشاكله الخاصة ٠‏ مما جعل المعاهدة ليست بذات قيمة » لان 
أسباب الصراع كانت قائمة بصفة مستمرة ٠‏ فتجددت الحرب مراءتعديدة232, 
كما نقضت معاهدات عقدت في السنوات 1١55٠‏ و١51١‏ و !ا و0114018, 





(9) الأوزبك : قبيلة تركية كانت قد أستولت على مقاليد الامور في 
تركستان بزعامة محمد شيباني الذي تمرس بفن القتال في الحروب التي نشبت 
بين امراء المغول في نلك البلاد ٠‏ وفي سنة ١515‏ م قضت هذه القبيلة على بقايا 
تهدد حدودها الشرقية تهديدآ متواصلاة ٠‏ كارل بروكلمان 6 تاريخ الشسعوب 

0١)‏ نظمي زادة 8 ص ١55‏ 8 لونكريك 2 المصدر السابق » ص ه؟ 

)05 فر يد ص ه١٠١‏ للاطلاع على نص المعاهدة 2 راجع : شاكر صابسر 
الضابط ؛ العلاقات الدولية ومعاهدات الحدود بين العراق وابيران 2 بغداد 195357 

[فحة نظمي زاده » ص 25*35 ع فريد » ص ص ١١51١١5‏ 
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وأيا كان شكل العلاقات بين العثمانيين والفرس » فأن العراق ظل ميدانا 
لصراعهما متجاهلين ارادة الشعب العراقي ٠‏ وف سنة #م5١/‏ مم١1‏ ه أنتهز 
الشاه عناس الاول فرصة تمرد وقع ف الحامية العثمانية ف بغداد قام به بكر 
صوباثي » وزحف بقوانه الى العراق وتمكن من احتلال بغداد » بعد مقاومة 
شارة0) ٠‏ وبروي مرتضى نظمي زاده » وهو مؤرخ عاصر هذه الاحداث » 
ان القوات الفارسية فتكت بالكثير من السكان وان من سلم من القتل لم يسلم 
من التعذيب ؛ وآن العديد منهم أرغموا على نرك بيوتهم ومغادرتها؟'2 ٠‏ وان 
الامان الذي نودي به كان أمانا خادعا » اذ تلا ذلك ١ضطهاد‏ منظه20117 . 

ان حقبة الضعف التي كانت تمر بها الدولة العثمانية حينذاك » لم تكن أقل 
تأثيرا في تمهيد الامر لهذا الاحتلال الفارسي ء اذ يذكر المؤرخ كرسي تإههعمه 
« انه كانت تصل من كل أجزاء الدولة الرسائل حاملة أنباء لا تسر ٠٠‏ وان في 
القسطنطينية تقسسها » كانت هناك خزنة خاوية » ودار صناعة معطلة » ومخاؤن 
للذخيرة هزيلة .ء )2240 ٠‏ 


وف سنة ١١١٠‏ جرت المحاولة الاولى لطرد الفرس » ذلك ان طموح 
البلاط العثمانى كان ملحا في استعادة بغداد منذ اللحظة التى أضيعت فيها2070. 


وقد أسفرت اولى العمليات العسكرية التي دارت في شهرزور عن ايقاع الهزيمة 


ص ص 56 4 116 ؛ العزاوي ؛ تاريخ العراق بين احتلالين » ج ) ؛ بغنداد 19159 »6 
ص /ا/7١‏ ؛ لو تكريك , ص /الا 
010 نظمي زاده ص 5 
)٠0‏ لونكريك » ص ل“ 
87 ابطه00طمآط) ,م11نك1 طقصططه 0 عط 015 1380137 ,تإهوع) 10210 
.6 .م ,(188 


٠ 8١ لونكريك » ص‎ )١9( 


0 


بالفرس وتصفية نفوذهم هناك(" ٠‏ وواصلت القوات العثمانية التي كانت 
بقيادة الصدر الاعظي حافظ أحمد باشا تقدمها باتجاه بغداد » فأثار ذلك ذعر 
القيادة الفارسية التي سارعت بارسال الامدادات » وتحرك الشاه عباس بحيشه 
من أصفهان » غير ان طلائع الحيش الفارسي هزمت وفرض الحصار على بعداد» 
وخلال مدة الحصار التي دامت نسعة أشهر » جرت مفاوضات بين الطرفين لم 
نسفر عن شيء + ولا كانت القوات العثمانية غير مستئدة الى مدفعية كافية ولا 
مجهزة بالذخيرة اللازمة » فان الحملة أتتهت بالخيية » وتراجعت القوات عن 
٠.10‏ 

وقد قضت الاضطرابات الداخلية التي كانت تمر بها الدولة العثمانية في 
تلك الحقبة2؟ ؛ ان تنصرم أعوام ثلاث دون ان تظهر علامات الاستعداد ثانية 
لازحف نحو بغداد التي كانت ترزح تحت كابوس الاحتلال الفارسنيي ٠‏ 
وف سنة 15/١٠١ه‏ شهد العراق مرة اخرى مواجهة عسكرية بين 
الطرفين » وتمكنت القوات العثمائية من تطويق بغداد والضغط على الحامية 
الفارسية ء الا أن خطة الحصار الذي دام أربعين بوما » خابت ثانية»وتم التراجع 
عن بغداد بصورة منتظمة » ودون أن تمكن الفرس من اعاقته2"؟ ٠‏ ويعمزى 
سبب الاخفاق » الى أن القوات العثمانية كانت قد استنفدت معظم عتادها في 
العمليات العسكرية التي قامت بها ف الاراضي الفارسية » قبل أن نتوجه الى 





٠ 5151: نظمي زاده » ص‎ )6٠( 
المصدر نفسه 2م ص ص 5"9-_564 والجدير بالذكر أن مؤلف‎ )5١( | 
. «كلش خلفا» بكتب أحداث هذه الحرب نقلا عن والده الذي كان شاهد عيان لها‎ 
. 570-5١” للتفاصيل انظر : القهواتي »؛) ص ص‎ 

(59) لونكريك , ص 86 ٠‏ 

(59؟) كلش خلفا » ص ص 6؟؟_/ا/ا؟ * 


أ 


هدفها بغداد ؛ حيث هاجمت همدان واقتربت في تقدمها من مدينة قزوين99؟ + 
كما ان قواها قد أنهكت في الشهور العديدة التى قضتهاف الحبهة الشرقية2590 م 
أنباء فشل المحاولة الثانية لطرد الفرس من بغداد210 ٠‏ وبذكر كرسى تإهوه02 
ان وضعا شاذا قد ساد الدولة ؛ وان الاتكشارية تمردوا فى السراى نفسه » 
وكاد تمردهم أن بطيح بالسلطان مرادالرابع7") 0 ولكن صرامة السنلطا نأ نقذت 
البلاد » « وكان أسوا العسف الذي قام به أهون شما على الدولة من 
الفوضوية العسكرية التي قضى عليها »2980 ٠‏ 

ومنذ ذاك الوقت برهن السلطان على أنه المعيد الحقيقى للصحة والحياة 
في جسم دولته ؛ وبات في حكم المقرر توجيه حملة قوبة على الفرس وتصفية 
وجودهم 5 بغداد ٠‏ وف سنة جم ١٠١46 / ١‏ ه شرع مراد الرابع في تحقيق 
هذا الهدف » وقاد جيشه متوحها نحو العراق »+ (وعنك وصوله بغداد90) ا١تخذ‏ 


(5 25 مصطفى نعيما الحلبي 8 تاريخ نعيما 2 كن 2 استائبول ١8١‏ ص 
/ا" ؛ لونكريك . ص 84 

(55؟) يذكر المؤرخ نعيما أن الجيشش العثماني قد أضاع من وقته مايقرب 
من شهرين عندما توقف في « كلعنبر » لتجديد حصنها القديم الواقع على الحدود 
( تاريخ نعيما » ج ” ؛ ص .)١8‏ ويرى لونكريك أن عملية تجديد حصن كلعتيرب 
الذي كان سليمان القانو ني قد بناه ‏ كانت من دون فائدة وفي غير أوانها ٠‏ 
( أربعة قرون من تاريخ العراق 2 ص 838 ) ٠‏ 

(55) فريد ص 1؟١‏ * 

1؟) .248 .م ,كله .02 ,تإقوع 00 

(58) لونكريك ص 59 ٠‏ 

(55) وصل السلطان مراد الرابع بجحيشه الى بغداد في منتصف شهر 
تشرين الثاني 7748١/الثامن‏ من رجب 58١٠١اه‏ بعد مئة وعشرة أيام من السير , 
وسستة وثمانين يوما من التوقف للراحة ٠‏ .5 .م نأك .ره : .ل ,تإقوع00 
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مواقعه في مواجهة أسوارها("" ٠‏ وخلال الايام الاولى من القتال تمت عملية 
الاطباق الكلي على الحافية الفارسية » واشتد الهجوم على جميع فواقعها 
القائمة عند ابواب بغداد الاريعة0١") ٠‏ ورفض السلطان طلبا لعقد الصلحتقدم 
به الشاه صفي عن طريق مبعوث خاص”"؟ . وقد تواصل القتال الضاري بين 
الطرفين أربعين يوما » حيث أعلن القادة الفرس الاستسلام » وتم الاستيلاء 
على بغداد في ه؟ كانون الاول ١8/1١‏ شعبان 1١١48‏ ه292 ٠‏ وبعد أن 
أسند السلطان حكم المدينة الىمحسن باشا الصغير أغا الانكشاربة»ووضع حامية 
مؤلفة من ثمانية آلاف جندي”؟ » ترك بغداد في شباط 18/ رمضان 


م4١٠‏ ه ء عائدا الى عاصمته90؟ ٠‏ 





ابرة لوتكريك ص 5 ؛ ريجاركوك 2 بغداد مدينة السلام » 06 3 ترجمة 
مصطفى جواد وفؤاد جميل » بغداد ١931/‏ 2 ص 39 ٠‏ 

(١؟)‏ وهي باب المعظم وباب الظلمات والباب الأبيض أو « الباب الوسطاني » 
وباب الحسر الذي تر بط مابين بغداد والجحهة المقابلة من دجلة حيث تنتصب قلعة 
الطيور ٠‏ 

(9؟) العزاوي ج: .ص ٠ 5١8‏ 

ففرة كلشن خلفا» ص 53:5" : 

(55) العزاوي » ص "59 ؛ لونكريك , ص 9517 ٠‏ يكتفي مؤلف ( كلشن 
خلفا ) بالقول ان السلطان أبقى في بفناد قوة كافية من الحنود السباهيين 
والاتكشاريين » دون أن يشير الى عددهم ٠‏ ( مرتضى أفندي ٠‏ كلشن خلفا » ص 
٠ ) 5‏ اما كريسي فيقدر عدد هذه القوات ب ( ١5٠٠٠١‏ ) جندي ٠‏ 

.7 ,نأك .زه ,تإقوع) 
(ه؟) للتفاصيل »© أنظر : ضالح محمد العايد « حملة السلطان مراد الرابع 
لاستعادة بغداد » مجلة المورد » المحلد الثامى ‏ العدد الرابع »© بغداد ١99/6‏ . 


إن 


ان هزيمة الفرس قادت بالنهاية الى عقّد معاهدة صلح وتحديد للحدود 
بين الدولتين في ١١‏ مايس ١4 / ١١9‏ محرم 49١1ه‏ ء عرفت ب ( معاهدة 
زهاب 216 » وقد شكلت نصوصها أسأسا من أسس المعاهدات التالية ء٠‏ 
ويتبين من دراستها ان النفوذ الفارسي غربي جبال زاغروس قد زال وبقي في 
رما قله دواري عدف العفرة يبن البو فق على فا عه علد بالق شود 
8 2202616158 » وليس على أساس خط للحدود » وهو الخطالذي 
نبدا به سيادة الدولة وينتهى سسيادة دولة أخرى7"؟ ؛ كما ان صياغة المعاهدة 
ما كان ليحسم الخلافات بين الدولتين حول الحدود ء ومما هو جدير بالذكر 
انها لم تتعرض لشط العرب »؛ على أنه من مواضع الخلاف بينهما » وفي هذا سند 
قوي بآن شط العرب بضفتيه يخضع بلا جدال لسيادة الدولة العثمانية ٠‏ 
ان معاهدة زهاب حتى لو كانت قد نناولت حل مشاكل الحدود بصورة 
تفصيلية وعلمية » فمن المشكوك فيه انها سوف تنهي النزاع بين الدولتين نهائيا 
لا تعتورها من ملابسات واطماع ٠‏ واذ قدر لهذا الصلح ان يدوم حقبة تنتد 
الى ثمانين عاما » دون أن يعكره اي قتال جدي بينهما » فأن ذلك يمكن ان 





(51) للاطلاع على النص الكامل للمعاهدة راجع 8 الضابط ص ص ١5‏ 
563 ؛ معاهدات عمومية مجموعة سي » ج5؟ ,ء ص 5١5-55٠١‏ ؛ 
281 ع811001 عطهة علوعءل]8 عط م1 تإعهوصده[1متط ,ماختوع مط .0 .ل 
.21-3 .زم ,1 .701 ,(1956 ,كالمده2 جن21) 
وزهاب موقع ستراتيجي هام على الحدود العراقية الفارسية عند مشارف جبل 
زاغروس ٠‏ كان تابعاً لباشوية بغداد ويقوم بأدارته أمراء بلقب باشا ٠‏ ومن توابع 
زهاب . درتنك ودرنه وقصر شيرين ٠‏ وقد اصبحت منطقة زهاب مجالا” للصراع 
العثماني الفارسي عليها خلال القرن التاسع عشر ٠‏ انظر : رحلة الأنشسيء البغدادي 
ترحمها عن الفارسية عباس العزاوي » بغداد /1955 ©) ص 29 : 
90-1 .جص ,1 .701 ,كك .ره : .ل ,91 كز 
(/559) جاسر أبراهيم الراوي » الحدود الدولية ومشكلة الحدود العراقية 
الابرانية » القاهرة ١91١‏ ,ا ص "52١‏ 
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يعزى الى انشغال الدولة الفارسية خلالها بمشاكلها الداخلية90» ؛ واتشغال 
القولة انيه سوويا الوا 

لقد عاد العراق منذ العقد الرابع من القرن الثامن عشر » ميدان صدام 
مساح بين العثمانيين والفرس ؛ وتعرضت مدنه باستمرار لعدوان قوات الطرفين 
اللذين توالى غزوهما للعراق » فقد غزته قوات الفرس تحت قيادة نادر شاه 
سنة ١40/105‏ اهاء وكان أحمد باشا والي بعداد قد تسلم رسالة منه «توعده 
فيها وينذره بانه زاحف نحو بغداد0؟) ٠,‏ فأسرع بتحصين مواقع الحدود في 
درنة ومندلي وبدرة"!4؟ » وعزز حامياته في زهاب وقصر شيرين ( اللتين كاتنا 
تابعتين لولابة بعداد ) ٠‏ ثم أصلح مراكز الدفاع الموجودة في سور بغداد210 ٠‏ 

وكنا واحيت القورات القاريسة التي كانت تقدر بمائة ألف جندي مقاومة 
عنيفة عند توغلها في الا راضي العراقية أجبرتها على التقهقر في عدة مناطق 2459 , 





7 شهدت بلاد 770 في تلك المرحلة تزايد انحلال الأسرة الصفوية 
الحاكمة وسيرها نحو الانهيار بخطى سر لعة ٠‏ وما رافق ذلك من موحا'ت عاصفة 
من الاضطراب وعدم الاستقرار وصلت مداها خلال العقد الثالث من القرن الثامن 


عشر بتهوزق البلاد الفارسية على أثر سقوط الحكم الصفوي سنة 1/55١/8؟١1ا‏ ص 
,(1969 1020014) ,11 .101 رهلهء6م كه توافت مه ,وععاوع بووممم 
,153 .م 


(59 كانت أبرز حروب الدولة العثمانية ف هذه المدة مع المنتا ٠.62‏ 84 
انهزمت خلالها هزائم ساحقة . 
(50) لونكريك »ا ص 155 (١09/6.‏ . 

(1؟) محمد حسين قدوسي »؛ نادر نامه » خراسان عن 11 


(؟2) لو تكريك ص ؛ جعفر الخياط 2 صور من تاريخ العراق في 
العصور المظلمة » ج١‏ ؛ بيروت ١/ا15‏ 4 ص ١١5١‏ . 


(9؟5) ميرزا مهدي خان 2 جهانكشساي نادري م تهران ١١5١‏ ص ١95١ا؛‏ 
دره نادره 3 تهران 15١‏ ص وكا ٠‏ 
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كما تكيدت قوات فارسية يقدر عددها بثمانية آلاف جندى » خسائر فادحة 
عند مهاجمتها الموصل»؛ وأضطرت الى التقهقر بعد أن فقتل قائدها(نر كزخان)150. 
وف محاولة لتوجيه ضربة الى بعداد واصل نادر شاه تقدمه نحوها ٠‏ وبداً فى 
أواخر كانون الاول /١07+‏ رجب 1١450‏ ه بفرض حصاره على الجانب الشرقي 
منها80» ٠ه‏ واستعان بمهندس اوربى كان يرافقه في حملته وعدوائنه على 
العراق » في انشاء جسر عائم من جذوع النخيل ؛ على بعد عدة أميال من شمال 
دجلة24!2 ٠‏ غير ان الفرس أصيبوا بالفشل سيب صمود بغداد واستسالها فى 
الدفا ع» ولم تتمكن مدفعيتهم من أحداث ثغرات خطيرة في سورها ٠‏ ولذا لم 
نكن أمامهم غير الاستمرار في الحصار أملا سقوطها410) ٠‏ 

وبالرغم من الضيق الذي أصبح عليه السكان داخل المدينة المحاصرة م6 
بحيث آخذت وبلات المجاعة شكلا مروعا(؟؟»2 » فان القيادة الفارسية التى دعت 





(55) صفحة من تاريخ نادر شاه » نبذة تاريخية كتبها أحد أبناء كركوك 
المعاصر بن لنادر» ونشرها نر سسيسر صائغيان في > مجلة لغة العرب»الجزء الخامس» 
السنة السابعة ٠‏ مايس ١9595‏ .اص ٠ 581١-589٠‏ 

(ه؟) باسين العمري » زبدة الآثار الجلية » تحقيق عماد عبدالسلام » 
النجف ١9/5‏ . ص 88 ؛ سليمان صائغ + تاريخ الموصل . ج١‏ 2 ص 517/5 

(55) عبدالرحمن السويدي » حديقة الزوراء ف سيرة الوزراء 2 ق" 
مخطوط 5 ورقة ١ ١8و ١١١1/‏ : رسول الك رك وكلي » دوحة الوزراء في تاريخ وقائع 
بغداد الزوراء 0 ترجمة مو سى كاظم نورس » ببروت و١‏ ص 506 

51) ميرزا مهدي خان ء. جهانكشساي نادري » ص ٠ ١17‏ وأنظر : لونكريك 
ص ١لا١ ٠‏ 

(548) العزاوي 0 العراق بين احتلالين » جاة 2 ص 55" : ريجارد كوك « 
بغداد مدينة السلام » ج5 , ص ؟لا ٠‏ 

(5) السويدي ورقة ١؟1١ ٠‏ 


اللآن 


بعداد للاستسلام » نلقت خطابا شديد الليجة من الوالي أحمد باشا بعد ان 
أجتمع بوحهاء وعلماء بعداد » جاء فيه : : 


« نحن لا نسلم حجرا من احجار بعداد حتى نقبر في مكاننا هذا » 
وان ذخيرتنا كافية ومددنا كثيرة العدد متواصلة المدد » ولم ,تكن 
توقفنا عن مناوشتكم في بعض الايام دون حكمة » وسيعلم الدين 
ظلموا أي منقلب ينقليون 205006 ٠‏ 
وفي اليوم التاسع عشر من تموز /١١7+‏ صفر +45١١ه‏ دارت معركة 
حامية بالقرب من الدجيل بين بين القوات العثمانية والفارسية أستمرت نسع ساعات 
متواصلة واتنهمت نهل نتهت بهزيمة الفرس وتكبدهم خسائر فادحة تقدر بثلاثين ألف قتيل 
وثلاثة آلاف أسير ه اضافة الى فقدا نهم لدفعيتهم وذخائرهب217) ٠‏ وهرب 
قائدهم نادر شاه جريحا ومعه فلول قواته المنهزمة عن طريق بهرز باتجاه 
الاراضي الفارسية2”0 ٠‏ ويقال بأن الغنائم التي جمعت من المعركةء » تكفي 
لتحصين وتسليح مدينة جديدة2290 .اما بعداد التي مضى على حصارها سبعة 
شهور » فان حاميتها قامت عند وصول أنباء الانتصار » بمهاجمة القوةالفارسية 
ا لحر ارما امال يعر انها وري 80م 


).ه) السويدي 4 ورقة 5 
)0١(‏ قدوسي ؛ ص 556 4 لونكر ك ص 1١975‏ 6 | 
و(14) ,2197 1 ,0600812 عا تمجصرر1 :1 6 1115011 : .ل ,«تعسصسوجكر 
.م ,(1889 ,مصوط) 
(؟05) أبراهيم أفندي : مصباح الساري م ١‏ ص 596:١‏ ؛ 
-لانا) ,1034 0 120 جدن2 عمامصسوم 8 ه186 : .11 ,زقطام 
44 .2 , (1944 ,رقصوط 






(؟ه) .15010 


/اه 


وبعد اقل من ثلاثة أشهر » عاود الفرس عدوانهم على الآراضي العراقية 
في محاولة بامسة آخرى » لازالة الهزيمة التي لحقت بهم من قبل ٠‏ فعبرتقوأنهم 
الحدود العراقية » وتقدمت ارتال منها باتجاه كركوك » وعند وصولها سهل 
ليلان جنوبي شرقي كركوك في الرابع والعثرين من تشرين الاول سجم7ا/ ١١‏ 
جمادي الاولى 114 ه » واجهت مقاومة عنيفة » ثم دارت معركة حامية عند 
مضيق ( آق دربند ) » أسفرت عن تكبد الطرفين خسائر فادحة0*”» ٠.‏ وقد 
اضطر نادر شاه الى طلب الصلح لا سيما انه تلقى اخبارا عن تفاقم الاضطرابات 
في مختلف انحاء البلاد الفارسية » وقيام ( محمد خان بلوج ) حاكم أقليمفارس 
شورة للاطاحة بحكمه*2 ٠‏ 

وبعد مفاوضات استمرت مدة تزيد على سبعة أيام » عقدت معاهمدة 
صلح ف اليوم التاسع عشر من كانون الاول ١١/107‏ رجب 145١١ه‏ ء عدت 
فيها الحدود بين الدولتين هي التي خططتها معاهدة زهاب سنة وس2001 ٠‏ 

غير ان صراع الدولتين استمر ولم تحل دونه أية معاهدة » اذ عاود الفرس 


عدوانهم على العراق مرة اخرى ؛ وتركز في هذه المرة على البصرة ٠‏ ففي نيسان 
١١/1‏ ه دخلت الى شط العرب ثلاث سفن فارسية من نوع 





(0ه) الكركوكلي , ص 55 ؛ قدوسي 2 ص 5210 
(5ه) 02002آ) بطعطة تنموكلا 2ه إطماملط مطخ” : بعممقوط1 وعططول 
.112 .م ,(1742 


90ه) لونكريك 2 ص ١8١‏ ؛ 
.6 ,2117 701 ,كه .زه : .ل ,لاع تمصتقط 


م6 


( الغراب )”**» وخمسون سفينة كبيرة من نوع ( التراتكي )2050 بالاضافة الى 
قوة فارسية بربة مثولفة من ثمانين ألف جند يء بدآت بالتقدم أعلى النهر0:© ٠‏ 
وعند الجزء الضيق من شط العرب » أسفل البصرة بخمسة عشر ميلا ؛ دار قتال 
مرير لمدة ثلاثة يام أنتهى بانسحاب القوات المعتدية73©) , 


ويذكر لورسمر مم1 أن نادر شاه طلب من الاتكليز ان ساعدوه 
في عدوانه على البصرة » غير ان سلطات بومباي أصدرت اوامر حاسمة لمثلها 
في بندر عباس بآلا يضع أبة سففيئة من السفن الحربية العائدة الى شركة الهند 
الشرقية في خدمة الفرس او تحت تصرفهم » اذ كانت تخشى من تعرض مصالحها 
الى الخطر 2750 


وف سنة 165/1074اه شن الفرس هحوما واسعا على العراق حيث 
عبرت قواتهم بقيادة الشاه نقفسه ؛ وكانت تقدر بماكة وسبعين الف جندى » 
الحدود من جهة مندلي وشهرزور2"7 ٠‏ وتقدمت باتجاه كركوك التي لم تسقط 
- ب ب 

(58) الغراب : سسفينة ذات صاريتين أو ثلاث 2 تستعمل للتجارة وفي 
الأمكان تثبيت بعض المدافع عليها 2 وقد شاع أستعمالها مئذ القرن السادس 
عشر ف الخليج العر بي والبحر الأحمر © ينظر : عبد الأمير محمد أمين » القوى 
البحرية في الخليج العربي » بغداد 19537 ,2 ص 90 ٠‏ 

(9ه) الترانكي : نوع من السفن كان شائع الاستعمال خلال النصف الاول 
من القرن الثامن عشر وكان يسير بالمجاذيف والاشرعة معاً » وهو يستخدم في 
الحرب والتحارة ٠‏ أمين » ص ؟؟ ٠‏ 

6 قدوسي ص 50 وأنظر 8 أمين ص 1١‏ 

0 

8 ,022812 ,كنا طوتومرمم عط 01 طعع عه : .«اعسترمرة © ل 
مر ,(1915 مقأأناء01)) ,18 .عوط ,1 .701 رقوتطوعمة لوعخمومةء 
1108 

(؟1) العزاوي » جده ءا ص 51١97‏ وانظر : لونكريك » المصدر السابق 2» ص 

٠.85 
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الا بعد مقاومة ضارية استمرت ثمانية ايام بلياليها » كما كانت اربيل هدفا 
ولما كان هدف الفرس الاستيلاء على بغداد » فان خطتهم كانت ترمي 
السيطرة على الموصل اولا » وذلك لقطع خطوط المواصلات بين القيادة العثمانية 
وبعداد مما سهل سقوطها ف ايد بهه90) » لذلك واصلت القوات الفأارسية 
تقدمها نحو الموصل » التى كانت قد نسربت اليها أنباء من القوات الفارسية 
تفسها عن الخطة المبينة » فاستعدت للدفاع عن كيانها بحماس شعبي منقطع 
النظير » وهيأت الخنادق واصلحت الاجزاء المتصدعة من سور المدينة » وحصنت 
وقد بعث ادر شاه » وهو في طريق تقدمه نحو الموصل ؛ بخطاب يحذر 
فيه أهاليها من مغبة المقاومة وبدعوهم الى الأمق 6 وك الؤصين 
أجابت بخطا بشديد اللهحة » بعد أن شهدت اجتماعا شعبيا كبيرا210) » وقد 
جاء ف الرد : 
« فما وعيدكم عندنا الا كصرير باب » او كما طن في 
لوح الهجير ذباب » افرأيتم ان القصاب بقهره كثرة الغنم» 
أو الاسد الغشمشم يدهشه تراكم النعم » كلا ستعلمون 

169١‏ أنظر : عماد عبدالسلام » الموصل في العهد العثماني » النجف ه/اذا١‏ ع2 
من 54 + 

(1) دومينيكولائز! » الموصل في القرن الثامن عضر » مذكرات عربها عن 
النص الأيطالي القس روفائيل بيد لويد , الموصل 1585 , ص 507 ؛ لونكريك , 
الدن الساى عد 6م 

(/17) صور من الخطاب ف مجموع مخطوط 2 محفوظل في مكتبة الدراسات 
العليا بكلية الاداب ببغداد تحت رقم (55) * 

(54) محمد امين العمري ؛ منهل الاولياء » ج! » تحقيق سعيد الديوهجي 
الموصل ١1‏ ص ١6١‏ 2 سليمان صائغ ص 1 580 ع 





- 
1+ 


ثم كلا ستعلمون الرقاع بالقراع ؛ ونحن الاسود 
الضارية » والسباع الكواسر العادية » اسيافنا صقيلة » 
وسطوتنا ثقيلة » وحلومنا رزينة » وقلوينا كالحدبد 
متينة » وبلدننا # بحمد الله حصينة ٠٠‏ فلا سمعا لكم 
ولا طاعة وأهلا بالسعادة والشهادة هذه الساعة » فما 
بيننا الا ما صنع الحداد من سيوف حداد ورماح 
مداد 21306 , 


وف العاشر من ايلول 5١/1074‏ رجب 1165 ه » شوهدت قواتفارسية 
تتقدم باتجاه قرية ( بارمجة ) شرق دجلة على بعد زهاء خمسة كيلو مترات عن 
مدينة الموصل ؛ فاسرع الوالي حسين باشا الجليلي بارسال ثلة من الخيالة 
بقدر عددها بثمانماثة مقاتل للتصدي لها » وبعد قتال عنيف » تمكنت هذه 
الفوة من الانسحاب الى المدينة بالرغم من محاولة الفرس قطع طريق 
عودتها(29"0 , 

وبعد أربعة أيام وصل الشاه وقواته الى ( بارمجه ) » فعسكر فيها » وأمر 
بنصب المعاير عير دجلة » أعلى وأسفل الموصل » وأرسل قسما من قواته إلى 
الجانب الغربى من النهر » كى تكملوا الالتفاف حول المدينة270 . وفي الوقت 
امسدابيك ربولا الى الناقا الحذاى مخكر لاه قن رطاف مظن بحن رقي 
فجاءه الجواب : « وما بيننا ويبنك الا السيف واذا أرسلت سغيرا آخر نرجعه 
اليك بلا رأس الى 





(15) صورة من الخطاب في مجموع مخطوط » محفوظ في مكتبة الدراسات 
العليا بكلية الاداب بيغداد تحت رقم (55) ٠‏ 

(7) العمري » ص 1١865‏ 16# . 

(1/ا) قدوسي ) ص هلا؟ . 

(؟/) العمري » ص ٠. ١556‏ وانظر : سئيمان صائغ » ص 9م؟ . 
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وقد بدأ الفرس ؛ بعد أن أحاطوا بالمدنة تماما » باقامة المتاريس 
والاستحكامات » حيث شيدوا في مواجهة أبراج سور المدينة ؛ ائنى عشر 
استحكاما تحتمي بها مدفعيتهم التي كانت تتكون من ( )1١١‏ مدفعا و زء*؟) 
مرمية هاون2© ٠‏ وقد فتحت هذه المدافع نيرانها في الخامس والعشرين من 
أيلول 5/107 شعبان ١١+‏ ه ولمدة ثمانية ايام بلياليها دون توقف”*"' , 
وتصدع السور في عدة أماكن » ولكن المدافعين الذين كانوا مساحين بالاسان 
والشجاعة » كانوا دائمما نتسكنون من اصلاح الثغرات قبل أن بحد الفرس سبيلا 
الى التفاذ خلالها*؟» ٠‏ وتصف المصادر المحلية المقاومة الباسلة والرائعة التي 
مداه اأها رو المرزفنق 6و كنت إن قابل لدف التارمية الى را كانت مسار 
ماهد عن لسار لش وناك هار كوو من انم المناء): لمكن 
تتوثر في عزيمتهم وصمودهي2"1 ٠‏ وهذا ما جعل نادر شاه ينقل مقر قيادته من 
( بأرمجه ) الى موقع قريب من المديئة » ليشرف بنفسه على القتال » فآمر بقصف 
مدفعي شديد لبرج ( باش طابيه ) في شمالي الموصل » حيث مقر الحكومة » 
أدى الى تهدم جانب من البرج » لكن المجهودات العظيمة التي بذلت أحكمت 
البرج من جديد272 ٠‏ وواجهت القوات الفارسية ضربات رادعة وقوية عندما 
حاولت النفاذ الى المدينة » وتكبدت عددا كبيرا من القتلى2)20 ٠‏ 





(9/) قدوسي » ص ولا؟ ©» صائغ » ص 585 64 ٠.1588‏ 


(5/) 'تقدر المصادر المحلية ماالقى على الموصل من -قنابل في تلك المدة » 
مابين أربعين ألف وخمسين ألف قنبلة » السويدي ورقة ١0/5‏ ؛ لانزا . ص 8©؟ ٠‏ 


زهلا) العمري 2 ص ١65-١55‏ 
(5/) سليمان صائغ » ص 586 ٠.‏ 


(/1/10) تقرس والي حلب باشا القازوقجي الذي رفعه ووالي الموصل الى 
الباب العالى بعد أنتهاء الحصار ٠‏ ( نص التقرير في ملاحق كتاب منية الادياء 
لؤافة ياسين العمري ) ٠‏ 


(8/) محمد أمين العمري ٠‏ ص ١598‏ ؛ عماد عبدالسلام » ص ١١١‏ * 
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وبعد أن وجد نادر شأه يات اهل ال موصل وصمودهم 4 وتكبد قواته 
الكثير من الخسائر وتقاد مو نه م شس من الاستيلاء على المدينة ه وآدرك عدم 
جدوى القنال » فأضطر ان يطلب الصلم"© , 


دك نيبور ان حصار الموصل آظهر ان الفرس لا يحسنون فن المدفعية» 
وانهم لا يعرفون شيئًا من فنون حصار القلاع290 ٠‏ 


انسحب نادر 2 بقواته الى الوسط2812) بعد حصار للموصل دام اكثر من 
أربعين يوما(”" ؛ تعرضت خلالها قرى الموصل الى التخربب بشكل ليس له 
نظير على بد القوات الفارسية » كما نهبت وأحرقت اديرة عديدة29) , 


ان صمود الموصل أفشل جميع مخططات الشاه التوسعية » وجعله يدرك 
حجمه الحقيقي » خاصة وان قواته التي كان قد بعثها الى بغداد واللبمسرة لم 
تتمكن أيضا من تحقيق أهدافها » بالرغم من أعمال القنل والتدمير التي قامت 
بها في معظم قرى هاتين المدينتين ونواحيهما ٠‏ لذلك عقد الشاه صلحا مع والي 
بغداد أحمد باشا » الذي أشترط عليه الاس حاب الفوري من الاراضي 


العراقية9*0) , 





0/9 السويدي »© ورقة ؟/ا١!‏ » الكركو ثلي ؛ ص 2١-86.‏ »© باسين العمري» 
زبدة الآثاز الجلية وحن الا 


.ما رخلة نيبور ال العراف في القرق الثامن عشر “تر كجمة محيود الامين )» 
بغداد 1١95536‏ ص كلكلل. 

(81) لونكريك » ص 1856 وعن تاريخ الانسحاب» أنظار منديل الاولياء؛ جااء 
صن ا اه 

5/8/8 الصائغ ص‎ 35١ 

:0 السويدي ورقة ١١/١‏ وا ثكلم١‏ وأنظر : الكركوكلي ص 66 
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وكانت البصرة ؛ خلال الحصار الفارسي للموصل » تواجه عدوانا فارسياء 
اذ قامت في الثامن والعشرين من آب 7/1074 رجب ١١55‏ ه ء قواتفارسية 
تبلغ اكثر من اثنى عشر آلف جندي بمهاجمتها وفرض الحصار عليها”**) ٠‏ وبعث 
قائدها بخطاب الى متسلم البصرة رستم أغا » يطلب فيه تسليم المدينة ٠‏ لكن 
المتسلم بعد ان تشاور مع أعيان أهل البصرة » رفض هذا الطلب » وجاء في 
الطاب الى مقد زلن كانه التوراتك قاوس .* ظ 


.وه وهأ نحن لملاقات من رامنا سوء متأهبون » 
وبالله تعالى على من بغي علينا مستعينون » ولنصرة الذي 
لمن شا بط روه ب الانار هي من الخوف لان 
عندنا من المقرر المعلوم ؛ انه لم يمت أحد قبل اتقضاء 
أجله المحتوم» وان من فاز منا بالشهادة فقد نا لالسعادة» 
ورزق الحسنى وزيادة ٠‏ وان النصر لبس بكثرة الحنود 
والعدد » ولا بجمع الخيول المسومة والعدد ؛ بل كما قال 
الله تعالى في محكم القرآن العظيم « وما النصر الا من 
عند الله العزيز الحكيم » وان الله عز سلطانه قد أظهر 
كن مزه المضون يقوله تعالى وا وقد كتبنا في الزبور امن 
بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون » وسيعلم 
الذين ظلموا أي منقلب نقلبون ٠ 6٠٠٠‏ 

غير ان القامد الفارسي بعث بخطاب آخر يكرر فيه طلب تسليم المدضة 
لقوانه المعتدية » ولكن جاءه الرد الابي بتصميم أهالي البصرة على الذود عن 
مدينتهم مهما كان الثمن » ومما ورد فيه : 





(85) .19 .مطل أموط ,701.1 كته .ره : .ل لاعمتما 
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( ولم يكن بنا ‏ ولله الحمد ‏ عجز ولا تعب ء ولا 
وهن ولا نصب » وليس علينا قلة من « الجبخانة » 
والذخائر ولا المقاتلة والعساكر » ومعلومكم ان قتيلنا 
شهيد وقتيل من أعتدى علينا في عذاب شديد ؛ لقوله 
تعالىفٍكتابه المبين «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم 
ولا تعتدوا ان الله لا بحب المعتدين » » وتشهد لذلك 
قللكم التي ترمى من مدافعكم فهي علينا بردا 
وسلاما )2450 ٠‏ | 
لقد فشلت القوات الغازية في عدوانها على البصرة طيلة حقبية الحصار 
الذي ضربته على المدينة » والذي دام اكثر من ثلاثة أشهر ؛ بالرغم من عدم 
تكافئ الاسلحة بين الجانبين » حتىأضطرت القوات الفارسية في آخر الامر الى 
الانسحاب في السابع والعشرين من تشرين الثاني 5 
وخلال تلك العمليات العسكرية » ارتكبت القوات الفارسية الكثير من 
المذاء بح الرهيبة ف عدد من القرى الواقعة على ضفة شط العرب » لا سيما فيقرية 
( السبيليات ) ) ؛ كما لم تنج مدينة الزبير من الفسزو والتخريب والعبث بقبور 
الاموات وهدم بعض الاضرحة180) ٠‏ ْ 
وقد أدى انشغال الدولة الفارسية بمشاكلها الداخلية ؛ على اثر مصرع 
نادر شاه في سنة ١740‏ 1 ٠5ااه‏ الذي كان ابذانا باتتشار الفوضى في جميع 





)8١‏ صورة من خطابي القائد الفارسي والأجابة عليهما محفوظة في مكتبة 
الدراسات العليا بكلية الاداب ف بغداد نحت رقم ٠ )5١5(‏ 


ام / 199 .م ,18 تأموط ,1 .701 ,كك .جره : .ل ,اعمسطتصطم1 


(846) عماد عبد السلام » « صمود المصرة أثناء حصار نادر شاه سنة ١/1:‏ 
م » محلة كلية التربية » العدد الاول 2 بغداد ١91/8‏ ص ص 5816_/ام؟ ٠‏ 


و5 


أرجاء البلاد ؛ حيث بدأت صراعات دموبة على العرش2217 , الى أن يكو زالعراق 
في مأمن من الغزو الفارسي لمدة عشر سنوات ء ثم برزت مرة أخرى فكرة غزو 
العراق في ذهن الفرس » عندما تولى كريم خان الزند مقالليِد الحكم في بلاد 
فارس من سنة ه٠١‏ الى سنة 1 ( 110/1 ١98‏ اه ) ٠‏ وقد شهدت المنطقة 
الشمالية الكثير من التجاوزات الفارسية » حتى شن كريم خان عدوانا واسعاعلى 
العراق في سنة ه/185/107١١‏ ه » وذلك عقب الهزيمة التي منيت بها قواته يتلك 
المنطقة » واخذ قائدها أسيرا الى بغداد20 ٠‏ 


لقد كان الهجوم الفارسي من عدة جبهات » فقد تحركت من شيراز لمهاجمة 
اليصرة قوات نعدادها خمسون الفا » شودها صادق خان ‏ شقيق كريم خانفت» 
اضافة الى اسطول نتكون من حوالى ثلاثين سفينة صغيرة2370 ٠‏ وف الوقت 
نفسه كانت هناك قوا تأخرى يقدر عددها بعشرين آألها » قد عبرت حدود 
العراق الشمالية299 ٠‏ 


والحقيقة ان الصرة كانت هى المقصودة من هذا العدوان » حيث ان كريم 
الاهمية التحارية لبوشهر » بعد ان اوقفت شركة الهند الشرقية الاتكليزية نشاط 





(89) الكركوكلي ص 95-5١‏ ؛ 
11137 أومططة عط مم1 وتوتعم 6ه و#مأمت8 عط : تامع لها8 صطامل 
.م ,(1815 ,طمقطمبآ) ,11 .701 ,عصكة أمعوعمم عط مغ متعم 
54 


(60) الكركوكلي . ص ١595‏ * 
(1808(,49 رمعصمآ) ,وععم لمة ذتقمة سآ فاععكهء'1 : .مطمقمية2 .4 
.9 .م ,آ1 .701 راك .ره : .ك2 سامعلولة :162 .م 


(؟1) الك ركو كلي» ص .ه١4‏ محمد أمين زكي »© تاربخ السليمانية وانحائها» 
ترجمة محمد جميل بندي الروزبياتي » بغداد ١980١‏ .اص "5ق ٠‏ 
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وكالتها التتجارية فيها يسبب متاعبها مع الحكومة الفارسية مما جعل انهيار 
تجارتها محتوما0") ٠‏ لذلك أراد كريم خان توجيه ضربة الى تجارة البصرة » 
والقضاء على منافستها للموانيء الفارسية ٠‏ يضاف الى ذلك اشغال القوات 
المسلحة الفارسية بعيدا عن الوطن » بعد ان شعر بوجود تذمر بين صفوفهي42, 
مستغلا أوضاع العراق آنذاك ؛ حيث كان لا يزال يعاني مما تركه وباء الطاعون 
الذي حل ف بغداد سنة ١/07‏ من دمار اذ فتك بمعظم سكانها2620 ٠.‏ كما إن 
الدولة العثمانية كانت منشغلة في حربها مع روسيا(7© , 





845 .5 اعتنامطوة85 1244 ١‏ رآ مأطتوط ,1 .701 راك .ره : .ل تعمسخمر1 
اها طوزوععم عط ذه معطلم ممه معنت خصيده© عوك : .وه 1[نمخ 
201 .2 ,(1966 ,مقطمرة) 


أرنولد ولسون ٠»‏ الخليج العربي 2 ترجمة عبدالقادر ,يوسف » الكويت 
2 ص 505 وكانت شركة الهند الشرقية الانكليزية قد أقامت 
وكالتها التجارية في بوشهر سنة ١755‏ , بعد غلق مكتبها التجاري في ميناء بندر 
عباس ( كانت تسمى غوميرون ثم صارت تدعى بندر عباس منذ سنة 1١51955‏ )2 
حيث تعرض لهجوم الفرنسيين سسنة ٠ ١709‏ أنظر : جان جاك بيريبي ٠‏ الخليج 
العربي » ترجمة نجدة هاجر وسعيد الغز » بيروت ١9809‏ , ص 6١١؟‏ 


(55) لونكريك 2 ص 5١5‏ ؛ 
رلك .يزه :8 :29 .م ,11 .701 ,كك .ره : .ل ,مسامن1ه131 
201 


(55) الكوكوملي 2 ص 9؟١ ٠‏ 
(95) قريد )ا ص 1١5.‏ . 


/ا5 


التي دامت اكثر من عام ( / نيسان ه100 ١9‏ نيسان 1070/5 )210 » بالرغم من 
معن كسام رودا 0" اعون زر اليعالة الا كارع ارسي 3 

2 الذي كان شاهد عيان » ان معئويات السكان كانت عالية » وان 
معظمهم كان يقضي الليل في حراسة أسوار المدينة(١21 ٠‏ وقد عمل رجال عشائر 


/531 
1 50 2 ها 0م20 عطمتاعءعاء8 : .قططو0 51 .قال 
طغغ7؟1 طملاععصصدمن) 37*5تةجطامت قللط1ط أمونظ عغطغا عمتلطمعوعط 
1600-1500 ,قخطع الك 01 لإلاقمتمطتاة نه طخت ,لان سممنلومدوط قطنا 
.28 .م ,(1908 روأكتاعاة0) 
ويخطىء الكركوكلى حين يقول أن مدة الحصار كانت أربعة عشر شهراً 
( دوحة الؤؤرة : ص ١‏ 0 

(88) لونكريك » ص 5١17‏ ؛ نورس ص 500 ٠‏ 

(99) كان في الأصل ضابطاً بحرياً » وفي سنة ١151‏ م عينته الشركة 
التركية وهى شركة أنكليزية كانت تعمل في التجارة في بلاد الدول العثمانية على 
شاكلة شركة الهند الانكليزية » قنصلا؟ ووكيلا تجاريا لها في ميناء الاسكندرونة ٠‏ 
غير أن بارسونز مالبث أن أستقال من منصبه هذا بعد أن قضى فيه سستة أعوام 
نم بدأ في القيام برحلته الاستطلاعية التي جاءت به الى البصرة التي تصادف وجوده 
فيها حين قام الفرس بحصارها . ( انظر مقدمة رحلته ) . 

(..1) 1172-3 .مم راك .جره : هلل ,رقطمهقموط 
ويقول بارسونز أن عدد سكان البصرة في ذلك الوقت يتراوح بين 90٠‏ ألف 
نسمة » وكان من بينهم حوالي ٠٠‏ ألف رجل وشاب قادر على حمل السلاح »2 
ويذكر ان عدد سكان البصرة قبل أن يحل وباء الطاعون فيها سنة #لا/ا١‏ كان 
ببلغ ٠‏ ألف نسمة ٠*٠‏ 

اما مالكلوم فيقول ان عدد السكان كان أربعين الفا » وتشكل الحامية حوالي 
ربع السكان ٠‏ 1 

.50 .م ,11 .701 راك .جزه : .ل ,متتمعلاولة 
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المنتقف ق0١)‏ وبنو خالد220 » على تمكعين قوافل المؤمن من الوصول 
البه1 20١90‏ » كما شارك في التصدي للعزو الفارسي امام عنسان أحمد بن 
سعيد7؟ 2١١‏ » حيث تقدم باسطوله ورسا عند مدخل شط العرب » بعد أن حطم 


السلسلة التي وضعها الفرس لعرقلة تقدمه » وشتت سفنهم ٠‏ وكانالاسطول 
العماني بتألف من السفينة المسماة « رحماني » التي كان على ظهرها الامام نفسه» 
ومن نسع سفن أخرى شراعية » وسبعين غلافة ونرانكي » اضافة الى خمسين . 
داو20١21‏ مليء بالرجال2970 ٠‏ 

والجدير بالذكر ان عمان كانت قوة بحرية مهمة في الخليج !١‏ لعر بي استطاعت 
الحد من النفوذ الفارسي في المنطقة + وقد أشاد السلطان العثماني عبدالحميد 
الاول بالموقف العماني » وأصدر فرمانا يقضي بدفع معونة مالية سنوية اليها » 
ومنح التجار العمانيين حرية التجارةفيالعراق؛ورفع الرسوم التي كانتقدفرضت 
على البن العماني7"١3)‏ 5 


» سليمان فائق‎ ( ٠ تنقع المنتفق في الجانب الغربي من مدينة البصرة‎ )٠١١( 
٠» ) 5 تاريخ المنتفق 2 ص‎ 

06١5‏ كانت قبيلة بني خالد هي أقوى القبائل العربية في شرقي الجزيرة 
خلال العقود الخمسة الأولى من القرن الثامن عشر »2 وكان سسلطانها يمتد من 
الكويت شمالا حتى قطر جنوبا . ( نورالدين عبدالله حميد السالمي» تحفة الاعيان 
في سيرة أهل عمان » جا١ا‏ » ص .)١١‏ 

٠ 3590 لونكريك ,2 ص‎ 0٠١59 

)٠١5(‏ يعد أحمد بن سعيد محرر عمان من الفرس » وقد أخذ البيعة بالامامه 
سنة 1١45‏ وأمتد حكمه الى سنة 11/87 . ينظر صالح العابد » دور القواسم في 
الخليج العر بي /ا5/ا5_٠كمك22‏ بغداد ١91/56‏ ,ا ص ٠ه‏ 

)٠١5(‏ الداو : مركب شراعي مألوف في شواطيء الجزيرة العربية وشرق 
أفريقيا ٠‏ 

0١5‏ 23.2 بص راك .زه .8 ,قعلتللا :206 .جر ركاه .جره : الل ,قصموعموط 

)٠١ 90‏ محمود علي الداود ٠+‏ التطور السياسي الحديث لقضية عمان » 
القاهرة 2١95315‏ ص 5625359 وأنظر : 





4 .مر راك .ره : .8 ر,قعلتق18 
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وسنما كانت البصرة تعاني من وطأة الغزو الفارسي ؛ كانت عشائر المنتفوّ 
تنصدى لهم ببسالة » فقد دارت في سنة 797ى107/ ١١51‏ ه معركة عنيفة في مكان 
يقال له ( الفضيلة ) غرب نهر الفرات أسفرت عن اندحار الفرس وتكيدهم خسائر 
فادحة(10١١2),‏ واذ ذاك قام الغرس في اوائل سنة ااا 4 بشن هجوم عنيف على 
مدينة الزيير فاحرقوا يبوتها وذيحوا عددا كبيرا من أهلها » ثم تقدموا الى قرى 
كويبده ‏ على بعد عدة كيلو مترات من الزبير على طريق القوافل الى حلب 
خفعلوا بها الثىء نفسهة2)39"13 ٠‏ 

وعند « أبي حلانة » على بعد سبعة وعشرين كيلو مترا من البصرة » تصدى 
وخال عفناة الى لقوة فارسية كبيرة(١١223‏ كانت تتقدم في تلك المناطق » ودار 
قتال ضار بين الطرفين أضاع فيه القائد الفارسي حياته وجيشه بأجبعمه 
تقريبا 77 + ويعلق الكولونيل جيمس كابر #هموده الذي كان موجودا 





. عثمان بن سند » مطالع السعود » مخطوط » ورقة ل/ا؟‎ )6١8( 
5) 
عقهققة2 عغطةا زه قمم6ة27عه0 : .تعجرو وعمرول‎ 50 12038 
ب60500آ) ,ا7ع068 اأوعمطع عط ع8ه) 5 لطة أمجوع18 لطاوبتمعطا‎ 
1788(, .مم‎ 51-2. 
. وكتب وصفا لما أصابها من الدمار‎ 1١977 كان كابر قد مر بالزبير سنة‎ 
يذكر الكركوكلي ان نعداد القوة الفارسية كان عشرة آلاف جندي‎ )٠٠١( 
)اما لوتكريك فيقول أن القوة الفارسية كانت 'نتكون‎ ١77 دوحة الوزراء »ء ص‎ ( 
* 51: من ستة آلاف جندي 2 ص‎ 
تمان بن لضن الور كروتن الواكن يلت‎ ١5117 الكركوكلي » ص‎ )١١1١( 
ص 15" ماوقع بين الجيش الفارسي والمنتفق بصورة مربكة , فيورد هزيمة‎ 


الفرس ومقتل قائدهم محمد علي خان في ( أبي حلانة ) على أنها أحداث معركة 
( الفضيلمة ) » بينما معركة الفضيلة حدثت قبل أبي حلانة » ولم تكن حوادثها كما 


سردها بل ان ماسرده من معلومات عن مقتل محمد علي خان وفناء الجيش الفارسي 
هو ماحدث في أبي حلانة في نهابة ٠ ١7/0‏ 


86 


ف البصرة 1نذاك50١21,‏ على هذه الاحداث بقوله : « من هذه الحوادث نستطيع 
أن تفهم أنالفرس لم تكن لهم أية سيطرة خارج اسوار مدينة البصرة 2001296 , 

وقد كان لابادة الجيش الفارسي في موقعة أبى حلانة أثرها الكبير في 
كريم خان » فما ان وصلت أخبارها اليه حتى أذهلته ٠‏ ثم اضطرت القيادة 
الفارسية الى سحب قواتها من البصرة » وأنشغلت بالحرب الاهلية التي نشبت 
فى اللحد 211 , 


وخلال الفوضى التي مرت بها الدولة الفارسية ء والتى أتنهت بتولى 
القاجار الحكم سنة 11١/907‏ ه » كان العراق في مأمن من العدوان 
الفارسي ٠‏ ولكن أغا محمد خان الذي أسس الامرة القاجارية » كان يخ بلط 
لغزو العراق 2390 » الا ان انشغاله بتهدئة أوضاعه الداخلية » وقيام روسيا 
عيديه تحدوكد التي ينة 0871 :حال دون وى اللماعه التوسعة + كما أذ 
فتح علي شاه الذ يخلفه ف دن ١١1١ /١//‏ ه كان بهدد دائما بالعدوان 
على العراق 2219 الذ يظل هدفا للاطماع الفارسية ٠‏ 





(؟١١)‏ كان كابر قد وصل البصرة من حلب في كانون الأول سنة 8لالا١‏ » 
وتلقي دومياته بععض الضوء على الغزو الفارسي للمصرة 4 
01 6 .م ,كه .زه : .ل ,تتعمم ه00 


)١11(‏ الكركو كلى » ص 58 ١‏ » .51 .2 .11 .701 ,اله .زه : .لك بسسامعلوقة 
)١١5(‏ لونكريك .2 ص ٠ 59١‏ 


)١١15(‏ بروكلمان . ص /ا56 ؛ 
.9 .2 ,11 ناموط ,1 .701 ,كته .ره : .ل ,كتعسسيمي1 


٠ 559١ لونكريك 2 ص‎ )١١0 
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مصادر الفملصل 
أولا : الونائق 
2 رأممظ 8110016 له ندعل عطا ذا تإعقمرماملط : .0 .ل ,اع -1 


.(1956 ,عاعده 7 بجوع818) رقام7 


خطعن) 20ة ,طقصت0 ,ل (مقتوموءط) عطا ]0 مععااء022) :.0.ل الاعسمستكطمة1 -2 
1915٠‏ بهاتكتت 051) ,قآه؟1 2 رحتطوعم [1هكما 


-891ع5 ,25837ام8 ,قطاع ج13 8216 طامعظ ده 1اععاء5 : .ذل ,قططو89010 -3 
(مقزوعء2) عطا لاك 2م لأععصطه0 5ه ”توإمومططه0 0133م1 أموظ قط عستة 
.(1908 ,رلاتتتعلهة)) ,1600-1800 ,قطخطع كط 01 2127 لطمتدد8 3 أن كلت 


. ("55 مجموعة معاهدات دولت عليه ابرأن بادول خارحه 4 طههبران‎ ١ 


نانيا : الملخطوطات 

عات تنه نيان لاه العدر عيطي الغياة الزالق داوف 

عه السويدي : عبدالر حمن 9 حديقة الزوراء في سيره الوزراء ٠‏ 
يط واكم العم اللي الحرامن: فم ري 11 ا 1 

نالثا : اللصادر النركية 

. ١١18١ الحلبي » مصطفى نعيما : تاريخ نتعيما2» ج"” ؛ استانبول‎ ١ 

؟ راسم »4 أحمد : رسملي وخريطه لي عثمائلي تاريخي » ج ؟ »© استانيول 
١؟؟!|‏ . 


؟“7 


؟ ‏ كاتب جلبي » مصطفى عبدالله : فذلكة كاتب جلبي » ج؟ »© استانبول 
هعم ؟ ٠. ١‏ 


؟ ل محملك » كامل باشا : تاريخ سياسي دولت عليه عثمانية ؛ ج؟ , استانبول 
١71/‏ 
رابعا : المصادر الفارسسية 


. ١991 استرابادي 4 ميرزا مهدي خان : جهانكثاي نادري » تهيران‎ - ١ 

؟ ل استرابادي » ميرزا مهدي خان : دره نادره » تهران ١؟”١‏ . 

؟ ل قدوسي » محمد حسين : نادرنامه » خراسان ١9‏ , 

خامسا : المصادر العربية وال معرية 

١‏ بر وكلمان » كارل : تاريخ الشعوب الاسلامية » خمسة أجراء » ترجمة 
نبيه فارس ومثير بعلبكي » ١‏ »؛ بيروت ١119‏ 

؟ ل بيريبي » جان جاك : الخليج العربي » تعريب نجدة هاجر وسعيد الغر » 
يروت 5هؤا . 
الاول » بيروت ١9/١‏ ْ 


5ه الداوة "سيرد كل ١‏ "اقطيو اسنيامي التعارك للضي عباق لداعي 
3 

ه ‏ الراوي » جابر : الحدود الدولية وشكلة الحدود العراقية الايرانية » 
القاهرة ./1918 . 

4 - رؤُوف » عماد عبدالسلام : الموصل في العهد العثماني © النجف الاشراف 
ه/ا5ا ٠.‏ 

لا زكي » محمد أمين : تاريخ السليمانية وانحائها » ترجمه عن ) الكردية محمد 
جميل بندي الرون بياني , بغداد ١561١‏ . 

امال وراضي ابدام رصيق زه الوا ادر سن 
القاهرة 1951 . 


زف 


صائغ » سليمان : تاريخ الموصل » الجزء الاول »© القاهرة ١55”‏ . 
٠١‏ الضباط » شاكر صاير : العلاقات الدولية ومعاهدات الحدود بين 
العراق وايران » بغداد ١555‏ . 


1١‏ العابد » صالح : دور القواسم في الخليج العرني ١711/‏ ب . م1 2 بغداد 
كلاذا ٠.‏ 


انيد العرارى عباس تاوخ العراف بون احتاذلين ‏ عند ا بعدا ٠105‏ 

1 العمري »4 باسين : منية الادباء في تاربخ الموصل الحدباء » تحقيق سعيد 
الديوهجي ؛ الأموصل 1١18١‏ . 

العمري » باسين : زبدة الاثار الجليه ني ااحوادث الارضية » تحقيق عماد 
عبدالسلام رؤوف » النجف 0159/6 . 


1١‏ العمري » محمد أمين : منهل الاولياء ومشرب الاصفياء من سادات 
٠. 151‏ 


بغداد ١1531‏ 
17 ب فريدبك » محمد : تاريخ الدولة العلية العثمانية » القاهرة ١855‏ . 
غ46١15-‏ الكركوكلى »؛ رسول : دوحة الوزراء في تاربخ وقائع بغداد الزوراء » 
تبرجمة موسى كاظم نورس » بيروت 11517 ٠.‏ 
1 كوك © ريجارد : بغداد مدبنة السلام » ج؟ » ترجمة مصطفى حواد 
وفؤاد حميل 4 بغداد ةذ[ ٠.‏ 
ترحجمة حعفر الخياط » ط؟ » بغداد ١554‏ 8 
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١‏ ل محمد أمين , عبدالامير : القوى البحرية في الخليج العربي ني القرن 
الثامنى عشر © بغداد 511 . 

؟"» ‏ المنشىء البغدادي » محمد بن احمد الحسيني : رحلة المنشيء البغدادي» 
ترجمة عباس العزاوي 4 بغداد 116 . 
النجف ١99/1‏ . 

5 ثوار » عبدالعزيز : تاريخ الشعوب الاسلامية » جا » بيروت 1١99/9‏ 

ل نورس » علاء : العراق في العهد العثماني » بغداد 151/9 . 

5 - نيبور » كارستن : رحلة نيبور الى العراق في القرن الثامن عشر » ترجمة 
محمود الامين » بغداد ه51 ٠.‏ 
رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة بغداد ملا . 
.م5 . 

يت لانزا » دومينيكو : الموصل في القرن الثامن عشر » مذكرات عربها عن 
النص الايطالي القس روفائيل بير لويد » الموصل 1487 . 

سادسا : الدوريات 


١‏ الجواهري » عماد احمد : « العراق والتوسع الصفوي » » مجلة دراسات 
الخليج والجزيرة العربية » العدد العشرون , الكويت 59/ا19 . 

؟ ل رؤوف » عماد عبدالسلام : « صمود البصرة أثناء حصار نادر شاه سئة 
717ام» » مجلة كلية التربية » العدد الاول © بغداد //ا9! 

8 صائغيان » دبرنرسيس : « صفحة منسية من تاريخ نادر شاه » » مجلة 
لغة العرب » الجزء الخامس » السئة السابعة » بغداد 1559 

العابد ؛ د . صالح محمد « حملة السلطان مراد الرابع لاستعادة بغداد » 
مجلة المورد »؛ المجلد لم ؛ العدد ؟ :6 بغداد 9لإ5!ا . 


وو 


سابعا : المصادر الاوربية / 


عامط ,قت0صة 10 3858386م عط نه قدم تو طعوط0 : .معطتول ,تعوروة© 
5010 ,005 <ممآ) ,اتاعع06 اوعتتع عط 2055 5ه لطه ,اأمرع181 


بط200مطآ) ,طناك طحصمطم غ0 فط عه مامت : .5 18017510 ,وموعمة 
1828 


142 ,نامقطعرة) ,طقطة عتلج]1 02 28356097 عط : .قع نول ,لاعموم1 


217 .701 ,لقصدط م0 عتأمسطة عل ععتماقت8 : .17 طوعوول ,لاعمسسوكط 
18539 ,قتنوظ) ,(14) 


1117 +208 عط ممع وتعموطم 0 1154017 م5 : .معطمل ,ططامء8121 
515 ,طملصمط) ,هله" 2 ,عممطة' أمعوعمم عطغا 10 0 اعم 


20 مولومة2 عط 2ه معطم لطة مم دمت فط : .8 اعتتميوع 1111 
. (1966 ,دم 0طمية) 


. (18505 ,ته 0طمءط) ,2213م لغطة ذنأقذ 12 ماع كق12 : هله رقطموطوةط 


-[1) ,1734 مغ 1720 صو عامط متقمده0 عط : .هآ بودمكة ,إقطة 
. (1944 رقطهط 


. (1969 بطممقصمة) ,ه101 2 رقتومه7 02 8156517 لل : يعمو رومععاو8 


ا 


4- 
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الفصل لالت 
١|‏ | ش ا4.* ٠‏ 
رهد ا 


الد حبيب 
كنور مهدي جواد 
معهد الدراسات القومية والاشتراكية الجا 


تميز ناريخ الفرس القديم والحديث والمعاصر بسعي مستمر لطبع بلاد 
ايران بطابع قومي وأدى هذا السعي الى ممارسة حكام الفرس سياسة العدوان 
والغزو والتوسع على حساب الشعوب المجاورة » وكانوا مصدر تهديد دائم 
للسلام والاستقرار في المنطقة » جلبوا لها الوبلات والدمار والتمزق ٠و‏ فيالتاريخ 
الحديث وطأوا بتصرفهم للقوى الاوربية الاستعمارية التفاذ الى هذه المنطقة 
الخوة و انتهاة شمونها ونهت خيراتها والتلال الفقر والمغلف" والنيد افهاء 
فقد شهد مطلع القرن التاسع عشر والسنوات التي تلته تصعيدا خطيرا للتدخل 
الفارسى في شؤون العراق الداخلية » واتخذ هذا التدخل طرقا ومسالك مختلفة» 
وإفاذة من عده الكفنا و امزاء الأسر الكردة كوفيئلة مو وسائل 7التصيية 
للمشاكل ٠‏ ولا شك ان الحكومات الفارسية المتعاقبة على اختلاف مناهجها 
ونزعاتها كانت تلتقي عند هدف الاستيلاء على العراق ٠‏ واخذت تتريص به 
الدوائر مستغلة حالات الضعف والتفكك التي بدأت تشتد في جسم الدولة 
العثمانية ‏ يسبب حروبها المستمرة ‏ مع القوى الاوربية وتداعي مؤسستها 
العسكرية وتعقد مشاكلها الداخلية_فقامت بتشجيع حركات التمرد والعصيان 
داخل العراق » واختلاق المبررات الواهية للتجاوز على المناطق الحدودية ٠‏ 

ومما شجع على تماد يالفرس ف هذا النهج العدواني التوسعي عدم 
دقة وشمولية المعاهدات المعقودة بين الدولتين العثمانية والفارسية » فالحدود 
لم تعين بدقة » ولم تحدد بشكل موضوعي تبعية العشائر الجوالة في المناطق: 
الحدودية » كما كانت هناك ثغرات عديدة تسبب استمرارية النزاع وتجمل 
المعاهدات وقتية وغير مجدية ٠‏ ومن جهة اخرى فأن البصرة وبغداد أصبحتا 
سوقين عامرين للتجارة الاوربية ‏ الهندية » فانجذب التجار الفرس الىالعراق 
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في قوافل متصلة » كما تقاطرت عليه قوافل الزوار القاصدين زبارة العتددسات 
المقدسة او دفن رفات موتاهم هناك ٠‏ ومن احل خلق ميررات الضعط على 
ما زعمته من سوء معاملة يتعرض لها الزوار والتجار الفرس ف العراق ٠‏ وقد 
عبكر أحد ساسة الفرس عن مشاعرهم بآمانة ازاء العراق والعراقيين بقوله : 
« وا أسفاه على وقوع تلك البلاد الجميلة بين ايدي ذلك الشعب ؟؟ لو انهاكانت 
لنا ( واللّه سيمنحنا اباها ) فيا لها من بلد سستصير فردوسا 2006 

كانت السلطات الفارسية تساند كل أمير من الاسرة البابانية الكردية » 
أو أي شخص آخر ؛ بعلن العصيان على حكومة بغداد وتمده بالمال والسلاح 
والعساكر » ولم تكتف بذلك بل عمدت الى التدخل المباشر في المنطقة الكردية 
وكانها جزء من أراضيها » وطلبت مرارامن والي بغداد عزل هذا الامير و نصب 
ذاك » واذا لمست تراخيا في اجابة مطالبها لجأت الى استخدام القوة ٠‏ وكازولاة 
جمة في ضبط المنطقة » لا سيما انهم لم بتبعوا سياسة ثابتة في تطويع الامراء 
البابائيين وانما استخدموا اسلوب « فرق تسد »© واستعملوا القوة معهم اذا 
وجدوا الى ذلك سبيلا 9" ٠‏ 0 


ف اعقاب وفاة كريم الزندي (وب١)‏ اتتشرت الفوضى في بلاد فارس 
سيب الصراع الدامى على السلطة الذي دار دبن الامراء الفرس 6 لذا سادت 


2 1951/10 عبدالعزيز سليمان نوار : داود باشا والي بغداد , القاهرة‎ )١( 

ص ١31١١69‏ ِ 
(') رسول حاوي ( الكرك و كلي ) : دوحة الوزراء في تاريخ. وقائع بغداد 
الزوراء » ترحجمة موسى كاظم نورس . بيروت ١95375‏ 2 ص /ا/ا5511١ ٠‏ جودت »2 
تاريخ جودت , استاتيول ذه , ج54١3‏ ء ص (595-54 + علاء موسى 

كاظم تورس : حكم المماليك في العراق »© بغداد ه/191 ا 


م٠‎ 


مرحلة من الهدوء النسبي في شمال العراق خلال العقدين الاخيرين من القرن 
الثامن عة عشر ٠‏ ولكن فارس بيدأت باطلاق التهديدات ضد العراق مند ان تعرز ضصلت 
كربلاء لمجوم الوهابيين ( 5١‏ نيسان 16١5‏ ) ء 


لقد استغل شاه ايران فتح علي ( اة/اا ‏ 1884 ) هذه الحادثة وأفصح 
عن نيته في الزحف على بغداد بحجة عجز واليها سليمان باشا (و/7١‏ ل ؟١18)‏ 
عن توفير الحماية للعتبات المقدسة ؛ فبعث له رسالة توبيخ وتهديد ضمنها ظا 
من والى بغداد ارسال حملة انتقامية ضد الوهابيين » وفي حالة تراخيه فأنه 
سيقوم بنفسه بالاقتصاص من الوهاييين ومن ثم الاستيلاء على بغداد وردع 
واليها المتخاذل ٠‏ بيد ان سليمان باشا بعث اليه رسالة جوابية مطولة رد فيها 
بقوة على اتهاماته وافهمه ان مسألة حماية الاراضي العثمانية هي من صميم 
واجبات الحيش العثماني وحده20؟ ٠‏ 


بعد مدة وجيزة من حادثة كربلاء قدم الشاه فتح علي شكوى ال ىالجاب 
العثمانى بسبب تجاوزات عشيرة البلياس الكردية المتنقلة في منطقة الح دود 
العراقية ‏ الفارسية » لذا سارع والي بغداد علي باشا ( ١60+‏ 0٠ج١‏ ) 
بتجربد حملة تأديبية على تلك العشيرة قادها بنفسه9؟) هما ( 5 وفي ذاك 
الزمن ظلهرت شخصية عبدالرحمن ن الباباني حاكم السليمانية ( بابان ) » ذلك الامير 
الكردي الطموح الذي سعى الى ضم كوى وحرير تحت حكمه » مستعينا 


(5؟) أرشيف رئاسة الوزراء التركي ( استاتبول ) : تصتيف الخط 
الهمايوني ٠‏ رقم الوثيقة 4 - 51272 من والي يغداد سليمان باشا الى شاه 
ايران فتح على في ١4‏ آب ؟ 1/16 ربيع الآخر ٠) ١7‏ جودت : المصدر 
السابق . جلا . ص ٠ 3١5١-١5٠‏ 

(8) الارشيف التركي : الخط الهمايوني : رقم 0 ,38520 ,2088 
جودت : المصدر السابق خلا 2 ص ٠ 1١95‏ عثمان بن سند البصري : مطالغ 
السعود بطبب أخبار الوالي داود ؛ أختصره أمين الحلواني » القاهزة ‏ ١/81اهاء‏ 
ص 8لا ٠‏ 
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بقدراته الذاتية حينا وبالحراب الفارسية في اغلب الاحيان » وبذلك دفعالجازين 
العراقي والفارسي الى سلسلة من المنازعات الساخنة التى لا طامل منها ه وقد 
سنحت الفرصة لعبدالرحمن للبدء في تنفيذ خططه عندما كلفه والي بغداد بقمم 
الثورة العربية التي اندلعت فيالعراق ضد الحكام المماليك بقيادة آل الشاوي 
من زعماء عشائر العبيد + وكان الوالي على باشا عندتوليه مقاليد الامور شعر 
بتحرك عربي ضده بقيادة محمد”* عبدالله الشاوي واخيه عبدالعزيز فأعدمهما 
ع علزهما يدرك رسي الاككا ري و قداذ لدعو اها لاد وام و 
العشائر العربية والعمل على نشر الوهابية وحبس اولادهم الصغار )18٠١*(‏ » 

الا ان جاسم الابن الاكبر لمحمد الشاوي استطاع الفرار مع افراد عشيرته الى 
الخابور » فأمر علي باشا تيمور باشا الكردي ‏ والي الرقة ‏ بتعقيبهم والقضاء 
لهم + ولكن محمد الشاوي :وهزي التري الذي يحي عدبذا كنذا من ابناء 
العشائر العربية المختلفة استطاع الحاق هزيمة ساحقة به » وغنم العرب امواله 
واسلحته<23 ٠‏ واضطر والي بغداد الى ارسال حملة أخرى من العساكر الكردية 





(5) كان محمد في زمانه يعد من ملوك العرب . ومن صفاته الكريمة النخوة 
والشجاعة 2 قضى شطرا كبيرا من حياته في دواوين ولاة العراق كمستشار وسفير 
لهم » وقد ضرب به المثل في اللطافة والادب وحسن المحاضرة وطلاقة اللسان ٠‏ وكان 
إيشارك العلماء في كل فن . ورث الرياسة عن ابيه وجده ٠‏ أما اخوه عبدالعزين 
فقد ارسله الوزير سليمان باشا الى الدرعيه سفيرا الى الوهابيين » فأتهم بالتأثر 
بهم ٠‏ أنظر : عثمان بن سند : المصدر السابق »2 ص ول ٠‏ وكان لآل الساوي دور 
كبير في الثورة التي اندلعت في البصرة ضد المماليك سنة ١1/81/‏ بقيادة ثويني 
شيخ مشايخ المنتفق وحمود الحمد شيخ الخزاعل وسليمان الشاوي من رؤٌساء 
العبيد . انظر : علاء نورس : المصدر السابق ؛ ص 167 وما بعدها . 

(5) جودت ق المصدر السابق 7 » ص ٠ 73٠١-1١95‏ عثمان بن سند 
المصدر السابق . ص 1ل ٠‏ الارشيف الثركي : ا الهمايو ني 4 رقم 1209 
( من والي بغداد على باشا الى الصداره في ؟١١‏ تشر بن اول 55/١8٠5‏ جمادي 
الاولى ١١١4‏ ه ) + نرى والي الرقه تيمور 5 ّ ان الشاويين اتفقوا مع 
الوهابيين للاستيلاء على بغداد وتنحرير العراق من السيطرة العثمانية ٠‏ أنظر 
وثيقة رقم 3802 ( من تيمور باشا الى والي دياربكر في "١"‏ آب 5/١8١5‏ 


#هه 


م 


بقيادة متصرف السليمانية عبدالرحمن باشا وبمعيته محمد باشا متصرف لواء 
( سنجق ) كوي ٠‏ وهكذانتضح اسلوب الولاة العثمانيين في اخماد ثورات 
ابناء العراق عن طريق ضرب العرب بالاكراد والاكراد بالعرب » أو ضربالقبائل 
العربية الواحدة بالاخرى وكذلك بالنسبة الى الاكراد كما سيتضح لنا فيما 
بعد ٠‏ بيد أن عبدالرحمن الباباني قام نتصفية غريمه متصرف كوي طمعا في 
سلطته ‏ قبل ان يتورط في حرب خاسرة مع العشائر العربية ( 14.6-ه+16) 
لم يحصد عبدالرحمن من عمله الغادر هذا سوى غضب الوالي الذي قام بعزله 
عن متصرفية السليمانية وعين خالد بن احمد الباباني مكانه ؛ كما اخختار 
سليمان بن ابراهيم باشا الباباني على كوي وحرير”؟ ( 1.0 ) ٠‏ 

ومن أجل تنفيذ التوجيهات الجديدة كان لا مناص من خروج الوالي الى 
كردستان لكسر شوكة عبدالرحمن باشا » وبعد معركة طاحنة دارت رحاهاقرب 
مضيق دريند الحقت هزيمة ساحقة بالباشا المعزول وفر الى سن ( داخل 
الاراضي الابرانية ) لا يلوى على شيء22 ٠‏ وقد ارسلت السلطات الفارسيةعدة 
رسائل الى والي بغداد تطلب فيها اصدار العفو عن عبدالرحمن الباباني واعادته 





د وهو اعظم عربي بين رعايا الباشوية » الحسد والخوف » ثم ذكرى الخيانة التي 
اتهم بها في الحملة التي سبقت على نجد عام 1!919١/5١؟اه‏ واسندت اليه فيها 
تهمة مخابرته العدو ومخامرته لهم » ٠‏ أنظر ستيفن هيمسلي لونكريك : اربعة 
قرون من ناريخ العراق الحديث ٠‏ ترجمة جعفر الخياط . طاه 2 ص 5355 ٠‏ 

(0) حودت ق المصدر السابق 2 <لم ٠ ٠١-١5ص ٠‏ عثمان بن سند : 
المصدر السابق .» ص8١‏ لوتكريك : المصدر السابق . ص 1ثل/ا؟ ٠‏ 

(6) الارشيف التركي : رة 6670 ٠‏ جودت : المصدر السابق ٠‏ عثمان 
بن سند : المصدر السابق لوتكريك : المصدر السابق ٠‏ 


لذ 


الى وظيفته السابقة؟'» ولكن علي باشا بعث بدوره رسالة جوابية سطر فيها 
جرائم الشخص المذكور واعتذر عن تلبية. مطلب السلطات الفارسية بخصوصه 
راجيا تسليمه الى سلطات بغدادة23 + وفي استانبول استدعى ناظر الخارجية 
العثماني المبعوث الابراني وابلغه بضرورة تسليم عبدالرحمن ن الى بغداد فيالحال 
استنادا الى المعاهدة المعقودة بين الدولتين التي ننص اخدى موادها على عدم 
قبول الفارين من كلا الطرفين ٠‏ وكدليل على التزام الجانب العثماني بهمذه 
المعاهدة ذكر ممثل الباب العالي المبعوث الايراني بقيام السلطات العثمانية 
يتسليم اللاجيء علي قلي خان الى السلطات الفارسية في وقت سابق010 ٠‏ 
وف الوقت الذي بدا فيه ان الآراء التى اوردها والى بغداد وجدت قبولا 
لدى السلطات الفارسية توجه عبدالرحمن الباباني من مقر اقامته الى طهران 
منبها سلطاتها بااشغال والي بغداد بمكافحة النشاط الوهابي » ولذا فأنه غير 
قادر على رد اي تكليف من جانبهم ووعد سلطات تير ان بتقديم افوا ار 
لها ف حالة نجاح مساعيها باعادته الى السليمانة ٠‏ لقد أثار هذا العرض اطماع 
القرس فكرروا طلبهم من والي بغداد حول اعادته وفي حالة عدم امتثال الوالي 
قانهع سوف يعيذونه بقوة السلاح20© + ان هذا التتدخل السافر: والمخالف 
للمعاهدات المعقودة بين الطرفين الذي يعبر عن نهج الفرس التوسعي وانتهازبتهم» 





(9) الارشيف التركي : رقم لذ - 6703 », ( من محمد حسن خان الى والي 
ناد علي باضا ي 501712-4 م6 ٠‏ رقم : 6 من الشاه فتج علي الى 
والي بغداد علي باشا ) * 

داف المصدر السابق : رقم 628 66066 ( من والي بغداد علي باشا 
الى د مرزا محمد علي في ؟ و ١١‏ اران 16 00 ربيع 
الاول ١؟؟١ا‏ ها) ٠‏ 

)١١(‏ المصدر السابق : زقم ‏ 68708 ( من الباب امي الى لوي 
الفارسية ١551/١805‏ ها)ء 

)٠6 .‏ المصدر السابق : رقم : © .6621 ( من متصرقف السسليمانية خالد 
بتاشا الى والي بغداد في ١١‏ حزيران :4/14" ربيع الاخر ١١59١‏ هم ) ٠‏ 


ع5 


إثار غضبيب والي بغداد فأعلن الحرب على فارس وخرج من بغداد على رأس 
قوة عسكرية تعدادها اثنا عشر ألف مقاتل من العرب والمماليك والاكراد ٠‏ 
ومن الجدير بالذكر ان على باشا اتخذ هذا الاجراء الخطير دون اتتظار موافقة 
النا بالعالى بل كنم باتساره كطون الوق وشرووانك منملقه عار لزب لكان 

خلال هذه المرحلة كان نابليون امبراطور فرنسا يقوم بمساع لدى 
الدولتين المسلمتين من أجل قيام حلف ثلائي ضد روسيا » وبهذا الخصوص 
ارسل الياب العالى مبعوثا الى طهران » ومن جهة اخرى فآن الباب العالى كان 
بواجه مشاكل خارة وداخلية معقدة » لذا وجد ان قرار بغداد رك 
يودي الى الحاق اضرار بالمصالح العليا للدولة العثمانية ٠‏ وبناء على ذلك آمر 
الباب العالي والي بغداد بالعدول عن هذه الحملة » اذا لم تكن قد وضعت 
موضم التنفيذءوفي حالة المباشرة بها فيجب ايقافها فورا والعودة الى بغداد210. 
وحينما كان والي بغداد متوغلا في الاراضي الفارسية تسلم الامر المتعلق بايقاف 
الحركة واضطر الى العودة الى بغداد ٠‏ لكن ذلك لم بشن حاكم كرمانشاه الذي 
ارسل عبدالرحمن الباباني مع قوات فارسية لاحتلال السليمانية بحجة ان بعض. 
العشائر العربية تجاوزت على الاراضي الفارسية وشنت. الغارات عليها .٠‏ لذا 
ارسل والي بغداد مددا عسكرية بقيادة معاونه ( كتخداه ) سليمان بك (الصغير) 
لساعدة متصرف السليمانية خالد باشا ٠‏ وفي المعركة التي . دارت بين الطرفين 
بالقرب من الحدود تمكن الجيش الفارسى المتفوق في عدده من دحر قوات 
بنداد ووقع سليمان بك أسيرا لديهم ٠‏ وبعد هذا النصر العسكري الذي احرزه 
عبدالرحدن الاق بمساعدة الغزاة الفرس لجا الى الاسلوب الذيبلوماسي من 





(؟1) المصدر السابق”: رقم 6671 ( من والي خداداي” باشا ١‏ الى الضداره 
في ٠١‏ حزيران 5 252/116 ربيع الاخر ١؟:1؟1١ا‏ ها ٠)‏ 


)١5(‏ المصدر السابق : رقم ١‏ 1 ( من الباب العالي الى والي بغداد 
15 له ) ٠‏ 


قم 


أجل فرض الامر الواقع على والي بغداد فأرسل اليه رسالة اعتذار طاليا. العفو 
عنه » فقام على باشا بارسال الخلعة اليه كدليل على حصول العفو ٠‏ وآعاد 
تعبيته متصرفا على السايمانية9171 + 

ومن الجدير بالذكر ان قوات العشائر العربية قامت بدور فعال فيمساندة 
قوا تالوالي فأغارت على الاراضي الفارسية » يذكر عثمان بن سند البصري 
كود اتا شع عدار التق يناه سيف السيء ابرع على 
فوات الوالى وآم ن لها طرق العودة١١2 ٠‏ في حين نالت فارس ف عهدعيدالرحمن 
الباباني لامارة السليمانية نفوذا كبيرا في شمال العراق حتى انها احتلت معظم 
المناطق المتنازع عليها من قبل الطرفين » وبعض المناطق التابعة لولابة بغداد ء 
فقد احتلت سنجق زهاو الذي يشمل درنه ودرتنك وقصر شيريه29ا, ومن 
ناحية اخرى فان الدعم العسكري الفارسي لعبدالرحمن الباباني دفعه الى 
الاستمرار ف سياسة التمرد والعصيان على ولاة بغداد » الامر الذي .حمل 
الوالي سليمان الصغير ( 18١١ ١4٠1‏ ) على عزله سئة ١48٠+‏ » ولكنه 
ما لبث ان اعاده الى منصبه خشية من قيام تدخل عسكري فارسي جديد2980 , 

في سئة 141١‏ بعث الباب العالي عبدالوهاب ياسيني على رأس سفارة الى 
الشاه فتح على للمطالبة بعلم مساعدة واحتضان الباشوات البابانيين وخاصة 
عبدالرحمن »؛ والمطالبة ايضا بتقديم الدعم العسكري للجيش العثماني الذي 
بحارب الروس في جبهتي قارص واخسخه ٠‏ وقد اشترط معن مقايل ذلك 





)١5(‏ المصدر السابق : رقم 60204 ( من الشاهزاده محمد شقيع الى 
الباب العالي بتاريخ 18.5/١1؟؟١‏ نه ) ٠‏ وانظر : رسول حاوي : المصدر 
السابق ص 55/8550 ٠‏ جودت : المصدر السابق ,2 جم ص “55-55 ٠‏ 

٠ 9٠0 مطالع السعود 2 ص‎ 05١ 

: علاء نورس‎ ٠ 5555595 رسول حاوي : المصدر السابق 2 ص‎ )١6( 
0 ٠ 5١9 المصدر السابق 2 ص‎ 


1م 


أخذ رأي السلطات الفارسية عند اختيار أمراء شهرزور » ( السليمانية » كوي» 
حرير ) وان ظهر ولاة بعداد مشاعر الود في تعاملهم مع دولة فارسر102١)‏ 5 
بهذه الصراحة عبر الفرس عن حقيقة موقفهم » ففي الوقت الذي كان يجب ان 
السلطات الفارسية وجدت الفرصة سانحة لتأكيد رغبتها في التدخل بشؤون 
مواصلة اتصالاته بالمسؤولين الفرس طلب حاكم كرما نشاه المرزه محمد على من 
والى بغداد عبدالله باشا ) +اما ناما ( اعادة متصرف درنه وباجلان 
عبدالفتاح باشا الى منصبه » وكان عبدالرحمن باشا قد عزله وعين مكانه ابن 
عمه خالد باشا متصرف السليمانية السابق ٠‏ ولكن والي بغداد اعتذر عن تلبية 
هذا المطلب ؛ فأرسل اليه المرزا مبعوثا خاصا مع تأكيدات بضرورة اعادته ٠‏ 
ونزولا عند اصرار حاكم كرما نشاه كتب والي بغداد الى عبدالرحمن باشنا 
يحثه على اجراء اللازم » ولكن الاخير اصر علىالرفض ٠‏ وكرد فعل على عدم 
رعبه عبدالر حمن تثميئنا لدوره الفعال في القضاء على الوالي السابق سليمان 
الصغير ٠‏ بيد ان الباشا الكردي المغرور ركب رأسه وعصى أوامر مسيده 
والي بغداد كما ضرب بعرض الحائط اخطار حاكم كرمانشاه ٠‏ ولو اكتفى بهذا 
مما دفع الطرفين الى الاتفاق على ازالته وتنصيب حاكم زهاب خالد باشا على 
جميع شهرزور » ولاجل ضمان هذا الاتفاق تحرك المرزا محمد علي على رأس 
قوة تقدر بستين ألف مقاتل نحو شهرزور وتوغل فيها واقترب من كوي 
وحاصرها » وكان عبدالرحمن قد انسحب من السليمانية وتحصن بقلعة كوىء٠‏ 


٠ 5586-5535 جودت : المصدر السابق 2 جه .2 ص‎ )1١9( 


ام 


بيد ان والي بعداد ارتاب من تقدم الجيش الفارسي وتوغله في عبق المنطقة 
الشمالية » وخشى سوء العاقبة » لذا أرسل اوامر سرية الى العشائر الكردية 
بازوم مساعدة عبدالرحمن الذ يسارع بدوره ‏ من أجل حسم النزاع 
الى اطلاع المرزا محمد علي على هذا التغيير في موقف والي بغداده 
فقام المرزا على الفور بمصالحة عبدالرحمن وأبقاه حاكما على كوي وحرير 
وأبقى خالدا في لواء بابان » وعاد الى كرمانشاه ‏ بعد محاصرته لكوى مدة 
خمسة عشر بوما ‏ مكتفيا بآخذ هدايا لا تعادل ديات ما خسره من جنود("") ٠‏ 
ا اي ل ل ا ا 
المقربة الى حاكم كرمانشاه » عاود عبدالرحمن ن التمرد مرة اخرى وراح ,نتشبث 
ف أمر الاستيلاء ء على السليمانية وطرد خالد باشا » وعندما علم خالد بما يبيته 
له عبدالرحمن ترك السليمانية وهرب الى مندلي » ومن هناك أعلم والي بغداد 
بالامر + وعلى الفور بدا الوالي بتنظيم جيشه للقيام بحملة تأديسية على 
ل و ا ل ل 


نظاو 'وظرا ار موسم الشستاء الذى , بعيق الحركات الوية قيال 
العراق ؛ والارتباك وضع الوالي في بغداد أضطر الى تأجيل مجابمته مع 
عبدالرحمن الى وقت آخر » فعهد اليه بلواء السليمانئية اضافة الى كوى وحرير 
أما خالد باشا فقد استدعاه الى بغداد وخصص له مقاطعة مندلجين مدارا 
لمعيشته(071 ٠‏ 





)٠(‏ رسول حاوي : المصدر السابق 2» ص 50550595 ٠‏ جودت : المصدر 
السابق , ج84 5353-5360 , ص علاء تورس : المصدر , ص 191-9519* .2 

(١؟)‏ رسول حاوي : المصدر السابق 2 ص 5550 , لاه؟ ٠‏ جودت : المصدر 
السابق . ج١٠3‏ .اص 5-1١5‏ 3ه شْ 


448 


لم تتوقف اطماع عبدالرحمن برغم امتداد سلطته الى جميع منطقة 

شهرزور كما لم نتوقف الدعم والتحريض الفارسي له برغم احتجاجات الباب 
العالي ووالي بغداد ٠‏ لذا ازداد عبدالرحمن ن اصرارا على مواصلة التمرد 
والعصيان وامتدت اعتداءاته الى القرويين في اطراف اربيل وكركوك ٠‏ وبحكم 
ارتباطه الوثيق بالسلطات الفارسية فآن وجوده على رأس السلطة فيالسليمانية 
وكوى وحرير بات مضرا بمصاحة وأمن العراق ٠‏ لذا قام الوالي بعزله واحال 
لواء السليمانية الى خالد باشا وكوى وحرير الى سليمان باشا ٠‏ ومن اجل 
تطبيق هذه الاوامر قاد الوالى بنفسه حملة عسكرية الى شمال العراق بمشاركة 
قثالة مو حرفان الحقائ العر سه ودارت: زتعى بمسركة طاحلة يوق الفريتين "ف 
قربة كفري اننهت بهزيمة الاكراد ومقتل عدد كبير من قادتهم » فما كان من 
عبدالرحمن ن الا ان ,يولي الادبار لاعقا جراحه مع عشرين من فرسانه الى حصنه 
الامين كرما نشاه2""؟ (؟181) ٠‏ 


أرسل المرزا محمد على مبعوثا الى والي بغداد مع كتاب يرجوه فييه 
اصدار العفو عن عبدالرحمن واعادته الى وظيفته » ولكن الوالي اعاد الممعوث 
مع الاعتذار بعدم امكان الاستحابة لهذين المطلبين » بيئما عاد هو الى بغداد 
جذلا بنصره ٠‏ وآنذاك كان الشاه فتح على غاضبا على العثمانيين لعقدهم 
كرمانشاه بقيادة حملة ضد العراق والهجوم على بغداد » وفعلا تحركت قوات 
المرزا محمد على وأخذت تتوغل داخل الاراضى العراقية حتى وصلت بلدة 





(؟؟) الارشيف التركي : رقم الوثيقة 0,1) - 52310 (ر من والي بغداد 
عبدالله باشا الى الصداره ١١481١/3؟؟١اه‏ ) ٠‏ رقم 117 ( من والي بغداد 
عبدالله باشا الى الصداره سنة ٠ )١/48١5‏ رقم ( من نظارت الخارجية الى 
السفر عبدالوهاب أفندي في “» تموز ١/181‏ رقم رجب /5521١اه‏ ) ٠‏ رسول 
حاوى : المصدر السنابق 0 ٠‏ جودت : المصدر السابق ج١٠1‏ 2 ص 
٠.1١١5 3 "9‏ 2 
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( السعدية ) وراحت توالي الاعتداءات على القرى وتقوم بأعمال السلب 
والنهب » الامر الذي حمل الوالي على القيام بالاستعدادات اللازمة لصد 
المعتدين » ولكن هروب سعيد بك ابن سليمان باشا الكبير # من بغداد 
والتجاءه الى عشائر المنتفق فت في عضده واضطره الى مداراة الفرس والعمل 
على ارضائهم » فعزل خالدا وسليمان ووجه بابان وكوى وحرير الى عبدالرحمن 
بعد العفو عنه » ودفع مبلغا من المال الى المرزا ترضية له » وعندئذ انسحب 
الفرس الى ديارهيم”") ٠‏ في حين ذكر المبعوث العثماني عبدالوهاب افندي ان 
السفير الاتكليزي بطهران توسط لدى الشاه وتم ايقاف الهجوم وانسحاب 
القوات الفارسسة99؟؟© ٠‏ 

وكانت الخارجية العثمانية قد اخطرت السلطات الفارسية وطلبت عدم 
قبول ومساعدة عبدالرحمن البابانى » فاشترط الحاب الفارمى مقابل ذلك 
الاعتراف له بحق الاشراف على العتبات المقدسة ٠‏ وقد رد الباب العالى هذا 
الشرط بشكل قاطع » لانه ينتقص من سيادة الدولة العثمانية على أراضيها وبعد 
تدخلا سافرا في صميم شؤونها الداخلية2"© ٠‏ 

واصل الباب العالي جهوده السلمية من أجل ايقاف التدخل الفارسي في 
شئؤون العراق الداخلية » فأرسل مبعوما آخر الى طهران » ندعى جلالالدين 





59) الارشيف التركي : قم 16221 ( من والي بغداد عبدالله باشا 
الى الصداره ١5‏ نيسان ا 0 ربيع الاخر /ا؟؟١‏ ) ٠‏ رقم 16825 ( مطالعه 
من الصداره الى السلطان 2 امطا/ككاه) ٠‏ رسول حاوي ٠‏ المصدر السابق 
ص /اه85ه55؟ +٠‏ جودت : المصدر السابق » ج١٠‏ .2 ص ٠3١٠١5‏ 


(55) الارشيف التركي : رقم 12306 و( من السفير عيدالوهاب افندي 
الى رئيس الكتاب 8 كانون اول 5/١8١5‏ ذي الحجة ١١51‏ ه ٠)‏ 


(5) اديت ان 0 1154 1 من ريس الكتاب ل وذير 
ع 7 1177 
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افندي » لاسترداد الاموال المنهوبة في الهجوم الفارسي الاخير على الاراضي 
العراقية ٠‏ وصل جلالالدين الى طهران بتاريخ 16 حزيران 181 / 18 جمادى 
الآخره 4؟؟١‏ ه ؛ بعد مروره ببغداد ووقوفه على تفصيلات المشاكل القائمة بين 
اللدين + 

وقابل الشاه فتح على وسلمه رسالة السلطان » ثم عقد مباحثات مع وكلائه 
حول مهمته ولكنه لم ,يحصل على نتيجة » فطلب الذهاب الى تبريز للالتحاق 
بالمبعوث العثمانى عبدالوهاب افندي الذي سبقه في المجىء الى ايران ٠‏ وهناك 
أجرى جولة جديدة من المباحثات مع الجووقق افر مشاركة البسيفين 
عبدالوشان افندى > -وعندنا عالت الوقد المشاى بانترداد اللانوال المتهوية 
اجات الغاف القاونى بأ نامزالا وانياء كثيرة مك سن الزوان الفحرس ف 
اراضي الدولة العثمانية » ويسكن ان تعد منهويات كلا الطرفين بحكم المستردةه 
وعند بحث المطلب العثماني بعدم تدخل الفرس بشؤون شهرزور والباشوات 
البابانيين كان رد الجانب الفارسي ان عشائر شهرزور تنتشسر في الاراضي 
الفارنية كما تددو العشائز الفارسية داخل اراقي شورزور:ولذا فان عدم 
مشاركة الحكومة الفارسية في اختيار باشاوات بابان » واختلاط هذه العشائر 
سوف يودي بالنتيجة الى النزاع بين الدولتين وتوتر العلاقات بينهما ٠‏ كما 
طرح الجانب الفارسي امورا تتنافى وأبسط قواعد التعامل في العلاقاتالدوليةء 
ولكنهم وافقوا على عدم المطالبة بالمبلغ الذي تعهد بدفعه عبدالرحمن الباباني 
والبالغ عشرة آلاف تومان سنويا » وتسليم السيد الخاص بذلك والمقدم من 
الياشا المذكور للسلطات الفارسية الى الحانب العثماني ٠‏ 

غاة الدفو عد الرغاق قد :أن النقاتيول تسيا مكف هلول ادر 
أفندي في تبريز لمواصلة اتصالانه وبحث المسائل المعلقة بين الدولتين » وبسبب 
عدم حصوله على ننائج مرضية ظرالمماطلة الفرس وتعنتهم قطع اتصالاته وعاد 
الى ارضروم حتى بدون اجراء مراسيم الوداع » ومن هناك توجه الىاستا نبول 
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وف اعقاب عودة الم.عوث المذكور سارعت السلطات الفارسية بارسال المرزا 
رضائي في سفارة الى استانبول لتقديم صورة كاملة عن المشاكل القائمة بين 
الذولكن فى كاذل ربدية النظر القاريي ان 

وفي سنة 181 تحركت العشائر العربية في العراق ؛ وعلى الخصوص 
الخزاعل وزبيد والظفير وشمر الحريا » ضد سلطة المماليك وسيطرت علىمنطقة 
الفرات الاوسط وعلى الطرق المودية الى كربلاء والنجف والحلة حتىالكاظمية 
كما حوصرت كربلاء ٠‏ ومما ضاعف من حرج الوالي سعيد باشما ( 18١‏ ل 
) وجود حوالي اربعين الف زائر فارسي بينهم زوجة الشاه في كربلاء » 
وأخذت نداءات الاستغاثة تترى على بغداد فأصيب الوالي بالهلع » واضطر الى 
الاستعانة بداود افندي الذي عزله قبل مدة فقام داود يفك الحصار عن المدينة 
واتقذ الزوار وأوصلهم سالمين الى بغداد72". وبذلك قطع الطريق امامالسلطات 
الفارسية ومنع استغلال هذه الحادثة للتدخل في شنؤون العراق الداخلية » فبقي 
الصراع الفارسي العثماني منحصرا في جبهة شهرزور ٠‏ وعندما حاول الوالي 
سعيد باشا عزل متصرف بابان محمود باشا الذي خلف آباه عبدالرحمن بعد 
وفاته ( 1م١1‏ ) وسار على نهجه في الخضوع للتأثير الفارسي » وتعيين اخيه 
عبدالله بك ( الذي كان يقيم ببغداد ) ليحل مكانه أرسل حاكم كرمانشاه 
امدادات عسكرية الى السليمانية تعدادها عشرة آلاف جندي لحماية محمود 
فأضطر عبدالله بك الى التراجع والعودة الى بغداد (1815) ٠‏ لذلك سارع 
محمود الباباني الى مراسلة داود الذي هرب من بغداد ولجا الى شهرزور ودعاه 
الى الاقامة في السليمانية » وتعهد في رسالته عن استعداده لقطع علاقته مع 
الفرس ف حالة تعيين وال على بغداد نتصف بالرشد والروية طبقا لتعبييره ٠‏ 
وبناء على هذا الموقف ولمساعدته داود في صراعه مع سعيد وتوليه باشوية 
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بعداد 1811 أ سما ( اضاف داود.الى سلطته كوي وحرير وتصحهبالا نتعاد 
عن السلطات الفارسية ٠‏ الا ان حاكم كرمانشاه هدده سرا بمغبة ابتعاده عن 
دائرة النفوذ الفارسي”"'؟2 » وذلك لان انصراف الامراء البابانيين عن الفرس 
معناه حرمان حاكم كرما نقياة واعيا نهامن الهدايا والاتاوات التيكا نوايستوفونها 
سنويا وقدرها ( 1٠٠‏ ) تومان بأسم « بدل مرعى » ٠‏ كما ان عدم خضوع 
البابانيين للفرس معناه اضعاف تأثيرهم في ولاة بغداد والتقليل من خطورة 
سياستهم العدوانية ازاء العراق17"» ٠‏ لذا قرر محمود الباباني ارسال اخيه حسن 
بك ( امير قرهداغ ) الى كرما نشاه كرهينة لدى حاكمها ٠‏ وكرد على هذه 
السياسة المزدوجة بادر داود الى عزل محمود عن كو ىوحرير وأرسل المهردار 
عناية الله لضبطهما (1818 ) ٠‏ وسارع محمود كعادة اسلافه سوام حي 
للخطر ‏ يطلب العون من المرزا محمد علي فأمده بعشرة آلاف مقاتل وارسل 
قوا تاضافية لاحتلال بدره وجصان ومندلي ٠‏ فقام داود بارسال القوات 
العراقية لصدها كما قرر ارسال ناميه أغا محمد الى السليمانية لطرد محمود 
الباباني منها ٠‏ 


ولكن حدث في هذه المدة ( أواخر سنة ١818‏ ) تهديد داخلى خطير لسلطة 
الوالى حيث بدأ تالقوى العرسة بالتجمع والعمل ضد داود مستغلين بذلك 
فرصة الاضطرابات الكردية للتخلص من الحكام المماليك + فقد اتحدت عشائر 
زسد بقيادة شفلح الشلال والخزاعل والعسد بزعامة جاسم الشاوى الذى نعل 
من ابرز الزعماء العرب المجاهدين من أجل استقلال العراق عن الحكم العثماني 
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بسرعة مذهلة » وقاموا بالتعرض للسفن السائرة بين بغداد واليصرة بهدف 
اضعاف قدرات المماليك وعزلهم وزعزعة ثقة الناس بهم ٠‏ ولما شعر صادق بك 
شقيق الوالي السابق سعيد ‏ بتعاظم قوتهم قرر أن بخوض المعمعة فتسلل 
ليلا من بغداد والتحق بهم » كعادة اسلافه الاغوات المماليك في اس تخدام 
العشائر العربية والكردية سلما الى منصب الولاية2©2 ٠‏ 

ان هذه التطورات الجديدة أريكت داود الذي عرف بالحزم والبصيرة 
والزمته بتغيير خططه العسكرية » فعدل عن ارسال الاغا محمد الى السليمانية 
ووجهه لضرب التجمعات العربية وارسل عبدالله الباباني الى السليمانية لطرد 
أخيه محمود منها ٠‏ ونظرا لرواج اشاعات مفادها ان حاكم كرماتشاه المرزا 
محمد علي بتحرك نحو الحدود قرر الوالي داود ان يقود بنفسه القواتالعراقية 
التي بدأت بالتحشد في كركوك ٠‏ بيد ان داود فضل اعطاء تنازلات للفرس من 
أجل التفرغ لقمع الحركة العربية التي نشطت في وسط وجنوب العراق وامتدت 
الى منطقة الجزيرة » بمساعدة العساكر الكردية ٠‏ فقبل الوالي تكليف حاكم 
كرمانشاه القاضي بابقاء محمود الموالي للفرس على امارة بابان » وتعيين أخيه 
عبدافة:الوالي النداداعلق كوئ وحري على أن سلدر آثر تتميكية من قييال 
مخدوك اها + كما وآدق دأوة علي اغادة الامراء النكر ادر امار ينه 

وكان معتمد الدولة الفارسى قد ارسل مكتوبا الى داود باشا جاء فيه ان 
ولاة بغداد السابقين كانوا ببعثون برسائل نهنئة وتبريك الى الشاه او وكلائه 
بمناسية حلول الاعياد او عند حصول الفتوحات مع القيام بمراسم الصداقة 
والمودة في ح ينامتنع داود عن اجراء هذه الطقوس منذ توليه مقاليد الامور » 
مما آثار استياء حكومته ٠‏ وبمناسبة نية الشاه زيارة السلطانية القريبة من حدود 
شهرزور » ولتلافي ما فات حبذ معتمد الدولة ان يقوم والي بغداد باجراء 
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المراسم المعتادة وهدده بأوخم العواقب في حالة الامتناع عن ذلك2210 ٠‏ ولاشك 
ان مضمون هذه الرسالة تكشف بوضوح مدى الرغبة الحامحة لدى حكام 
الفرس للتآثير في ولاة العراق والتدخل في شؤونهم الداخلية » كما تكشفه 
الحذر الشديد لداود باشا وعدم اطمئنانه الى نوايا الفرس ازاء العراق ؛ ومما 
نويد ذلك مبادرنه لتقوية المناطق المتاخمة لبلاد فارس ٠‏ 

وعندما أعلم داود الباب العالي بتلك التطورات عدها بمثابة تغطية لعدوان 
نينت على الدزاق +لذا درت الأواتن الى وزالى' لمعيل وان خلن 
الأصداد و وال ولق اوه وعرعس وشنواتن. الود :فق اجن الحزنية الى 
الموصل وبغداد ٠‏ ويبدو ان داود ارتاب من هذه الاستعدادات الواسعة وخثئي 
اذ ادع الى زؤوال. كيه ولذلك الخار العاز ل قوقدم لمم 4 طلبوه :من 
تأمينات » ثم أسرع باعلام البا بالعالي باتتهاء الازمة وزوال الاسباب الموجبة 
للاجراءات الاستثنائية » مشيرا بصورة غير مباشرة الى عدم حاجته للنجدات 
العسكرية المقرر ارسالها من الابالات العثمانية المجاورة!"2© ٠‏ 

وبخصوص المقاومة العريبة لسلطة المماليك فقد استخدم داود سلاح 
التفرقة وضرب العشائر بعضها ببعض » فقام بعزل شفلح الشلال عن مشيخة 
زبيد وعين مكانه علي البندر » فانشقت العشيرة على تفسها واستعر الصراع 
بينهما قرب ناحية الخشخاشية مما اضطر شفلح وجاسم الشاوي وصادق بك 
على الانسحاب الى هور عفك » واستمر داود في ملاحقتهم حتى تمكن من 
تنيت اقؤاي 00 


٠ 555:5 ص‎ ٠. جودت : المصدر السابق‎ )5١( 
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أما الحكومة الفارسية فلكي نواجه الاطماع الروسية المتزايدة في أراضيها 
كان لزاما عليها ان تتعاون مع الدولة العثمانية » لذلك أوفدت محب علي 
خان”*' الى استانبول ليعرض على البا بالعالي رغبتها في التعاون المنسترك 
لدرء الاخطار الخارجية » وازالة أسباب الجفاء في العلاقات بين البلدين ٠‏ وفي 
المباحثات التي جرت بين الجانبين اشار محب علي خان الى اطماع روسسيا 
وضغوطها على ابران ونطرق الى ضرورة اتحاد الدولتين الاسلاميتين بوجه 
الاطماع الاوربية » وطرح بعض الشكاوى الجزئية التي من بينها ما ادعادمن 
أخذ أموال زائدة من الحجاج الفرس في الحرمين وتحقير وضرب المتنعينمنهم؛ 
وانه نهب في السنة السابقة (1815 ) أربعون الف قرش من عم الشاه أثناء 
تأد ينه لمراسم الحج ٠‏ وتعهد المبعوث الفارسي بافاء المطالب العثمانية الي سيق 
ان تعهدت السلطات الفارسية بالاستجابة اليها والتي تتعلق بايقاف التدخل في 
المسآلةالكردية واعادة الهاربين ومنع التجاوز على الحدود » كما تعهد بدفم 
مصاريف اصلاح قلعة « صدماتش » الواقعة على حدود وان التي هدمت من 
قبل القوات الفارسية ٠‏ وبناء على هذه التعهدات أرسل الباب العالى تنبيهات 
الى ولاة الابالا تالمتاخمة لايران بعدم قبول الفارين الفرس ومعاملة التجار 
الفرس كالتجار العثمانيين ومراعاة علاقات حسن الجوار0”© , 

الحرب الفارسية ‏ العثمانية )1486١(‏ 

ان منهج الفرس التوسعي واسلوبهم في تنفيذه يرتبطان بمدى قوتهم 
الذاتية وطبيعة الظروف المحيطة بهم وبالدول المجاورة ٠‏ فعندما ادرك الفرس 
استنزاف المإوسسة العسكرية العثمانية جزء كبيرا من طاقاتها القتالية والتعبوية 





(5؟) وصل محب علي خان الى استانبول اواخر شباط ١48١1‏ / اواسط 
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يسبب حروبها المستمرة في اوربا الشرقية وفي اليونان اعتقدوا ان الوقت قد 
حان للانقضاض على اراضي الدولة العثمانية القريبة من آراضيهم انظ 
سيطرتهم عليها ٠‏ اما المبررات الظاهرية لاعلان الحرب واجتياح الحدود فهي 
جاهزة وكثيرة كمشكلات العشائر الكردية المتجولة والزوار والحجاج والتجار 
والامراء البابانيين والفارين ٠٠‏ الخ ٠‏ وكان لابد لولي العهد الفارسي المرزا 
عباس الذي كان يتولى آنذاك حاكمية أذربيجان » ان يختار السبب المباثار 
لاندلاع الحرب فوقع اختياره على عشيرة « حيدرانلي » التي اتتقلت من 
الاراضي الفارسية واستقرت في سنحجق موش التابع لاياله ارضروم20) 1 
وبناء على هذه التطورات اخدذ وانى بعداد ستعد لمراجهه التحديات 
الفارسية #:ققام سحب القوات التي كان عد ارسلها الى ديان بتى الام ووقيعها 
على أهبة الاستعداد للتصدي للهجوم الفارمي المحتمل ٠‏ وجند حوااي خسه 
آلاف شخص من المتطوعين ٠‏ وقام حاكم كرما نشاه من ناحيته بتعيين عبدالله 
اليابانى وكان محمود حاكما على السليمانية » وجهزه بقوات تقدر بخمسة آلاف 
حلي ونييء اهديا اق درك مرا يمد علي به من كرما هتاه عن 
رآأس قوة كبيرة وتوغل ف الاراضي العراقية » فكتب داود الى قاد قواته في 
جبهة شهرزور الكتخدا محمد بحثه على الصمود وعلى عرقلة تقامم القوات 
الفارسية ٠‏ ولكن قوات الكتخدا التي تجمعت في لااناركة حم سوفن 
طوزخرماتو ‏ تعرضت للاوبئة والامراض وفقدت مقدرتها القتالية » فهاجمها 
عبدالله البابانى وهزمها » وهرب الكتخدا والتحق بمعسكر العدو") ٠‏ 
واصلت قوات المرزا محمد على تقدمها نحو كركوك وفرضت الحصار 
عليها ؛ ولكن الاهالي رفضوا الاستسلام وصمدوا بوجه العدو الفارسي الذي 
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اضطر الى نركها محاصرة واتجه الى بغداد ؛ وتمركز في دلي عباس (المنصورية) ٠‏ 
وتقدمت بعض السرايا الفارسية الى هبهب التى تبعد عن بغداد حوالى ستة 
عشر كيلو مترا ٠‏ أما داود فقد استطاع ان بعد العدة لخوض حرب دفاعية 
طويلة الامد ٠‏ وكانت العشائر العربية التي توافدت على بغداد للدفاع عنها 
تقوم بأعمال الاستطلاع خارج الاسوار وتشاغل العدو وتغير على مسسراياه 
المتقدمة وتكبدها الخسائر ٠‏ وبالقرب من الخالص هاجمت عشائر شمر الحريا 
بزعامة الشيخ صفوك الفارسي بعض الوحدات الفارسية التي جاءت للتموين 
واوقعت بهم خسائر فادحة بالارواح والذخاث 000 ه وقامت بعض القوات 
الفارسية بعمليات الاغارة والسلب والنهب ؛ فأغارت على عرب الخالص و نهبت 
منهم أربعين ألف رأس من الغنم وخربت بساتين الخالص وخراسان29© ٠‏ 

وعندما كانت القوات الفارسية تشدد حصارها على بغداد تفشت الكوليرا 
بين صفوفها واخذت تفتك بها ؛ وأصيب المرزا نفسهء فمال الى اجراءالمفاوضات 
مع والي بغداد ؛ وتم الاتفاق على تعيين عبد الباباني حاكما على السليمانية 
ومحمد بن خالد الباباني على كوي وحرير وهما مواليان لفارس ‏ وان بعيد 
الفرس ما نهبوه من الخالص وينسحبوا الى بلادهم ٠‏ وفي اثناء انسحابالقوات 
الفارسية المعتدية واقترابها من قرية قزائيه هجمت عليما القوات العشائرية 
العربية » وقتلت منها عددا كبيراء وغنمتالكثير من الخيل والسلاح والذخيرة. 
وعند وصول المرزا محمد علي الى موقع « مرجانيه » بالقرب من ( السعدية ) 
وافته المنية وذلك في تشرين اول ١م١290 ٠‏ 


(58) رسول حاوي : المصدر السابق 2» ص ٠ 3٠٠0559‏ عثمان بن سند : 
المصدر السابق 2» ص ٠» ١553‏ 

(55؟) عثمان بن سند : المصدر السابق 2» ص ٠ ١5٠‏ 

(+5) رسول حاوي : المصدر السابق . ص ٠” ٠٠‏ عثمان بن سند : المصدر 
السابق 2 ص ٠ 1١581553‏ 
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ولكن انسحاب الغزاة الفرس ووفاة حاكمهم امور محمد علي لم ,ينهيا 
الأطماع الفارسية في العراق » فقد خلف المرزا محمد على في حكم كرما تشان 
ابنه المرزا محمد حسين الذي سار على نهج أبيه التوسعي » وقاد حملة جديدة 
لاحتلال بغداد منيت هي الاخرى بالفشل الذريع ٠‏ وفي السليمانية ظل الصراع 
محتدما بين عبدالله ومحمود لحين حصول الانفاق بين كرمانشاه وبغداد سنة 
1١86+‏ على تعيين محمود على السليمانية وعبدالله على كوى كمأ افق 
الجانبان الفارسي والعثماني # بعد ان انمكتهم الحرب والكوليرا ‏ على اجراء 
مفاوضات صلح في ارضروم » وقد تمخضت هذه المفاوضات عن عقد معاهدة 
صلح في م؟ تموز ١19/185‏ ذي القعده مم+ام 2412 , 

اتخذ الجانبان العثماني والفارسي من المماهدة المعقودة يام 
ه12 أساسا للمعاهدة الجديدة فيما يتعلق بالحدود والحجاج والتجار 
ورد الفارين وتخلية سبيل الاسرى واقامة شخص ما من الطرفين في ارافي 
الطرف الآخر + ومن الجدير بالذكر ان المادة الاولى من معاهدة ١0745‏ نصت 
على ان تكون خط الحدود المثيت في معاهدة بحس 5/2101 ١١‏ ه أساسا لها ٠‏ 

اشترطت المعاهدة عدم القيام بأي عمل من شأنه خلق الكراهية والبغضاء 
بين الدولتين » وان تعيد الحكومة الابرانية الى الدولة العثمانية ؛ في ظطرف ستين 
يوما من تاريخ التوقيع على هذه المعاهدة جميع ما استولت عليه في السلم 


تصن : 





77 نانج ل جتهومطم جب وت نا انلق 1:7 





8 جودت : المصدر السابق‎ ٠ 5*١ رسول حاوي : المصدر السابق » ص‎ )5١( 
5 ١ةههده_١ه؟ ا لكلل‎ ١59015 ءا ص‎ ١15ج‎ 

(؟5) للاطلاع على مواد معاهدة ١/55‏ أنظر : رسول حاوي : المصدر السابق 
ص ة/ا ٠‏ 3 
(9؟5) للاطلاع على نصوص من معاهدة ١359‏ أنظر : الارشيف التركي : 
الخط الهمايونى 2 وثيقة رقم 1 0 8 - 5314 نعيما : روضات الحسين ف 
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والحرب من قلاع وأراض وآقضية وقصبات وقرى عائدة لها ٠‏ وتيمنا بعقد 
المعاهدة » تتعهد الدولتان ان تطلق كل منهما سراح رعايا الدولة الاخرى ممن 
وقع في آأسرها » وتقوم كل دولة منهما بنفقات تسفير من لدلها من الأسرى ٠‏ 

ونصت المادة الاولى على عدم جواز ندخل احدى الدولتين في الشؤون 
الداخلية الاخرى + وبصفة خاصة لا يجوز تدخل الدولة الابرايية في تعيين 
الأمرلاة الاك ادق العرآاى ناواق “له ونيد اوس موق الو كسمتن 
اناهن واللتنتن :و :واذا سرك اخدى عياء +الذولعة الحدوفة ال الدولة 
الاخرى خلال هحراتها الصيفية أو الشتوية فيجب فرض الرسوم الاعتياديه » 
وف حالة حصول نزاع أو دعاوى حول هذه الامور فعلى والي بغداد ووليعهد 
ايراث مرزا عباس ان ,نتفقا على فض المنازعات حتى لا يترتب على ذلك سوء 
تعاهم بين الدوك ينء٠‏ 

ونصت المادة الثانية بأن براعى الحجاج والزوار الفرس كما براعى ساثر 
المسلمين وغيرهم في الدولة العثمانية » وعدم استيفاء رسوم زائدة منهم ٠‏ ويدفع 
الرعايا والتجار الفرس الضرائْب نفسها التي يدفعها رعاياو تحار الدولة العثمانيه 
وهي 4./ من قيمة التجارة » ويمنح التاجر تذكرة تويد دفعه للضريبة القانونية 
المطلوبة منه للحيلولة دون استيفاء ضريبة مكررة منه في المناطق الاخرى النى 
قد ينتقل اليها ٠‏ ْ 

وتقضي المادة الثالثة بتنظيم أحوال العشائر الجوالة في المناطق الحدوديةء 
وجاء في المادة الرابعة امتناع قبول الهاربين من أبناء الدولتين ه ونصت المادة 
الخافية عان إعادة لوال العماق الارزامن الى حطيت اوسرد رك فلولا 
الكنانة إلى امكانيا وطمرت ماده المناكنية لرقة حضول: لز ارك الا ران 
غلوالتر كات <اقى: كني الأن انق الأوفوق اق لباك الضافة + وميك اناده 
النساكة لكي ١‏ عايج اشول السك الدلوما مو واف لسن الال عاشي 
الدولتين وتبديلهما كل ثلاث سنوات ٠‏ ْ 


٠٠٠ 


واتتهت صياغة المعاهدة بالخاتمة التى جاء فيها صرف النظر عن المطالبة 
بتعورشضات الخسائر الحريية وغيرها » اريت ميادلة هذه المعاهدة » والتشدد 
في التمسك بها » وعدم فسح المجال للخصومات وازالة الخلافات ١‏ ينالدولتين 
بالتعاون مع سفيريها! ٠‏ 

ان معاهدة ارضروم الاولى لم قن وليل حراثه هاب الساكل اسه 
التي ادت الى نشوب سلسلة الحروب بين الدولتين » لذا لم تأت بشيء جديد 
ساعد على حسم المنازعات القائمة بينهما » خاصة ان اطماع ايرانث التوسعية 
لا تحول دونها أية معاهدة ٠‏ وكان من الطبيعى ان تستعر من جديد الخلافات 
بين بغداد وكرماتشاه بشأن المشكلة الكردية والمسائل الحدودية » فلقد بقيت 
القوات الفارسية تحتل لواء زهاو مع ان هذه المعاهدة اعترفت بتبعيته للدولة 
العثمانية4*0» ٠‏ ولا غرو في ذلك فقد وصف أسعد افندي المبعوث العثمانى الى 
ايران ( 184 - هجم1 ) الساية الاؤانية بالاتتيارية وعدم الخترام الموانين 
والاعراف الدولية وقال بالحرف الواحد ان سداها ولحمتها « الكذبوالحيل 
والمناورة الى 





(55) انظر نص المعاهدة في تاريخ جودت 2 ج ١5‏ 2 اص 53556 -5ل/ا؟ ٠‏ 
شاكر صابر الضابط : العلاقات الدولية ومعاهدات الحدود بين العراق وايران » 
بغداد 1١9353‏ م ص 5+5 علاء نورس : المصدر السابق ص 559-559 ٠‏ 

,511 ,1929 هأغأن031 ,معت اوع آه دمتاءعه0011 4 : «مقتطعاتف 
.2.192 


701 ,838 3850016 لصم عنقء]ا عط دز توعقمطماماط : تاخرعء اط 
90-2 .2 ,2 


(ه:) عبدالعزيز سليمان نوار : داود باشا ء ص ١80-1١95‏ * تاريخ 
العراق 6ص 59؟"؟ ٠‏ 

(51) أنظر نص تقر در اسيعك افندي ف تاريخ جودت 2 ج؟ ٠ ١‏ ص 
٠ 5952-4١‏ 


١1 


يدكن الموزخ التركى حودك 127 ان اززان انتفلت الفغال الدؤلة الكناقة 
بالمسآلة اليونانية وبالصراع مع روسيا فأملت أن تضم جزءا من اراضي العراق 
البها ولذا لم تنسحب من زهاب والسليمانية وكوي وحرير ولم تكف عن المطالبة 
بحقوق مالية مزعومة ٠‏ 

حملة على رضا باشنا على المحمرة!1؛) (/ا5مل) 

أصبحجت عشائر كعب تابعة للادارة العثمانية منذ معاهدة ١١4‏ المعقودة 
بين السلطان مراد الرابع والشاه صفي ؛ وكانت هذه العشائر تدفع الى خزنة 


جتتدسسصمم سند تتا 


(590) المصدر السابق , ص 5؟١‏ , 5ه1اء 


)5/8) تقع المحمرة عند مصب نهر دجيل ( كارون ) في شط العرب » شيدها 
سسنة ١8١5‏ يوسيف بن مرداو بن علي بن كاسم بالكعبي على بقايا مدينة خاراكس 
التي كانت قائمة هناك قبل سلتة قرون + وبعد احتلال الفرس لع رسلتان أبدلوا 
اسم المحمرة الى ( خرمشهر ) ٠‏ بعد وفاة يوسدف تولى اخوه الحاج جابر رئاسة 
امارة المحمرة ( ٠ ) ١88١0 1١855‏ كان جابر ذا موصة فريدة وهمة عالية »2 
وامتاز بحرأنه السياسية ومقدرته في استمالة الشساه الفارسي والوالى العثماني 
في بغداد في وقت واحد + وعتدما تقرر ضم المحمرة الى الدولة الفارسية بمقتضى 
معاهدة ارضروم الثانية ((/ا85١‏ ) لم لعتر فه الحاج جابر بذلك 2 وبقي إبمارس 
حكمه مستقلا عن فارس وعن الدولة العثمانية . لهذا وجد ناصرالدين شاه 
 ١8:78(‏ ككلم١ا‏ ) ان من مصلحة بلاده اعلان استقلال عر بستان تحت امارة 
0 حاسر للتخلص من عبء ادارتها الاسمية والاكترات بالامر الواقع فاصدر 
ف اواخر عام /اةلم ١‏ مرسدوما ملكيا تضمن ما بأني : 

١‏ لس سند حكم امارة المحمرة الى الحاج حابر بن مرداو ولابنائه من 

بعدم ٠‏ 
؟ لس تبقى الكمارك 'تحمت ادارة السللمطات الفارسية ويديرها أمير المحمرة 
لبالذاعنها - 

؟ - يقيم في المحمرة موظف يمثل السلطات الفارسية لدى أمير المحمرة 

وتنحصر مهمته بالامور التحارية فقط 











5 نا يتعهد أمير المحمرة بنحدة الدولة الفارسية حيشه فق حالة اشتباكها 
بحرب مع دولة أخرى ٠‏ 
ه ل يتعهد الشساه بعدم التدخل في الشسؤون الداخلية للامارة ٠‏ 


1٠١١5 


البصرة ضرهبة سنوية بأسم « ميري قلميه » وذلك مقابل استعمال المراعي الكائنة 
في الاراضي العثمانية ٠‏ كما توجد قيود في سجلات البصرة الرسمية ب ومنها 
قيود المحاكم الشرعية ‏ نثبت ان كردلان القريبة من المحمرة ومقاطعات أخرى 
في الضفة الشرقية لشط العرب كانت تدفع الميري الى خزينة البصرة ٠‏ وكان 
شيخ كعب حتى سنة +174 يودي الضريبة السنوية » ويتسلم الهدية المرسلة من 


والى بغداد ٠‏ ولكن سلطة والى بغداد على اليصرة وحواليها كانت تتسم 
بالضعف والفتور » كما ان اجراءا تالباب العالي واهتماماته في منطقة الخليج 


العربي وشبه الجزبرة العريبة لم تكن ذات تأآثير في مجرى الاحداث مما شجع 
اميف 0 والتمادي في سياستهم العدوانية والتوسع غربا باتجاه 


١‏ ومكذة 0 الامر للحاج جابر ٠‏ ونجح في اقامة علاقات ودية مع 
شيوخ المناطق المحاورة ف كل من العراق والكويت ٠»‏ ووضع الاسس اللازمة 
لاقامة مشاربع الملاحة في شط العرب ٠‏ كما كان يعنى بتوسيع نهر دجيل 
( كارون ) وجعله صالحا للملاحة من مصيه ف شط العرب الى ميناء تستر ف 
الوقت الذي رفض عروضا بريطانية لفتح نهر كارون للملاحة التجارية 

بعد وفاة الحاج جابر تولى شؤون الامارة ابنه الفميخ مزعل (0 148/81١‏ 
/51م١‏ ) الذي امتاز عهده باندفاع اتكلترا نحو التغلغل ف عر بستان والسعي الى 
استثمار المناطق الغنية اقتصاديا والواقعة على جانبي حوض كارون ٠‏ وفي عام 
١344‏ تم افتتاح نهر دجيل ( كارون ) للملاحة التحارية الدولية 2 وحصلت 
شركة لنج البريطانية على امتياز بهذا الشأن ٠‏ 

وفي عهد الشيخ خزعل (/ا85١ 1 ١955‏ ) تفجر النفط في عربستان 
وتطورت مصالح انكلترا ف الامارة * واصبح للامارة دور مهم ف رسيم سياسة 
المنطقة ٠‏ وكان الشيخ خزعل واحدا من أشهر الذين عرفهم الخليج العربي في 
ناريخه الحديث ٠‏ وقد أنهت حكمه مؤامرة فارسية ‏ انكليزية ٠‏ لمزيد من 
المعلو مات انظ : مصطفى عبدالقادر النحار : التاريخ السياسي لامارة عر بستان 
العربية . ( القاهرة ١91/١‏ ) م ص 834 وما بعدهاأ ٠‏ على نعمة الحلو : الاحواز 
«وعريستان »ء بغداد ١ ١1939‏ ءا ص 23١‏ +5 ما ص 1315 > جا ءا ص 
؟١‏ وما بعدها ٠‏ 


1 


ومن جهة أخرى فان قسما آخر من عشائر كعب ( البو ناصر ) سكنوا 
الفلاحية ( الدورق ) ؛ ويما ان المراعي والاراضي الزراعية التي استخدمتها هذه 
العشائر ادعتها فارس » لذا طالبت السلطات الفارسية عشائر كعب تقديم ضريبة 
سنوية مقايل ذلك ياسم « بدل أعشار » ٠‏ بيد ان عشائر كعب كانت تمتنع عن 
الل ضر الوا بمحرويها لمارا او الى مراع بين الطرفين بين 
د 
الدولتين العثمانية والفارسية » ولتعذر اتفاقهما حول مشكلة الحدود اتفاقا 
نهائيا » يضاف الى ذلك تدخل الدول الاوربية في شؤون المنطقة بحثا عن مصالح 
لها فيهاء برزت قوة عشائر كعب بين الدولتين المذكورتين ونزوعها ال ىالاستقلال 
الفعلى مستفيدة من التناقضات المحلية والدولية ٠‏ 

وعندما تولى على رضا باشا ( ١81١‏ 1845 ) مسؤرولياته الادارية في 
آبالة بغداد وملحقاتها بذل جهودا كبيرة في التصدي احل المشكلات السياسية 
والادارية والاقتصادية التى واجهته » والتى كان في مقدمتها مسألة تاأكيد 
السيادة التتماية في سمال الغراق:( المنطقة الكردية ) وحتوية ب ينا ,ذلك 
الضفة الشرقية لشط العرب ٠‏ فقد طلب على رضا باشا من شيوخ كعب الاعلان 
مجددا عن طاعتهم وولائهم للسلطان العثماني » وأخذ يلوح باستخدام القوة 
معهم ٠‏ وكرد فعل لهذه السياسة هدده شيوخ كعب بأنهم في حالة استمرار 
ضغطه عليهم سيضطرون الى طلب العون من السلطات الفارسية التي كانت 
تتحين الفرص للسيطرة على جميع عربستان ٠‏ وعمل الفرس بدورهم على اثارة 
الخلافات والمنازعات بين مشابخ كعب وحلفائهم من القبائل العربية ٠‏ وهكذا 


٠‏ وبسبب هذه الملاسات » ولعدم وضوح خط الحدود بين 





(59) الارشيف التركي : الخط الهمايوني ٠‏ رقم الوثيقة 0 - 20881 
( من والي بغداد على رضا باشا الى الصدارة في ؟ 0 85 / ذي القعدة 
؟5؟1ه ) ٠‏ 36621 .8 - 37147 خورشيد باشا » سياحة نامه حدود عجم , 
ص 5551١ 231١51١١‏ + درويس باشا : تحديد حدود ايرانية 2 استانبول 
4 صى؟ ا 6و 
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يبدو ان طبيعة الظروف التي واجهتها بلاد الاحواز « عربستان » آملت على 
الامراء الثرب: اللحوء الو سياتية التلويم بالولاء 'الرمزى. الموقك مع كل من 
العثمانيين والفرس وذلك من أجل ايجاد حالة توازن دائمة للمحاففة على 
استقلالهم الفعلي والعملي عن الادارتين العثمانية والفارسية معا ٠‏ 

ومن المفيد الاشارة الى أن اتكلترا كانت قد ارسلت بعثة استطلاعية بقيادة 
الكولونيل جز ني م لسرا ( لدراسة مدى صلاحية أنها دجلة واشرات 
والدجيل ( الكارون ) للملاحة البخارية » وقد ثبت لدى هذه البعثة صلاحية 
نهر دجيل ( الكارون ) للملاحة البخارية”*» ٠‏ وجرى الاتصال بالشيخ جابر 
أمير المحمرة للحصول على موافقته باستخدام دجيل ( الكارون ) للملاعحة 
البخارية الاتكليزية » ولكن الشيخ المذكور رفض هذا المشروع خشية انتكون 
بلاده ميدانا للتفوذ والمنافسة الاجنبية ٠‏ ورغم ذلك فان العلاقات مع ممثلي 
اتكلترا في الخليج العربي ظلت ودية » حتى ان امير الفلاحية الشيخ ثامر منح 
تسهيلا تعسكرية للقوات الاتكليزية في حملتها على فارس سنة بسم(221 ٠‏ 


ومن جهة أخرى كان قنصل فرنسا المتجول فو تتانبيه يراقب تحركات 
الاتكليز ف منطقة الخليج العربي » وقد أبدى حذره من الاتصاللات المماثرة 
الجارية بين القنصل الاتكليزي في بوشهر وشيوخ كعب ٠‏ وف اعتقاده ان 
نشاط الاتكليز في أنهار العراق وسياستهم الاستعمارية في الخليج العربي التي 


(00) للاطلاع على معلومات مفصلة عن بعثة جزني انظر : 
متطااع : امستطلو بمعصصدع01 1 8121 02002ع528 : (اتأطف8 هنول نقطعلةا 
تعنائلة17 صتصدعه2 8358 آلى 114 مممطاتعتل1اد1 76 هزوع1” 
301-23 .8 ,1979 للتاتططدؤةه1 , (1749-1842) 
وهى اطروحة دكتوراه قدمها الباحث الى كلية الاداب * 
بجامعة استانبول باللغة التركية الحديثة , توجد نسخة منها بمكتبة المعهد العالي 
للدراسات القومية والاشتراكية بالجامعة المستنصرية ٠*٠‏ 
(١ه)‏ المصدر السابق 2 ص 8/ه؟ 0 9ه؟ ٠‏ 


تعززت باحتلالهم جزيرة خرج ذات الاهمية الاستراتيجية الكبيرة ماهي الا 
مقدمات لاحتلال العراق في زمن لاحق ٠‏ ومن أجل تحجيم النفوذ الاتكليزي 
قام فو نتانيية بتحريض علي رضا باشا على الاستيلاء على المحمرة + كما قام 
القنصل الاتكليزي في بغداد تايلور بتحريض عشائر العراق الجنوبي على الثورة 
ضد والي بغداد ومنع دخوله الى اراضيهم في أثناء حملته على المحمرة ٠‏ 
وتشير تقارير القنصل المذكور الى حدوث اتصالات بينه وبين شنيوحخ 
عشائر كعب والمنتفق ؛ والى ان هؤلاء المشايخ كلفوه بالتوسط لدى والي 
بغداد للعدول عن حملته مقابل تعهدهم بدفع ( ٠٠٠رءء”‏ ) قرش الى خزينة 
بغداد سنوءة2©9 ٠‏ ولكن على رضا رفض هذه الوساطة لانه كان مصمما على 
قلي عبلنة :ع 1اسالة لتم الله الأقناق حرق دا تعن انا 
بالمحافظة على السيادة العثمانية في القسم الجنوبي من العراق ٠‏ 

ارسل علي رضا باشا تقريرا الى الباب العالي بتاريخ م ايلول ١/١.‏ 
ذي القعدة ؟6؟١‏ ه أشار فيه الى تزايد سلطة ونفوذ عشائر كعب في عربستان 
منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر ٠‏ وبما ان بعض المراعي والاراضي 
الزراعية التى تستخدمها هذه العشائر تدعمها يران لذا كانت الحكومةالفارسية 
تطالك عسات كمعن يتقدم ضرنة مجوية مقابن من ابكتلال.الأرض القت 
عليها اسم « بدل أعشار » ٠‏ ولكن عشائر كعب كانت تنذرع شف الأغدار 
والحجج وتمتنع عن تآدية نلك الضرببة مما قدي الى التزاع بين الطرفين ٠‏ 
ومن جهة آخرى فآن اغلب أملاك هذه القبائل وبساتينها ونخيلها هي من أراضي 
البصرة » وبرغم كونهم أصلا من رعايا البصرة فآن متسلمي البصرة كانوا 
يعاملونهم بلين ومداراة مما دفعهم الى التمرد على ساطة اليصسرة العثمانية » 
وقاموا بتشييد كثير من القلاع التي يقال لكل واحدة منها « كوت » وامتلكوا 
أربع سفن حربية كبيرة ٠‏ 





(؟ه) المصدر السابق 2 ص 960" ٠.‏ 


وكان علي رضا باشا قد جرد جملة تآديبية على عشائر الخزاعل والحسكة 
في عام همم١‏ وعلى الاكراد في السنة التالية مما دفع الكعبيين الى التفكير 
بآأن الحملة القادمة لوالي بغداد ستكون موجهة الى ديارهم لامحالة » لذلك 
قاموا بالأستعداد للمقاومة : واتصلوا بالسلطات الفارسية عارضين عليها 
دفع مبلغ (0> ألف ) شامي لقاء مساعدتهم والوقوف الى جانبهم في حالة 
هجوم العشمانيين على أراضيهم ٠‏ وقد اورد هذه المعلومات متسلم البصرة 
اغا أحمد في رسألة بعث بها الى علي » ولقطع دابر الاشاعات التي راجت في 
منطقة البصرة حول اعتزام الوالي التوجه الى المحمرة بادر الوالي بأرسال 
رد الى المتسلم يذكره فيه بودية العلاقات العثمانية ‏ الفارسية طالبا منه 
ترك الاوهام والاهتمام بشؤون ادارته ٠‏ وخلال هذه المدة ورد تقرير الى 
قنصل بريطانيا في بغداد من أحد الضباط الاتكليز العاملين بالجيش الفارمي 
يذكر فيه ان شاه الفرس بعد عودته خائبا من تركستان بعتزم التوجه الى ديار 
كعب للسيطرة عليها ؛ وليس بالمستبعد ان يفضي القنصل بهذا السر الى الوالي: 

ويبدو لوالي بعداد ان هدف الفرس الاساسي من الهجوم على عربستان 


ليس لغرض جمع أموال الميري كما يزعمون » وانما من أجل منع الجيش 
العثماني من تأكيد السيادة العثمانية على تلك الديار » واضاف الى ذلك قوله 
الكو دلي وى كني 19 رم علي الغو راف البصرة المحاورة لما : 
لذلك التمس من الباب العالي اسعافه بفرقة مشاة من الجيش النظامى 
المرابص ف أبالة ديار بكر والسماح له بالتحرك صوب البصرة9© ٠‏ 

وف تقربر رفعه علي - باشا الى العدارة بتاريخ "١‏ تشرين اول 





(:؟655) الارشيف العثماني . وثيقة رقم © - 20881 ( من والي بغداد علي 
رضا باشا الى الصدارة ف ؟ ايلول ككم١ا‏ / "١‏ ذي القعدة ١ةك5'١اه‏ ) . 


ام 


١‏ ١/غرة‏ شعبان 7ه؟١‏ ها شرح فيه الاهمية الحغرافية والاقتصادية لمدنة 
البصرة ووضعها السياسي 4 فذكر ان البصرة تعد من آهم الموانىء ف منطقة 
الخليج العربي وان وارداتها الحسيمة تأني من عائدات الكمارك ومحصول 
التمور بالدرجة الاولى وآشار الى ان ضعف ولاة بغداد السابقين أدى الى 
استيلاء عشائر كعب على المقاطعات الشمالية والشرقية لمنطقة النصرة قْ حين 
استولت عشائر المنتفق على المقاطعات الحنوبية والغرسة » ولم نتن مت 
ادارة البصرة سوى مقاطعات معدودة منها ابو الخصيب وهمدان ٠‏ 
ببناء قلعتين متقابلتين على نهر دجيل ( الكارون ) وشيدت بلدة المحمرة ينهما 
واتخذتها كميناء لها مما أدى الى الحاق الضرر الفادح بميناء البصرة©© ٠‏ 
ومن اجل رفع هذا الضرر أمر والى بغداد السابق داود باشا متسلمه فى 
(55) اعلن أمير المحمرة أنه بعد ميناء المحمرة حرا وقرر فتحه بدون كمارك 
أهام جميع السفن الاجنبية ٠‏ وقد الحق هذا الاجراء ضربة اقتصادية كبيرة 
العرب ٠‏ اث ان اغلب السفن التحارية العالمية الني كانت تتعامل مع ميناء البصرة 
5 أمور الشحن والتفريغ والتزود بالوقود والخدمات الاخرى أآخذدت نتجه الى 
ميناء المحمرة . هما ادى الى حدوث ركود في نشاط البصرة التجاري , ونقصان 
كبير في مواردها الكمركية + ومن ناحية أخرى فقد اتخذ ميناء المحمرة كم ركز 
دولي لتهريب الاموال التجارية الى العراق ونجد عن طريق الزبير ٠‏ وكانت 
التجارة الانكليزية اكثر المستفيدين من هذه الظاهرة ,2 فقد حققت أرباحا طائلة 
على حساب تناقص واردات الخزينة العثمانية في البصرة وبغداد ٠‏ انظى : 
متاونودةء2 0018 16 قطمقةه ع علصآغط قصطمل عع107:3 : تاعتمدغطه"1 


,2852-4 ,11 .2 ,1844 مأاصوظ ر,ععتامظ معلل 16 غء عام ع8 اطدوط 
.310 


حطمط ,رقعغة طجتائ عط 8ه ع الأو طموا8 اممموععءط ذل : طانم تمطتمف 
.298-99 ,212-213 .2 ,11 .1701 ,1888 مم0 


خورشيد باشا : المصدر السابق 2 ص 54*؟ ٠»‏ 
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البصرة الأعا عزيز بتحريد حسلة على المحمرة بمشاركة عقيل شيخ الملافق ٠‏ 
ولكن هذه الحملة باءت بالعشل امام بسسالة مقاتمي كعب » واستوالى الكعبيون 
على اعتدة واسلحة القوات العثمانية وبمرور الزمن أزدادت سطوة تعب 
وقامت بتشييد القلاع والابنية العالية والخانات في طرق القوافل البربة » 
وبذلك أصبحت المحمرة بلدة عظيمة وميناء كبيرأ » يضاف الى ذلك ان الشيخ 
جابر بن مرداو اشترى من الهند أربع سفن حربية كبيرة ٠‏ وبذلك امتلك 
الكعبيون مقدرة حربية فائقة في البر والبحر ٠‏ ومقابل ذلك فقدت البصرة 
وزنها العسكري وميزتها الاقتصادية ٠‏ 

ولأجل وضع حد لتدهور الوجود العثياني في جنوب العراق قرر 
علي رضا الاسراع ف تنفيذ الحملة وتهيئة مستلزماتها قبل ان يحصل على 
موافقة الباب العالي + فقام بأنشاء اثنين وثلاثين جسرا حجريا على الانهار 
والاهوار التي سيمر منها الجيش ؛ كما شحن الاسلحة والادوات الحرية 
والدخيرة على ظهر خمس عشرة واسطة نقل نهرية نسمى ( ماشوه ) وتحرك 
من بغداد متوجها صوب البصرة0*© ٠‏ وظرا لعدم ثقته بمشايخ عقسائر 
ال متمق وبني ند ولكي يحول دون حصول أعمال اعاقة او تخريب ف 
خطوطه الخلفية قام بعزل شيخي هاتين العشيرتين ونصب مكانهما شخصين 
اخريو هو الوالن ليينة + 


(55) ذثر فونتانييه انه صاحب على رضا في حملته هذه كمستشار 
سياسي وعسكري », واعد له الخرائط اللازمة للحركات » ولاجل ادارة المعركة 
بشكل ناجح دون له اسماء المواضع باللغة التركية ٠‏ كما أعد بلوكات عسكرية 
نظامية مكونة من عشرة آلاف مقاتل بقيادة سرخوش باشا ٠‏ 

.3024-5 .2 ,1 .701آ 1560 : “اعتسقاصه12 

(5ه) كان جيشس علي رضا يتكون من العساكر النظامية والارناؤوط 

وبعض العشاثر العربية » كعشيرة عقيل برئاسة شيخها سليمان الغنام » وعشيرة 

طي برئاسة شيخها فارس ٠‏ وعشسيرة زبيد برئاسة شيخها وادي 2 وعشيرة 

العبيد ٠‏ وعندما اقترب على رضا من البصرة التحقت به قوه من عشائر المنتفق 
بقيادة طلال السعدون ٠‏ وبعض القوات النجدية بقيادة ابن مشاري ٠‏ 
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وبعد سير شاق وصل الباشا مع جيشه الى القرنة واقام بها حتى يتم 
انشاء جسر على دجلة وواصل زحفه نحو الشرق فوصل نهر السويب ؛ وهنا 
ايضا نصب جسرا وعبر عليه » وبعد مسيرة أربعة ايام وصل الى كردلان 
القريبة من البصرة » فآقام بها عشرة يام للراحة ولتنظيم قواته » وهنا استقبل 
الشيخ جابر الصباح امير الكويت مع قواته ؛» كما ارسل الى جاير بن مرداو 
امير المحمرة يطلب منه اعلان الطاعة ولكن الشيخ أجاب بالرفض معلنا 
مقاومته للقوات الغازية ٠‏ فواصل الوالي زحفه الى موقع ابو جذيع ونصب 
جسرا على النهر الذي حمل اسم الموقع المذكور وعبره وأحاط بقلعة المحمرة 
وفرض عليها حصارا محكما ٠‏ وقاوم الكعبيون بكل سالة وشنوا حرب 
عصابات على الغزاة » بيد أنهم لم يسطيعوا مقاومة نار المدافع العثمانية 
الكثيفة فعادوا الى قلعتهم وتحصنوا بداخلها ٠‏ وفيٍ اليوم الثالكث للحصار 
( 007 نشرين أول «سم1//؟ رحب 10 ه ) شنت القوات العثمانية هجوما 
شاملا استولت فيه على الابراج والمواضع الامامية وقتلت من وقع بأبدبها ء 
اما من بتي داخل القلعة فقد انهارت مقاومته ولاذ بالفرار عن طريق النهر 
متوجها الى البحرين وتستر ودسبول ٠‏ وهكذا تم لعلي رضا باشا الاستيلاء 
على المحمرة بعد ان انسحبت قوات الامير جاير منها » فدك حصونها وهدم 
دورها وقتل عددا كبير من اهلها”7*© ٠‏ ولم تسلم من بده الفلاحية فهاجمها 
واضطر شيخها ثامر بن غضبان ( 9م1١ ١80‏ ) على تركها وهرب الى 

(00) الارشيف العتماني , رقم 2 - 23862 ( من علي رضا باشا الى 
مشير الامور الداخلية . في 5١‏ تشرين أول ١851‏ / غرة شعبان ”055؟"١اه‏ ) ٠‏ 
غنم الوالي سفينتين حربيتين الاولى من نوع « ابريق » تعمل بين دجيل 
( الكارون ) والهند وتحمل ١8‏ مدفعا 2 والثانية من نوع « بغلة » تحمل ؟١‏ 
مدفعا » قرر الوالي ضمهما الى اسطول البصرة ٠‏ المصدر السابق ٠‏ 


١١ 


هنديان » ونصب بدله عبد الرضا بن بركات ؛ وفٍ طريق عودته الى بغداد 
مكث في الكويت عدة ايام برفقة الشيخ جابر الصباح80© , 

ان حملة علي رضا باشا على المحمرة كانت خاطفة ولم تغير شيئا في 
الكيان السيامي للمنطقة » واستطاع الشيخ جاير ان يعيد بناء المدينة ويوسعها 
بعد انسحاب العثمانيين منها 9©© , 

أما رد الفعل الفارسي فقد تمثل بتقديم السفير الايراني في استانبول 
المرزا جعفر خان مذكرة احتجاج الى وزارة الخارجية العثمانية ادعى فيها : ان 
قوات والى بغداد شنت عدوانا على ميناء المحمرة » وانه خلافا لنصوصالمعاهدة 
المعقودة 37 الدولتين تمت السيطرة على الميناء المذكور وتدميره لذا بجب 
اعادته الى الادارة الايرانية ء وبناء على ما جاء في هذه المذكرة أرسل الباب 
العالي احد موظفي قيود المهمة في قلم الديوان الهمايوني المدعو باقي افندي 
الى بغداد للتحقيق ف صحة أادعاءات الجاف الفارسى حول مسآألة تابعية 
المحمرة والعمل على ازالة اسباب الخلاف القائم بين الدولتين المسلمتين وفققا 
للمعاهدة المعقودة بينهما2)9 ٠‏ 

ومن أجل ادامة الوجود العثماني ف البصرة وحواللها اقترح ذالي بغداد 
على الميدارة ما بلي 


العثمانئية ف هلذه الجهات ٠‏ 


0 بناء قلعتين الاولى على مصب نهر دجيل ( كارون ) في شط العرب 
والثانية على الخور » ووضع حراس حدود دائسين فيهما « 





(5) مصطفى النجار : المصدر السابق ص هلاه ٠‏ علي نعمة الحلو : 
المصدر السابق 2 ةج ”5 ,ا ص ٠16-١5‏ 

(59) المصدر السابق 2» ص ؟7ؤ ٠‏ 

(10) الارشيف التركي : دفتر المهمة , رقم 252 صلا 120 يسان 
8 /اواخر محرم 5505؟١اه‏ ) * 
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تفكيك عشائر المنتفق وابعاد مشابخهم » وبناء مواضع ومعسكرات 

نستوعب 5٠٠ 1١١١٠‏ شخص في كل من القرنة والجزائر ( جوازر ) 

وجزيرة أم جميل والشطرة ٠‏ 
4 ل بناء قلعة في كوت الامارة وتمركز قوة عسكريةفيها تعدادها ٠٠مبء.-‏ 

ناوشن وار 

واذا ما ارتبطت هذه الاجراءات العسكرية بأنظمة صارمة وباقامة بعض 
المنشآت اللازمة فانها سوف تؤدي لا الى ضبط المنطقة عسكريا وسياسيا 
فحسب وانما ستحقق فوائد اقتصادية تتمثل في زيادة واردات الكمارك 
ومحصول التمور ء لذا طلب والى بغداد أرسال وحدات ظامية اضافية من 
الاناضول او الروملي » لعدم امكان سد النقص محليا في الوقت الحاضر 
بسبب عدم استقرار الوضع في المنطقة الكردية ووجود بقابا العصبياتالحاكمة 
كالاسرة البابانية في السليمانية"217 ٠‏ 

وعند دراسة هذه المقنرحات في دوائر الباب العالى المختصة نال على 
رضا باشا ثناء وتقديرا لما بذله من جهود في حملته على المحمرة ولما قام به من 
اجراءات عدتها الدوائر المذكورة دليلا على. حرصه وحسن تصرفه ٠‏ ولكن 
تلك الجهات المختصة وجدت من المتعذر ارسال قوات نظامية من الاناضول 
او الروملي للمرابطة ف جنوب العراق بسبب ارتفاع درجات الحرارة في موسم 
الصيف بما لا بطاق ٠‏ وطلبت من والي بغداد تهيئة الظروف الملائمة ليصبح 
بالامكان ترتيب العساكر النظامية من العناصر الكردية وغيرها لاستخدامها في 
مناطق العا ق الاخرى””2 : 

)1١(‏ الارشيف التركي : رقم 28- 48415 رمن والي بغداد علي رضا باشا 


الى مشير الامور الداخلية , في ؟١5‏ مايس ١858‏ / /ا؟ صفر 55؟١اه‏ ) ٠‏ رقم 
قلدة4 ( من مبر آلاي محمد علي الى سر العسكر ١858‏ / 555اها)* 
(؟6) المصدر السابق : رقم لل - 48802 ( مذكرة مرفوعة الى الصدر الأعظي 
:6ه ) ٠‏ للاطلاع على مزيد من التفاصيل بهذا الخصوص انظر : 
ْ200 564 .5 ,ع72281جقع! تود : اأطمط م11 
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ويبدو ان الحكومة المركزية كانت عاجزة عن ارسال قوات نظامية الى 
العراق بسبب انشغالها بالاستعداد للجولة الثانية في صراعها المرير مع والي 
مصر محمد علي باشأ ه وقد أدى السفير الانكليزي في استانبول (بونسنبي ) 
دورا كبيرا في صرف انظار الباب العالي عن مسألة المحمرة ؛ فقام بتجسيم خطر 
محمد على باشا على الدولة العثمانية وجعله الشغل الشاغل للادارة العثمانيةي 
الوقت الذي قدم فيه تأكيدات وتعهدات بمنع اي محاولة فارسية للاستيلاءعلى 
المحمرة0!؟ ١‏ أما السبب الاهم فهو نكمن ف اهمال الادارة العثمانية لحدودها 
الشرقية » لا سيما العراقية منها ٠‏ تلك الادارة التي لم تكن تدرك بعد أهمية 
عربستان بالنسبة الى المصالح والستراتيجيات الدولية والتي لم تسستطع 
الوقوف بوجه الاطماع الفارسية المتزايدة ٠‏ ويحتمل ان بعد المسافة من 
استانبول الى المحمرة جعل السياسة العثمانية » ومنذ زمن بعيد » تسم 
باللامبالاة في تعاملها مع قضية عربستان ٠‏ لذا وافقت الدولة العثمانية على 
ضم المحمرة الى فارس بموجب معاهدة ارضروم الثانية ( 18610 ) رغم قناعتها 
بعدم أحقية الفرس في ضم تلك المنطقة العربية أرضا وشعبا وناريخا اليها ٠‏ 
ويتضح الموقف العثماني هذا من الفقرة التالية التي وردت في مطالعة الصدارة 
المرفوعة الى السلطان في أعقاب الموافقة على بنود المعاهدة المذكورة : «٠«لقد‏ 
احرق بقاء المحمرة عند الطرف الآخر » وبأي صورة كان » قلوب الجميع » 
وان هذا المصير المؤلم هو تنيجة الاهمال الذي امتد منذ أزمنة قديمة)!21 ٠‏ 

وقدم المرزا جعفر خان السفير الفارسي ف استانبول مذكرة الى الباب 
العالى تضمنت شكاوى السلطات الفارسية ضد والي بغداد علي رضا بائما 


وهي : 3 





(39) المصدر السابق 0 40335 ( من السفير الاتكليزي بونسنبى الى 
نظارية الخارجية العثمانية 4548/١/555؟اه‏ ) ٠‏ 

(15) المصدر السابق : مسائل مهمة ( ايران ) , رقم 1103 ( مذكرة من 
الصدارة الى السلطان في 5؟ حزيران /851١1/١؟‏ رجب 515١اه‏ ) ٠‏ 
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١‏ الاستيلاء على المحمرة وتخريبها خلافا للمعاهدة المعقودة بين الدولتين. 

نت استيفاء ضراب غير مشروعة من الزوار الفرس وجنائرهم تحت اسم 
( بدل سلامة »ا ٠‏ 
ب أستيفاء نسمبة 6 من الاغنام التي تحلبها الفرس الى العراق والبالعة 
اكثر من ( +*+رء١1‏ ) رأس غنم سنوي ٠‏ 

300 استيفاء سوم اضافية من التحار الفرس زائدة عن الرسوم المقررة 
المعتادة «٠‏ 

السفير الفارسى تنفيذ المطالب التالية : 

١‏ سس تسليم المحمرة الى السلطات الفارسية فورا ء 

؟* سد رقع الرسوم المحدثة كليا 8 

ولا عدم قبول وحجماية الفارين الغفرس بد عكمننك! الامراء ( الشاهزادات ( 
اماكن عبور الزوار والتحار الفرس على نمري دجلة والفرات»و لتشيخيص 
العنافض القارييية الفارة + 
ويناء على تقديم هذه المذكرة ةارسل لباب العالي احد مو ظفي الصدارة 

المدعو باقي افندي الى بعداد ) يسان 18 / محرم ج6١‏ ه) للتحقيق ف 

هذه الشكاوى والاطلاع على مدى تطبيق احكام الملماهدة المعقودة بين 

الدولتين لا سيما فيما تعلق بأمور الحجاج والزوار والتحار 212 ى 





(5 الارشيف التركي : دفتر المهمة 2 رقم 501 2 ص ٠م ١١٠١‏ ك١‏ 
( تشرين اول /851 ونيسان ١85/8‏ / اواسط رجحب له؟١‏ واواخر محرم 
اه ) ٠‏ 
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وف بغداد جرت عدة اجتماعات للنظر في الشكاوى والادعاءاتالفارسية 
حضرها ؛ اضافة الى والى بغداد على رضا باشا » المباشر المرسل لهذا الغرض 
من قبل الصدارة باقى افندي ؛ ومن الحانب الفارسي رحمة الله باور والمرزا 
عبدالعزيز القائم بالاعمال الفارسي في بغداد » وكانت مسألة تابعية شط العرب 
غلى راض الوا الى يحنت ملك الاحتماعات. ‏ وعندها اتير الى تخداد 
عن الانبات والاذلة :التق يتشيد غليها الحانب: الفارن :في ادعاقه “يفط العرف 
رغم جربانه من جهة البصرة واعتراف العرب والفرس بارتباطه بالدولةا لعثمانية! 
وقد اعترف وآقر المندوبان الفارسيان بذلك ٠‏ وذكرا! بأن ادعاء عائدية شط 
العرب الى فارس سهو وقع فيه السفير جعفر خان واعتذرا من حصول ذلك » 
وانهما لا بعلمان على أي سند يقوم الادعاء الفارسي بعائمدية المحمرة الى 
فارس » ولاجل الاستيضاح بخصوص هذه المسألة بعثا رسولا خاصا الى 
حاكم كرمانشاه ٠‏ وي الجواب الذي أرسله الحاكم المذكور اورد أمورا » 
لا نعد أدلة كافية استخرجها من القواميس وبعض الكتب التاريخية ٠‏ وعندما 
اقترح الوفد العثماني الذهاب الى منطقة النزاع والقيام بمشاهدة ميدانية 
والتحقيق مع اهل الخبرة » تهرب الجانب الفارسي من القيام بذلك لعلمهم 
على ما يبدو بتفاهة ادعاءاتهم » ولذلك بقيت هذه المسألة معلقة بين 
الطرقق 

ورأى والي بغداد ان احتجاج السفير الفارسي وادعائه بتحاوز العثمانيين 
باستيلاثهم على المحمرة وتخرببها تصرف غير مشروع لان المحمرة جزء من 
الاراضي العائدة الى بغداد » وانها انشأت من قبل عشائر كعب العريةء٠‏ 
والحال ان الفرس استثمروا عصيان ابناء هذه العشائر ضد الدولة وشجعوهم 
على ذلك » وآثناء صراع علي رضا مع داود باشا قام الكعبيون بتأبيده » ولكن 
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رغم ذلك وقفوا ضده فيما بعد حتى انهم فكروا بالاستيلاء على البصرة » 
وبسيب هذا الموقف رنب حملته لمعاقبة عشائر كعب2310 ٠‏ 
أما بخصوص الضرائب المحدثة التى يدعى الجانب الفارسى استيفاءها 
من التجار الفرس فهي رسوم « الطيية و كيان «6 الممروضة على اللشتري 
وليست مفروضة على التاجر البائع » الفارسي وغيره » وذكر لهم علي رضا 
ان هذه التشريعات هي من صميم أمور الدولة الداخلية ومسائلها الخاصة ٠‏ 
م ار و والزوار الفرس فما هي الا اجور7) 
عبور تدفع لاصحاب العبارات على نهر ديالى والجسارين على نهر الفرات 
مدحيين المي انا الرسم الأروضق علي الأفناء النشوودة من كارن نيو 
بدل 0 » وقد رفع متذاعدة. ستنواتٌ ؛ وجرى تسليم القساتم بالاعمال 





ا 


(55) الارشيف التركى الخط الهمابو لي 5 رقم 23032 ( من والي بغداد 
علي رضنا باشا إلى 00 18 تشر دن ن ثاني 858 / غرة رمضان 65؟5١ه) ٠‏ 





058 يدقع قرشين ونصفا ل شخص عابر مع الحيوان الذي دركبه 2 ٠ه‏ 
باره على الحيوان الذي يبحمل أثقالا » عشرة قروش على الحنازة ٠‏ ذكر هذه الارقام 
والي بغداد 2 قُ حين بالغ السفير الفارسي ف أرقاما اث بد على قائمة الوالي وبالشكل 
التالي 1 يدفم كل زائر : خمسة قروش على نهر ديالى » أربعة قروش في بغداد , 
مده قروش في النجف ». خمسة قروش في سامراء ٠‏ أما عن الجنائز 000 
0 قرش في بغداد ومقدارا آخر في النجف وكربلاء ٠‏ أنظر : 
الايمة : م 505 مو ا 113 ,م وفي ادناه قائمة احجمالية سنوية تعدد 0 
والزوار 0 القادمة من بلاد فارس الى العراق عن طريق خانقين : 

565 زاثرا وتاجرا ( عدا النسساء ) 

6 سائس بغال 

/61 رأس غنم 

6 بضاعة تجارية 

121-51 حيوان نقل 

/5101»-) جنازة 

وقد ثست ان بعض م<تر فى فى التهريب كانوا يخفون الاشياء الخفيفة والثمينة 
داخل توابيت الجنائز : انظ : خورشيد باشا » سياحتنامه 1 
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الفارسي نسخة من الامر الصادر بالغاء هذا الرسم ٠‏ ويخصوص طلبالجانب 
الفارسي بوضع وسائط نقل نهرية باشراف ممثلهم في بغداد فقد رفض منعاأ 
للمحاذير والاضرار التي تنم من جراء ذلك ء* 

ؤكد على رضا في تقريره المرفوع الى الباب العالي ان هدف الفرس 

من اثارة هذه المشاكل 2 بشكل مبالغ فيه » خلق اجواء عدم استقرار 

لكي يتنصلوا من الايفاء بتعهداتهم السابقة باعادة سنجق زهاب الى العراق»٠‏ 
لذا بادر الوالى 5 الى حث الصدارة للضغط على السلطات الفارسية 
ومطالبتها باعادة لواء زهاب والامتناع عن التدخل في شؤون العراق 
الداخلية28 , 

ولكن السلطات الفارسية التى تفتقر الى المبداً والموقف الثابتفيتعاملها 
مع الدول المحاورة ويتحكم 52 مادعا اسلوب المتغيرات » بدلا من أن تلتزم 
بالمعاهدة المعقودة بينها وبين العثماننين عاودت من جديد سياسة التدخل في 
شئؤون العراق وطلبت من والي بغداد سنة 184١‏ عزل متصرف السليمانية 
أحمد باشا بححة اعتدائه 0000 سنه رضا قلي خان وتعيين محمودالباباني 
مكانه7*0© + ثم ارسلت قوة عسكرية مكونة من خمسة آلاف مقاتل » ولكن 
متصرف السليمانية الجديد عبدالله بك استطاع ان يدحر هذه القوات ويقتل 
16٠ (‏ ) شخصا ويأسر ل( ه/ا) شخصا("© منها ء وظلت الاوضاع فيالسليمانية 





(6) الارشيف العثماني : الخط الهمايو ني » رقم 30322 
(69) الارشيف العثماني : تصنيف الارادة ( داخلية ) » رقم 24058ؤ2 
م 2 


: الارشيف العثماني : تصلئيف الارادة ( داخلية ) رقم‎ )7٠١( 
2 لف 5( من قائممقام بغداد ورئيس الكتاب رشيد افندي الى الوالي تجيب باشا‎ 
رقم 0 لف ( من منه ف‎ ٠ ) ها١؟5ا/ ربيع‎ 55 / ١85١ حزيران‎ ١ في‎ 
٠ ) ربيع لاهااه‎ 5/185١ السليمانية عبدالله بك الى والي بغداد في /ا؟ مايس‎ 
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غير مستقرة الى ان تمكن الوالي عبدي باشا من انهاء الحكم الباباني المحلي 
وتعيين باشوات أتراك ف المنطقة الكردية2710 ٠,‏ 

وف سنة ١80‏ استولى محسود الباباني على السليمانية بمساعدة القوات 
الفارسية » وقام بطرد حاكمها سليمان باشا المعين من قبل والي بغداد الذي 
اضطر الى قبول الامر الواقع بسبب الظروف الحرجة التي كانت تواجهها 
ادارته في السنوات الاولى من حكمه22 ٠‏ وف السنة ذاتها حاول المملوك 
الهارب عزيز أغا والمتصرف محمد افندي اثارة عصيان ف المنطقة الكردية » 
ولكن هذه الحركة منبت بالفشل بسبب عدم وجود دعم كاف من الحهات 
الفارسية التي انشغلت بمشاكلها الداخلية في اعقاب وفاة الشاه فتح على ٠‏ 
وكان الشاه المذكور صريحا في التعبير عن الاطماع الفارسية في العراق » فعند 
استقباله بطهران مبعوث والي بغداد زعم بأن ولاة بفداد السابقين كانوا 
يدفعون له خمسة آلاف تومان سنويا » وطالب بتسليم السليمانية الى حاكم 
كرما نشاه » ولم بكتف بذلك بل آمر بحبس الممعوث العراقي لمدة خمسة أيام» 
وقام باجراء آخر يعكس مدى الابتزا ز الذي 'تتميز به الادارة الفارسية » وهو 
زيادة يدل الرعى الذي بدقعه اهالى السليمانية الى السلطات الفارسية لقاء 
استخدام 1 الزعوبة اقارنية مويب الفيات إلى انان عقر 
ألف تومان سنوا9"؟ ٠‏ 





(١/ا)‏ انظر : .254-66 .8 عالقصودعآ تمتوة : طاأطو8 نقطء131 

(7/5) الارشيف التركي : الخط الهمايوني » رقم 20825 ( من علي رضا 
ياشا الى الصداره في 51 نيسان 8" ذي العقدة /51؟١‏ له ) ٠‏ بعد فترة 
وحيزة عاد سليمان ياشا الى حكم السليمانية واستمر الى وفانه سئة كخم ٠.‏ 
أما محمود فقد أرسل الى استانبول وظلن محتجزآ الى سنة 5 ٠.‏ 

كع الأرشيف العثماني : المصدر السابق 8 رقم 201 ( من علي رضا 
باثفما الى الصداره ,2 فق ١‏ كانو ناول ممه شعبان 59؟5١1اه ٠)‏ 
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برز ف راوندوز حاكم كردي قوي هو الامير الاعور ( ميركور ) محمد 
باشا / دعم بنرا ( وقد استخدمه داود باشا 2 ضرب الامراءالبابانيين 
وكسر شوكتهم وف مقاومة التدخل الفارسى المستمر في المنطقة الكردية؟"2, 
ودارت معارك طاحنة بين مي ر كور وآمراء المبناكة البابانيين 6 وكانت كفة 
ميركور هي الراجحة » فاستولى على اربيل والعمادية والتون كوبري وكوى 
وحرير وزاخو .ودهوك وجزيرة ابن عمر وامتد تفوذه الى ماردين ونصيبين 
وسعرد ٠‏ وبداً الخوف والهلع يملأ قاب غريمه الباباني سليمان باشا فلحا الى 
الفرس كعادته طالبا منهم تنظيم حملة مشتركة للقضاء على امير راوندوز . 
وكانت السلطات الفارسية تحشى من تزايد قوة ؛ ميركور الذي أخذ بهدد بزوال 
تفوذها من المنطقة الكردية » لذلك شددت الضغط عليه » فأتحه الى والى 
بعداد على رضا باشا ستمد العون منه مبديا خضوعمه التام للادارة 
العثمانة20"؟ ٠.‏ 

وكاد الصدام شب بين القوات العراقهة والفارسية لولا توسط 
الديبلوماسيين الاتكليز الذين كانوا في تلك الحقبة ضد أبة تحركات فارسية 
معادبة للعثما نبين خلال صراعهم مع والي مصر محمد علي باشا2©"10 0 وعندما 
تقرر ارسال حملة مشتركة من ابالاات سيواس والموصل وبعداد بقيادة الصدر 
الاعظم السابق رشيد باشا للقضاء نهائيا على أمير راوندوز سنة ١86‏ استغلت 
السلطات الفارسية هذه الفرصة وأرادت اقحام قوانها ف المعركة المقبلة مع 





(5/) المصدر السابق : 1 - 30050 ( من والي بغداد داود باشا الى 
الصداره . ١١‏ 3 15 شوال ١١*59‏ ه ) ٠‏ محمد أمين زكي : تاريخ 
السلميمانية 6 6 "وا ٠.‏ 


(ه/7ع) 3 السابق : لظ - 22342 ( من و الي بغداد علي رضا باشا 
الى الصداره » في الاول من تشرين اول 5/١855‏ جمادي الاولى ١16؟اه‏ 
.232-66 .8 لالقطقهقطآ تمجه : 813015 تقطء11 


(كلا) عبدالعزيز نوار : تاريخ العراق » من ٠١9‏ * 
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ميركور + فقد عرض قائد الجيش الفارسي على كل من رشيد باشا وعلي رضا 
باشا رغبة حكومته في مشاركة الجيش العثمانى في حملته على امير راو ندوز ٠‏ 
وانصلت الحكومة الفارسية بالديبلوماسيين الاتكليز وعرضت عليهم هذه 
الرغبة فرحبوا بذلك وزكوه لدى العثمانيين + .وانصل ريتشارد وود 
8 افتدوط110 قنصل بريطانيا في حلب بالقواد العثمانيين مباشرة ليحثهم 
على التعاون مع الفرس » وسلم رشيد باشا رسالة قائد الجيش الفارسي فيما 
بخص ذلك270 ٠‏ 

بيد ان رشيد باشا رفض الوساطة البريطانية ورآى فيها تدخلا في امور 
دولته » كما رفض العرض الفارمي وعده مناورة خبيثة يمسدف الفرس من 
ورائها الحصول على حق التدخل في شترون العراق الداخلية ٠‏ فاتنقلب الفرس 
الى امير راوندوز وحثوه على اعلان الولاء للشاه مقابل اتقاذه من القوات 
العثمانية التي باشرت بعملياتها العسكربة ضده » ووعدوه بارسال قوات 
فارسية لنعوانة ون قمر الفت عون لقتال الى نحا نيسف لتقن متمد 
الانكليزي وود حذر ميركور سس معبة الانسياق وراء التحريضات الفارسية 
ودعاه الى الاستسلام للقوات العثمانية على امل ان نسعى السفارة البريطانية 
في استانبول لدى الباب العالي للعفو عنه واعادته الى حكم راوندوز2 ٠‏ 


(10) الارشيف التركي : المصدر السابق ٠‏ رقم 8 - 48951 ( من علي رضا 
باشا الى الصداره في العاشر من حزيران 55/1١8557‏ صفر 5035اه ) ٠‏ رقم 
( كذلك , في الرابع من تموز ١1/١855‏ ربيع الآخر 65؟١ه) ٠‏ 
.232-56 .8 ,12337081 تطجة : مأطمط تقطم1ة1 
(8/) المصدر السابق : رقم 40885 ( من السفير الانكليزي بونسبني الى 
نظارت الخارجية العثمانية ) ٠‏ رقم : 40442 ( من القنصل الانكليزي ببغداد 
الى سفيره في استانبول 855١/595؟١‏ ها) ٠‏ 
.238-240 .8 ,علمدع23 تندجة : طاأطفقط تقطعلا 
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وف سنة 184٠‏ ارسل الشاه محمد القاجاري ( 184 18518 ) مبعوثا 
الى مهاد معدا وكالة الى على واف حفتةن تال الجتلطاك ارييس 
ا لالحيياية الحو اكدواديي لض الى كاله ورت ا لهذا 
الطلب قام الوالي بعزل احمد بك وقرر ترشيح محمود الباباني المحتجز حينذاك 
باستانبول ٠‏ ولكن السلطات الفارسية لم تنريث لحين قلوم محمود من 
استا نبول وانما اهتبلت الفرصةوقررت تنصيب ابنه علي بك المقيم بكرما نشاهه 
وامام اصرار اهالي السليمانية برفض علي بك اضطر الفرس الى اعادة تعيين 
أحمد بك عد أن ضمنت ولاءه لها ؛ وارسلت معه عشرة آلاف مقاتل وثلاثة 
مدافع .ونصبته بالقوة للحكم في السليمانية ٠‏ وفي هذه المدة وصل محمود 
الباباني الى بغداد » وأرسل الى السليمائية بناء على رغبة الاهالي ٠‏ وهنا 
استدعى والي بغداد الممثل الفارسي مرزأ عبدالعزيز وطلب منه ا للتحاوز 
الفارسى الاخير » فزعم عبدالعزيز ان هذه الحادثة حصلت دون علم وموافقة 
جكوينة ان وونكقي ا جا جز قة عقف ون "افيلان كرمن الور 13 الا ليد 
علي رضا الى ارسال تعزيزات عسكرية الى السليمائية لطرد القوات الفارسية» 
وبعك الى :ضار اقندي الستين العثماني يطهزان. بزسالة تتضين مطالييسة 
الحكومة الفارسية بسحب قواتها من الاراضى العراقية على الفور منعها 
احدوث حالة حرب بين الدولتين9”0© ٠‏ وتم بالفين :ا يناه القرات القارسية 
عند علمهم بوصول تعزيزات عسكرية كبيرر من بغداد » وتصكّب محمود 
لقان ينا كا الى »ه107 الجتية ل مسار ى ونا كرما ماسر الم 


(9/9) المصدر السابق : تصنيف الأراده ( داخليه ) رقم 6575م لف " 
( من علي رضا باشا الى الصداره في العاشر من حزيران 1/١85٠‏ ربيع الاخر ه ) 

(6) المصدر السابق ٠‏ لف ١‏ ( من علي رضا باشا الى صارم افندي السفير 
العثماني بطهران حزيزان ٠85١/ربيع‏ الآخر 85؟١‏ ها) ٠‏ 

٠ 8 المصدر السابق . لف‎ )8١( 
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أحمد من ازاحته والعودة الى باشوية السليمانية بموافقة السلطات العثمانية 
هذه المرة » لانها وجدت فيه المقدرة على ضبط الحدود في الوقت الذي تقرر 
فيه تشسكيل لجنة تحديد الحدود الرباعية ٠»‏ 

وقام أحمد بالضغط على عشائر الحدود حتى تعلن ولاءها للدولةالعثمانية 
مما أغاظ السلطات الفارسية التى كررت طلب عزله وتعيين عمه محمود بمكانه» 
وعمدت الى زعزعة مركزه بتقوية قواعدها العسكرية في زهاب » وأرسلت 
قواتها لمهاجمة خائقين وحملته تبعة ذلك20© ٠‏ فعمد نجيب باشا والي بغداد 
(؟184 -184072 ) من أجل تهدثة الاحوال ف المناطق الحدودية والتمهيد 
للقضاء على الاسرة البابانية وحكم السليمانية حكما مباشرا ‏ الى عزله في 
مارت ١845‏ وتعيين اخيه عبدالله مكانه ٠‏ ولحاً احمد الى السلطات الفارسية 
وطلب امداده بالقوات اللازمة لاعادته الى السليمانية » فاحتج العثمانيون 
بشدة على وجوده ف مدينة سنه القرسة من الحدود ٠‏ ولا كانت السياسة 
اللوطاية تيدف الى اشتاب الأمن فق المناطق الخدود:ة » لذلك. أبد الات 
البرظاى فى مباسثات الحدوة الطاب السبائية الخاضة بأبعاة أحمد بانان عن 
مناطق الحدود لمنعه عن اثارة المتاعب ف .وجه لجنة تحديد الحدود وف وجه 
أخيه عبدالله الحاكم الجديد للسليمانية ٠‏ وف عام 1844 قرر والي بغفناد 
عبدي باشا القضاء على الحكم الباباني دون ضجة فاس تدعى 
عبدالله الى بغداد وعين مكانه ضابطا مر أصل كردق ٠‏ ومن بعد ذلك جرت 
عدة محاولات لاستعادة البابانيين لسلطتهم الا انها باءت بالفشل ٠‏ 

وهكذا وضعت السلطات العراقية حدا لتدخل الفرس ف شؤون العراق 
الداخلية عن طريق المشكلة البابانية5© ٠‏ 


(86) الارشيف العثماني : الخط الهمابيوني 2 رقم 52865 ( من الحكومة 
الفارسيه الى الباب العالي » تموز 55 /غرة جمادي الاآخر /5١اه‏ ) ٠‏ رقم 
( من علي نامق الى الصداره » في العاشر من تموز رغزة جمادي 
الاخر 08؟١) ٠‏ رقم 8 - 52865 ( من حاكم سنه الى والي بغداد ) ٠‏ 
(85) عبدالعزيز نوار : المصدر السابق ص ٠ 5١5١1١١٠١‏ 
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نسيث السامطات الفارسية لفتح ممثلية ف بغداد : 

ف اواخر سئة س١‏ راجع خدادات خان السفير الفارسى ف استانبول 
وزارة الخارجية العثمانية طالبا موافقة الباب العالي على فتح ممثلية فارسية 
ببغداد لرعابة شؤؤون الفرس المقيمين بالعراق على غرار ممثليتهم في ارضرومء 
لتواجد الوائي في شمال العراق حيث كان مشغولا حينذاك بقمع عصيان 
امير راو ندوز » ويرغم عدم حصول السفير الفارسي على جواب الباب العالى 
فآن: الحمكومة النارسية ارسلت مثلا عنها للاقامة بيخداد: يدع مرؤا مهندى 
منجم باثي ( رئيس المنجمين ) ٠‏ وحال وصول منجم باشي الى بغداد عمل على 

جمع الاتباع والمؤيدين حوله من دوي الاصل الفارسي ٠‏ وقام هو لاءالمتحلقون 
0 اليكل القاوسنن وكات العتين من الغاقات عات المنافة لقو الي 
ل سي بض التجار والرعاء 
جلاوزتهم على أبواب القلعة والكمرك ؛ وف هذه الاثناء عاد 0 على رضا 
الى بعداد واتخذ اجراءات عاجلة لردع هؤلاءووضع حدلهده البادرة الخطيرة» 
وابلغ الصدارة بأنه ليس من المناسب ب الموافقة على اقامة ممثل فارسي ببغداد ٠‏ 

ذكر علي رضا ف تقر بره المرفوع الى الصدارة بتاريخ ؟؟ كانون اول 
عسما/ما رمضان ؟ه؟١‏ ه أن فح ممثلية قارسية ف بعداد سوف يؤدي 
الئن حعلها مصدرا لكل أنواع التخرب والافساد واثارة القلاقل والفتن ٠‏ 
واضاف ان الممثل الفارسى طلب العاء أجرة العبور المفعروضة منك عهمدك 
السلطان مراد الرابع على الزوار والتجار الفرس .وعلى الجنائز » وان تعامل 
التبوغ كبائلة القاتم التجارية الاخرى اللداضيعة الشرية. كدر كيه برسة 


نفدلا 


: /910 . وابلغ والى بغداد المسؤولين الفرس بان ادارته لم تستوف آية 
ضريبة من الزوار والتجار الفرس أكثر من التجار العثمانيين » كما لم بطااب 
أي شخص بتأدية ضرمة الباج ف اي مكان من القطر » وانهم غير ميحقين 
بادعالهم بشأن اجرة العبور المعروضة على الحنائز ؟ ومن جهة اخرى فان 
الفرس لم متثلوا لاحكام المعاهدة المعقودة بين الدولتين سنة *1886 التى تنص 
مادتها الاولى على تعهد الفرس بعدم التدخل في شؤون كردستان » ولم 
بعيدوا ستحق زهاب الى الادارة العثمانبة 6 وانه ف حالة تسليمهم الستحق 
المذكور وتعهدهم بعدم التدخل في كردستان فآنه سيقوم برفع اجرة العبورء 
أما التبوغ فبحكم كونها من المواد الممنوعة فهى غير خاضعة الى احكام 
الضرائب الكمركية المفروضة على الاموال التجارية الاخرى » بل تخضع الى 
قانون الرفعة » وتعيين مقدار الكمرك ليس من صلاحياته وانما يرتيط بأمر 
الدولة وتقديرها0ة) ٠‏ 

نقد الامئ اشن وطاق او اظوراق اتنضله ل حداف ان روفو 
مساعيه لازالة الخلافات القائمة بين والى بغداد والسلطات الفارسية ٠‏ وف 
خلال الانصالات التى اجراها القنصل الاتكليزي تالور أبلغه الممثل الايراني 
بشكل سر ي بأن والي بعداد على حق ف موقفه من المطالب الفارسسية0172) ٠‏ 


(85) الأرشيف العثماني : الخط الهمايوني , رقم للآرك - 30159 من 
والىي بغداد علي رضا باشا الى الصداره ٠‏ في كانون اول ١١5/١855‏ رمضان ١١55‏ 
نه ) ٠‏ 

(85) المصدر السابق 2 رقم ذ - 3530159 

(83) المصدر السابق : رقم لآ - 3442 ( من السفير الانكليزي في استانبول 
الى نظارت الخارجيه العثمانيه 2 ه56١‏ اه ) ٠‏ 
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مسألة التجاء الامراء الفرس الى بغداد : 

في اعقاب وفاة الشاه فتح على القاجاري ( ب/لة/ا١ ‏ 1884 ) بدأ صراع 
عنيف على السلطة بين اولاده الكثيرين » فهرب بعض الامراء ( الشاهزادات ) 
المهزومين في هذا الصراع الى روسيا واتكلترا في حين التجأ الآخرون منهمالى 
استانبول على أمل الاقامة ببغد'د2212 ٠‏ وقد قدم الى استانبول قسم منهؤلاء 
الامراء المقيمين باتكلترا وحصلوا على حق الاقامة في بغداد بوساطة السفير 
الانكليزي لدى الباب الال ٠‏ وببدو ان السلطات الفارسية كانت تخشى 
من نشاط الشاهزادا'ت المقيمين في الخارج ؛ لذا اوعزت الى سفيرها باسستانبول. 
خداداد خان إن يطلب من الباب العالي تسليم هؤلاء الفارين اليها سوجب 
معاهدة +عئب22509 ٠‏ ويناء على هذا الطلب وجه الياب العالى أمرا الى والى 
بغداد بخصوص اعادة الفرس الهاريين الى بلادهم ف حالة 5 من الوراطين 
العاددين ٠‏ وبما ان بقاء امثال هؤلاء في بغداد ليس مناسبا فقد تقرر نقلهم الى 
سيواس وقره حصار وانقرة ٠‏ واستثنى هذا القرار الشاهزادات حيث تقرر 
أرسالهم الى اماكن مناسية45'0 ٠‏ اما الشاهزادات الذين بقوا في بغداد فقد تقرر 
تخصيص راتب شهري من خزينة بغداد لكل واحد منهم واسكانهم في النجف 
وكررالوء6310اء 


80 المصدر السابق ٠‏ رقم - 428949 ( من على رضا باشا الى الصداره 
في ٠١‏ حزيران 55/١855‏ صفر 1١565‏ ها ٠)‏ 
(848) المصدر السايق . رقم 32254 (اراده ‏ تكخل/ ؟ه؟١ا‏ هف ) ٠‏ 





(89) المصدر لسابق : رة 362161 ( من السغفير الفارسي الى نظارت. 

(40) المصدر السابق رقم : - 321898 ( من والي يغداد علي رضا باشا 
الى الصداره ف ؟"» كانون اول لم اسل رمضان ”7١؟١‏ ه ) ٠‏ دفتر المهمة : 
رقم 5١‏ ع, ص 565١6‏ (ايلول 855١/اواسط‏ جمادي الاول ١١65‏ ها) ٠‏ 

850159 - [(, 48949 المصدر السابق : رقم‎ )9١( 
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وكان الشاه يتابع بحذر شديد نشاط وتحركات الامراء الفارين فيالعراق 

والاناضول ؛ ويرسل سل الجواسيس لرصدهم ومراقبتهم ومعرفة مدى نشاطهم 
المعادي ضده او اذا كان لهم اتباع داخل ايران ام لا ٠‏ لذا كان الشاه يرسل 
بين حين وآخر مبعوثيه الى بغداد بححة الاطلاع وتفقد أحوال الامراءالمقيمين 
بها ٠‏ فقد ذكر السفير الفارسي خداداد خان في اثناء زيارته لبغداد ( م١‏ ) 
ان الشاه قابل بسرور التقدير الذي بلاقيه الامراء المقيمون بالعتبات المقدسة» 
وسر اكثر لعدم تدخل هؤلاء اللاجثين بشؤون بلاده الداخلية ولعدم وجود 
اتباع لهم داخلها ٠‏ وبناء على تقييم السفير الايراني وملاحظاته عدل والي 
بغداد عن ارسال هنؤلاء الامراء الى الاناضول لعدم وجود محذور من بقائهم 
في العتبات المقدسة نظرا لانشغالهم بأمورهم الخاصة باعتراف السفير المذكورء 
ونعهد الوالي بالقاء القبض على كل هارب بدخل العراق فيما بعد وتسليمه 
الى السلطات الفارسية9©) ٠‏ 


ومن جهة أخرى فان بعض الامراء الفرس المارين والمقيمين بالدولة 
العثمانية كانوا شومون قعللا بنشاطات وفعاليات معادية للنلطات الفارسية « 
خفي 1١‏ الول مم١‏ ” ب جمادى الآخر 4 ه ارسل الشاهزاده فلل 
السلطان رسنالة الى اليا العا واتحياجها اه تسلم رسائل من أعوانه ومر يديه 

نشير الى ميل الاهالي وتأليدهم له قى حالة عودته ال فارس 4 لذا فهو يطلب 
المساعدة من الحكومة العتها عثمانبة رياه الى منطقة الحدود حنى شمكن 
قيادة المعارضة من قاعدة قرسة الى داخل بلاده232) و« ولكن مسؤولى د" 
العالي أفهموه بأنه من غير الممكن تنفيذ مطالبية هصذهة ف المرحلة الحالية 0 
وخصصوا له معامأ شهر نا وميخصصات أخرى بحكم كو نه ضيفقا على الدولة 
(55) المصدر السابق : رقم م( - 302159 

(؟9) المصدر السابق : رقم - 36156 ( من الشاهزاده ظل السلطان 
الى الباب العالي : في 5 ايبلول ل الكل جمادي الآخر ١5805‏ ها) ٠‏ 
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العلية390) ٠‏ ويبدو ان الامراء الفرس اللاجئين في بغداد لم ,يكفوا عن مواصلة 
النشاط المعادى للسلطات الفارسية التى فاتحت والى بعداد مجددا وطلبت 
أبعادهم الى حلب ثم عادت بعد مدة قصيرة وطلبت تسليمهم البها100 ٠‏ 


بذكر لابارد مآ ان هؤلاء الأمراء كانوا شكلون خطرا جسيما 
على الشاه ٠‏ وكانوا تتعاونون مع الانكليز خلال حرب ٠18070‏ وكانت 
الاشاعات 'تؤكد ان الاتكليز بعملون على رفع احد هؤؤلاء الامراء الى العرش 
الفارسي ( حزيران +18 ) هذا الى ان السلطات الاتكليزية كانت تدفعرواتب 
لعدد من هؤلاء الامراء وكان العشمانيون بدفعون لبعضهم كذلك537) الى 


لم دكن العزو المسللح او التهديد به الاسلوب الوحيد الذي اتبعهالفقرس 
لاحتلال » وانما انبعوا الاساليب الاخرى التي تستهدف تفتيت وحدة الشعب 
العراقي ومسخ هويته القومية والدينية تمهيدا لضمه الى الكيان الفارسي الذي 
لع يكن ليقل نخلفا عن الكيان العثماني ٠‏ فقامو! بتصدير الفتن والاضطرابات 
الى داخل العراق مستغلين ضعف الادارة العثمانية وتخلفها وانعدام ثقة الشعب 
العراقي بها ومقاومته التي لم تلن لها ٠‏ وليس بالضرورة ان يتمثل النشاط 
العدواني الفارسي الموجه ضد العراق والاقطار العربية الخليجية الاخرى 


(58) المصدر السابق : رقم 30156 ( من الصداره الى السللطات العثمانية 
في 58 ايلول 75/1١8548‏ رجب 1565 ه) ٠‏ 





(55) المصدر السابق : تصنيف الاراده ( داخليه ) رقم 2958 , لف 
( مايس 5١/١855‏ ربيع اول ١١98‏ ه) ٠‏ 

939 ,230 ,229-230 .2 ,11 امي الوط : 4و تجمي1 

(57) لوكريك : المصدر السابق » ص 55355580 ٠‏ عبدالعزيزن نوار : 
المصدر السابق 2 ص 9085 ٠‏ 

(90) تحدر الأشاره الى ان نجيب ياشا قرر القيام القيام بهذه الحمله 
قبل حصوله على موافقة الباب العالي ٠‏ 


11/ 


بسارسات السلطة الفارسية ومؤسساتها القليدية فحسب واننا كان بتمثل 


ففي مطلع القرن التاسع عشر نشطت داخل بلاد فارس حركات وتيارات 
فكرية ذات اصول محوسية وتأثير لهودي تعد امتدادا لحركات الشعوبية 
والزندقة المعادية للعروبة والاسلام ٠‏ ومن هلذه الحركات البابية والبهائيةالتي 
ظهرت بمدينة شيراز حيث بشر بها عام ١844‏ دعي فارسي اسمه على بن محمد 
(كلكا لاءهما ( لقب تنفسه ب « الباب » بابحاء من عناصر بهودية » ومنه 
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ىو 


لدف الدفية اليا 
كاك حركة الناية وانعدادها الواقية مسرا عن انكر الذي طمرخدهها 
ا ا 4 الاسر البابلي واستة روا بفارس» 
007 أذن كورش للاسرى الآخرين بالعودة الى فلس طين » مع القوى 
والتيارات الفارسية الساخطة على الاسلام الذي أزال كيا نهم المجو سي ”5 “ا 








0 لو نكريك : المصدر السابق 2 ص 55535 * عبدالعزين نوار : المصدر 
السابق عن 0 5 ٠‏ الارشيف التر كي : مسائل مهمه 2 كن بلاء ( رقم أكم١ا‏ 6« 
ك5 5 ( من والي بغداد نجيبيب باشا الى الصداره 2 فق ١/7‏ حزيران 5 
جمادي الآخر /ه؟1اها) ٠‏ 

٠ عبدالعزين نوار : المصدر السابق » ص /1؟:؟‎ )6٠١٠١( 

٠ عبدالعزين نوار : المصدر السابق ؛ ص ؟515؟؟‎ 6٠١١ 

)٠(‏ للاطلاع على معلومات مفصلة عن البابية والبهائية انظر : عبدالرزاق 
الحسني : ألدابيون والبهالئيون في ماضيهم وحاض سرهم علي الور 0 
لمحات اجتماعية م ن تاريخ العراق الحديث بغداد الاذ١ا‏ 2 6 ٠‏ اسلمنت »2 0 
أي : بهاء الله والعصر 0 . محمد حسين الاعظمي حقيقة الهائية والقادبانية 
( سروت ؟95؟١‏ ها) ٠‏ 

١ج‎ 2 ١91/5 احمد شيلي : مقارنة الاديان ( اليهودية ) القاهرة‎ )٠١*( 
ص م8‎ 


اليل 


انها دعوة سرية مغلقة وغامضة ظاهرها الدعوة الى الاصلاح والمساواة والسلام 
:ونبذ التعصب وحقيقتها دعوة هدامة تلتقي مع الماسونية والصهيونية في 
اهدافهما وهي صرف الناس أو سلخهم عن اديانهم واوطانههم0 ا وف 
مرحلة التكوين وجد زعماء هذه الحركة الحماية والدعم لدى القنصلالروسي 
5 ايران » وكان من مصلحة رو وسيا حينذأك ابقاء ايران ضعيفة ومضطر بةلمنعها 
من استرداد اراضيها المحتلة من قبلها ٠‏ والواقع ان الحكومة الروسية 
كان تشجع الحركات المضادة والاضطرابات في كل من اإبران والدولة 
العثمانية على حد سواء تحقيقا لمطامعها التوسعية في املاك الدولتين ؛ ووراء 
هذه السياسة يكمن سر دعم روسيا للبابيين ونشاطهم التخريبي ف العراق 
والاناضول قبيل واثناء حرب القرم ) خومؤ _دا6ههما ( 5 ثم التفت مصالح 
الانكليز الذين بسطوا تنوذهم على شبه القارة الهندية وافغانستان وايران 
والعراق والخليج العربي بمصالح غلاة العنصربين الفرس » وظل هصالفهم 
المشترك هو القضاء على الروح الجهادية للاسلام وبث روح اليأس والضياع 
والانهزام والبلبلة في تفوس المسلمين وخصوصا العرب منهم ٠‏ 

ارسل الباب الى العراق احد مريديه المدعو ب « الملا علي البسطامي » 
ليتولى نشر الدعوة البابية بين الناس ٠‏ وقد وصل البسطامي الى النجف في 
و لحري تاق :14 لع القعلا جا ده :2 وقد ابد تبون لمن علتئناء 
الدين واظهر لهم وريقات بشكل كراس زعم انه من وحي الهى » وآنه اصل 
الكلام القديم وتجب العمل باحكامه » وان المهدي المنتظر سيخر ج ف العاثشر 
من محرم (51؟١‏ ه ) من مكة المكرمة متوجها الى كربلاء لاظهار نفسهللامةء 
بيد ان علماء الدين والاهالي قابلوه بالاستخفاف والاستنكار » فذهب الى 
كر بلاء واتصل خفية ببعض سكنتها من التبعية الابرانية وأطلعهم على ما بحمله 
من ترهات فأغرى عدة مئات منهم وضمهم الى الفرقة البابية ٠‏ ولما علم والي 


» محمد حسين الاعظمي : حقيقة البهائيه » ص دلا‎ )٠١5( 
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بعداد بالامر طلب من فالممقام كر بلاء اعتقال البسطامي وارساله الى بغداد 
مخفورا مع الاوراق التى وجدت بحوزته ٠‏ ولدى استنطاقه ف بعداد اعترقه 
البسطامي بأن أحد السادة210 ارسله الى العراق وابلغه حين سفره « انك 
ذاهب الى بغداد » خذ هذا الكتاب وقدمه الى مجتهدي النجف وكربلاء » 
لاسمه رغم الاستجوابات المتعددة التى أحربت معه ٠‏ 

وف بغداد دعا الوالى نحيب باشا الى عقد مجلس شرعي خاص لمحاكمته 
مؤ لف من علماء الدين الذين حضروا من النتحف وكربلاء والكاظمية اضافةالى 
يداد .وكا من ب اساعر كر سه م برل 
د لي ودار ا وات 
محمد حسن آل ا من علماء الكاظمية ) » والممتي أبو الثناء محمود 
الآلوسي والمفتيان السابقان عبد لعني ومحمد سعيك وتقيب الاشراف علي 
الكيلاني ؛ وبحضور القنصل الفارسي المرزا عبدالعزيز ٠‏ فكتبوا ميحضسر 
تكفره ه ومروقه » وقعوه جميعا 0100 الى الياب العالى 34 متهمين ابأه بالعمل 
على هدم الدين الاسلامي والقدح بشخصية الرسول العربي وتحريك الفتن 
والاضطرابات17١1)‏ 1 

(ه١١)‏ أدعى مؤسس البابية على بن محمد النسب العلوي لتسهيل عملية 
لضت الناس البسطاء 0 00 وهو قٍِ حقيقته فارسئ 0 والعقيدة. ان 5 
من ملة المينلق 1 الاطلاق" 0 

)53 2 الارشيف التر كي : تصنيف الارادة » ( داخلية ) رقم /ا5* ٠ه‏ , لفه 


؟ ( من والي بغداد نجيب باشا الى الصداره » كانون الثاني ه١١‏ محر م 
0١‏ ه ) ٠‏ لف ” ( محضر علماء ء بغداد والكاظمية وكربلاء والنجف ) ٠‏ 








به 1 


وصدر القرار في استا نبول بحجز البسطامي في احدى الجزر » وسيق 
موثوقا الى بولو ولكنه مات في الطريقلاصابته بمرض2277 » وقيل انه مات 
لةء, 

يبدو ان نجيب باشا يتشكيله مجلس محاكمة البسطامي بهذا الكل 
الموسع أراد ان بحافظ على .وحدة البلاد ومنع استغلال السلطات الفارسية 
المنازعات الطائفية من أجل تحقيق اطماعها التوسعية في اراضي العراق » حيث 
كانت الادارة الفارسية تعد هذه المنازعات كحصان طرواده في صراعها مع 
العثمانيين » لا سيما في هذه الحقبة التي تجري فيها المفاوضات بين الجانبين 
لتحديد الحدود وعقد معاهدة ارضروم الثانية ٠‏ 

وف المدة الاخيرة من ولابة نجيب باشأ برزت شخصية بابية جديدة أثار 
نشاطها في كربلاء وبغداد ردود فعل شديدة في المجتمع العراقي ٠٠‏ تلك هي 
شخصية الداعية رزين تاج الملقبة ب « قرة العين » ( 1848-1815 )+*وكانت 
لها علاقة باثنين من احبار اليهود المقيمين بهمدان هما : الياهو ولالازار2130. 
ونظرا لتزايد خطرها على الامن والاستقرار احتجزها الوالى مدة من الزمن 
في دار المفتي أبو الثناء الآلوسي لحين ورود امر الباب العالي بشآنها الذي 
صدر فيما بعد بترحيلها الى ايران” ٠ 2١‏ 





)٠١7‏ المصدر لسابق ,. لف ١‏ ( مطالعة الصدارة الى السلطان » ١9‏ تموز 
١١6‏ رجب ١553ااه) ٠‏ 


* ١5٠ علي الوردي : لمحات اجتماعية » ج؟ 2 ص‎ )٠١8( 


24 1١91373  هرهاقلا‎ 2) آواره : الكواكب الدريه في ماثر البهائيه‎ )6١5( 
٠ 501-191 ص‎ 


)٠٠(‏ علي الوردي : المصدر السابق 2» ص ؟5/ا١ ٠‏ ( صدر الحكم باعدامها 
في شوال 535 2). 
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قام الشاه ناصرالدين بشن حملة متواصلة لاستئصال شاآفة البابيين بعد 
تزايد خطرهم على سلطته ٠‏ وبعد اعدام الباب ( 5 تموز 5/1" شعبان 
ه ) انقسم البابيون الى فريقين » جاهر فريق بخلافة المرزا ,يحيى نور 
الملقب ب « صبح أزل » وأطلق عليهم اسم « الازلية » وتمسك فريق آخر 
وهم الاكثرية ‏ بآأخيه المرزا حسين علي ( 18110 1895 ) الملقب ب 
« بهاء الله » وسموا ب « البهائية » » وكان المرزا حسين علي قد التجأ وبعض, 
اتباعه الى المفوضية الروسية على اثرفشل محاولة انتقاميةلاغتيال ناصرالدينء* 
ونظرا لاصرار السلطات التارسيّة قانت المنوضية الروسية كستعهع اليها بعد 
ان اخذت المواثيق والوعود بالمحافظة على حياتهم و نفيهم خارج الحدود ٠‏ 
فلجأوا الى الدولة العثمانية التي استضافتهم واسكنت المرزا حسين علي والمرزا 
بحيى نور وقسما من اتباعهما في بغداد حيث وصلوها في + نيسان «6م8/1> 
جمادى الآخر 55؟1 ها » وأسكنت القسم الآخر في أدرنه » واجرت لهم 
التخصيصات الشهرية لاعالتهه21117ء٠‏ 

ان خروج رؤساء البابية من ابران واقامتهم في بغداد وأدرنه علية 
لا سعد ان تكون مدروسة ومتفقا عليها من قبل السلطتين الفارسية والروسية» 
أن ف :مضلعة ووسيا اقازة"النقق والخركات التسيائيكيية داكن «النوتة 
العثمائية ٠‏ وهذا ما يفسر دعم الروس للبابيين ونشاطهم بالعراق والاناضول 
قبيل واثناء حرب القرم '( 140 1805 ) ء كما ان من مصلحة النظام 
الفارسي التخلص من البابيين وتصديرهي الى العراق لتقل الفوضى والاضطرابات 
الى داخل اراضيه بما بلسجم مع سياستهم التوسعية ازاءه ٠‏ 

)١١١(‏ الارشيف التركي : المصدر السابق ( مجلس مخصوص )'رقم 
الونيقة ٠ ١51/5‏ وانظر : اسلمتت : المصدر السابق .» ص 555١‏ + محمد 


زرندي 8 مطالع الانوار 2 القاهره ١8٠‏ ص 5285-١‏ 5 
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وهكذا أصبح العراق » من جديد » ميدانا لنشاط البابيين التخريبي .- 
فاستعرت الفتن والاضطرابات المذهبية في بغداد والكاظمية وكربلاء ٠‏ وكان. 
من انشط اتباع البهاء رجل بدعى على سياح ‏ من مواليد مراغة # استقر 
بكربلاء وحصل على التبعية العثمانية منذ عام 6 » ومارس حرفةالتجارة. 
بين بغداد وكربلاء كما تظاهر بالدروشة077. والظاهر ان علي سباح امتهن. 
حرفة التحارة وصفة الدروشة لتسهيل مهمته في تنظيم الانصال بالبهاء ونشر 
الدعوة البهائية بين الناس » والتنقل دين مدن العراق دون ان شير شكوك. 
السلطات المحلية التي كانت منهمكة حينذاك بقمع حركات العشائر العربية ٠‏ 

ولما علمت السلطات العثمانية بوجود اتصالات ومخابرات بين حسين على. 
(الهاء) وين اأناعة فق البشابول وادرئة وكريها مي الممدق فق الاتاحيول: 
والعراق » امرت بالقاء القبض عليهم ومصادرة جميع كتبهم ورسائلهم 
ومكاتيبهم 6 واحالتهم الى مشير الضبطية لاستجوا بهم ؛ وكان من بين المتهمين. 
ضابط مدفعية عثمانى متقاعد بدعى أغا حجان ٠‏ وف الوقت نفسه ابلغت سلطات 
استانبول والي ادرنه بالتحقيق في احوال البهائيين المقيمين هناك ووضع 
الحراسة عليهم منعا لتفرقهم لحين ظهور تنيجة الاستجواب الجاري في. 
استانبول ٠‏ ولاجل دراسة هذه القضية أحيل استجواب وتقرير مشيرالضبطية. 
مع التحريرات الواردة من أدرنة الى لجنة خاصة تشكلت لهذا الغرض ». 
وقامت هذه اللجنة باجراء التحقيقات والمطالعات اللازمة ورفعتها مع الاوراق 
الاخرى المتعلقة بهذه القضية الى المجلس المخصوص الذي انعقد بتاريخ م 
آب18/1656 ربيع الآخر ١4٠‏ ه للنظر فيها ٠‏ وقد اتضح للمجلسالمذكور 
بناء على أحوال الاشخاص المذكورين وأقوالهم ومذلول ومنيال كتبهم, 
ورسائلهم ومكائيبهم ان صبح أؤل كان قد أدعى النبوة » والمرزا حسين علي. 
( بهاء الله ) كان لدعي نزول الوحي عليه بالعربية والفارسية » وانه الملمدي. 


٠ 5 الارشيف التركي : المصدر السابق . لف‎ 01١ 
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المنتظر » ثم ادعى النبوة » ورأى المجلس أيضا ان استمرار هؤؤلاء في ضلالاتهم 
.سوف يإوثر في بعض الجهال والسذج مر المسلمين فيتكاثر اتباعهم مما بودي 
.بالنهاية الى حدوث عصيان مسلح وخروج على السلطان ٠‏ ولذنا تقرر الحكم 
.عليهم بالنفي الم بد الانتقرادي » فأرسل بحيى نور مع أغا جان الى قلعةماغوسه 
في قبرص © وأرسل البهاء ومريدوه الى قلعة عكا » كما تقرر قطع المرتبات 
التي خصصت لهم سابقا والاستعاضة عنها بيومية مناسبة2379© ٠‏ 

تشكيل لجنة تنخطيط الحدود ( :)1١48560 1١4855‏ 

بعد حملة علي رضا اشا على المحمرة ) برا ) واصلت السلطات 
«الفارسية تقديم الاحتجاجات الى الباب العالي ٠‏ ولم تقتتمسر المجهودات 
الفارسية على تلك الاحتجاجات وانما قام معتمد الدولة منوجهر خان باحتلال 
.الفلاحية والمحمرة ) 14٠‏ 7 15م١ا‏ ( » وانسحب ثامر الى البصرة ٠‏ واخذ 
والى بغداد ساند بقوة مطالب ثامر بالعودة الى مشيخته ٠‏ ورد الفرس على 
.ذلك بأن طالبوا بعربستان حتى القرنة ٠‏ وفي أعقاب ذلك وقع نزاع بين جابر 
شيخ المحمرة وبين السلطات الفارسية أدى الى انسحاب جابر مع افرادعشيرته 
الى البصرة بعد ان تسلم تعليمات سرية بهذا الخصوص من والي بغداد2010, 

شعر الفرس بأن العثمانيين سيواصلون ضغطهم لاستعادة المحمرة لذا 
قاموا ببناء قلعة على أسوارها ٠‏ وقد ادى هذا العمل الى احتجاج العثمانيين 





؟١1١)‏ المصدر السابق ( مطالعة المجلس المخصوص الى الصدر الأعظم ) ٠‏ 
اسلمنت : المصدر السابق ص 5558 ٠‏ توفي البهاء في 58 آيار 5/١895‏ ذي 
"القعده ١١٠١4‏ هاء ودفن بمنفاه ف قلعة عكا ٠‏ ومقبرته الآن مزار ومحج للبهاثيين 
:ومن أهم مؤلفاته 0 الأقدس « الذي نسسخ به م البيان 3 الذي كتبه الباب علي دن 
.محمد مؤسس البابيه ٠‏ انظر : عبدالرزاق الحسيني : المصدر السابق » ص 8١‏ ,2 
8 + اسلمتت : المصدر لسابق » ص /1؟9-5؟ ٠‏ 
)١١5(:‏ الارشيف التركي : تصنيف الارادة » رقم 5958 »© لف ؟ . 
.عبدالعزيز نوار : المصدر السابق ص شرك 1 ل 


11 


( الكارون ) » وان الحفار الذي تقع عليه المحمرة ليس منفذا طبيعيا للنهر وانما' 
هو كاه صناعة ثابة للحولة الفكبائة ودوك ياهور السيلظاف افارسية هن 
ادارة ديار كعب اضطر نهم الى مفاوضة الشيخ جاير واعادته الى حكم المحمرة. 
ومعه عشيرته ٠‏ 

لقد ادت مشكلة الحدود الى ان يستعد الفرس لخوض حرب شاملة معم 
العثمانين » وهددوا بارسال جيش لاحتلال البحرين والكويت » وطاليوا بلواء 
السليمانية وبعربستان حتى القرنة » وبابعاد الامراء الفرس المقيمين ببغداد ٠‏ 
فردت السلطات العثمانية بتعبثئة قواتها على الحدود ؛ وبدأت المناونات. 
الحدودية ‏ خاصة في قاطع السليمانية ٠‏ ولكن تورط اتكلترا وروسيا جعلهما 
يلجآن الى اسلوب المفاوضات والموافقة على تشكيل احنة رباعية من الدول. 
الاربع المذكورة مهمتها الرئيسة وضع خريطة دقيقة وتفصيلية للحدود بين. 
الدولتين سكن الرجوع اليها عند حدوث نزاع جديد في المستقبل ٠‏ 

وضع لابارد 4«هوهة اول مشروع بريطاني للحدود جعل فييه 
المحمرة تابعة للدولة العثمانية وجعل نهر بهمشير المنفذ المامى الوحيد لفارس. 
شع يقن 1 #31155 السمان :فاه ساف برقا على آي مق لتر 
بالملاحة في شط العرب27 ٠‏ ولكن الاتكليز مسرعان ما عدلوا عن رأيهم 
وأخذوا بوجهة النظر الروسية القائلة بضم المحمرة الى فارس + 

اتخذت لجنة الحدود مدينة ارضروم التركية مقرا لها » وباشرت بجمع 
الوثائق المتعلقة بالحدود واستدعاء من ستطيع مساعدتها على اداء مهمتها » 
فاستدعت الشيخ ثامر للادلاء بشهادته حول وضع المحمرة ٠‏ وكلفت اللجنة 
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«فيليكس جونز قبطان احدى بواخر لنج البريطانية في انهار العراق ‏ بوضع 
-خريطة تساعد اللجنة على تحديد خط واضح للحدود10١27 ٠‏ وعقدت لجنة 
الحدود اول اجتماع لها بتاريخ ١١‏ ماس 1١85#‏ » ولكنها نوقفت بعد أيام 
قليلة بسبب توتر العلاقات الفارسية العثمانية على اثر هجوم قوات نحيب 
باشا على كربلاء ٠‏ ثم ما لبثت ان عادت الى النظر في مواد النزاع بعد ان 
"توصلت الدول الاربع الى نصفية أزمة كربلاء ٠‏ وكانت المطالب الفارسسية 

على النحو التالى : 

١‏ ل اعادة الامراء الفارين الى فارس » وامتناع السلطات الثماية عن 
مساندة امثالهم في اتخاذ الاراضي العثمانية قواعد للتآمر على النظام 
القارسى + 

+ احق ا 5-6 عاك فى الات 5 

م # حق الشاه في تعيين قناصل لدى الدولة العثمانية » ومنح القنصسل 
الفارسي حق حماية الرعايا الفرس » وحق مغادرة البلاد والعودة اليما 
وتكبا شاع 

.4 س احترام رعايا الشاه الموجودين ف الدولة العثمانية » وتطبيق المساواة 
بين رعايا الدولة العثمانية بغض النظر عن الدين أو المذهب ٠‏ 

»و اعادة العشائر المارسية التي هاجرت الى الاراضي العثمائية ٠‏ 

: سن دقع تعويضات عن‎ ٠. 

أ هحوم امير راوندوز ( ميركور ) على الاراضي الفارسسية 
كجم1 ا كسضمااء٠‏ 

ب الخسائر التي لحقت بالفرس خلال حملة علي رضا على المحمرة 
( سما ) 

ج - الخسائر 2 لحقت اين 5 ا ؛ كربلاء (1848-1445)* 


527 55 7 ا نيا ف ص 5501556 ٠‏ 
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7 # معاقبة العشائر العثمانية التي تهاجم الاراضي الفارسية ٠‏ 

م تسهيل امر الزوار والحجاج الفرس الى العراق والحجاز ٠‏ 

ه # تخفيض الضرائب المفروضة على الفرس ف نقطة طرايزون الحدودية + 

٠ دفع متآخرات ايجار الرعي في الاراضي الفارسية‎ ٠١ 

١‏ رفع القضايا القاممة بين الفرس والعثمانيين الى المحاكم الشرعية موبضمن. 
ذلك القها ناكار 1ه 

إل الغاء الضرائب المفروضة على دفن الموتى في العتبات المقدسة ؛ وعلى. 
عور الانياز. "ودخول الخانات او علد الحصول غلى عذكرة الس + 
والغاء آية ضريبة مستحدثة فرضت على الرعايا الفرس » والاكتفاء فقط 
بالضريبة المفروضة على الاموال التجارية والمحددة ب 4./ * 
اما مطالب الجاف العثمانى فأهمها ما بلى : 

نوشاف اقوس نوقاب والملجر + 

٠»‏ اعتراف الحكومة الفارسية بمعاهدة بلطة ليمان المعقودة بين الدولتين: 
العثمانية والبريطانية (هم1 ) ٠‏ 

522 احترام احكام المواد الواردة ف معاهدات ه.ا » 5تئ/ا! ؛ 58م ٠‏ 

حم عاد يس الات اف أبعت بزراءة انعدو عبن كدر 
الهجمات الفارسية عليه ٠‏ 

ه ل تحديد ثبعية مجموعة مر العشائر المتنقلة على الحدود » واعادة بعض. 
العشائر الموجودة فعلا في الاراضي الفارسية الى حظيرةالدولةالعثمانية. 
وطالب العثمانيون بأن تكون لهم وحدهم تبعية مجموعة من العشائر 
الكردية والعربية الجوالة عبر الحدود التى أهمها : سنجابى » هورامان». 
كلهر » حاف » متكور » المحيسن » ينو م0140 ٠‏ | 
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تحولت جلسات اللجنة الى مشادات كلامية بين المندوبين الفارسصي 
والعثماتي » وتطورت المناقشات الى تبادل الانهامات .والادعاءات المجردة مما 
ادى اين الموضوعات وتعقدها ٠‏ ولما وجدت الدولتان الوسيطتان ان 
مشكلات الحدود تحتاج الى وقت طويل لحلها » وحتى يمكن رسم خط 
-حدودي واضح يقضي على أسباب النزاع في المستقبل وبحدد تبعية كلعشيرة 
.ندقة +٠‏ أقترحتا ان تعقد معاهدة تنص على حل لبعض المشكلات القائمة وان 
ترك بعض منها للدراسة والتسوية » وعلى هذا الاساس تم الانفاق فيما بعد 
على ابرام معاهدة ارضروم الثانية ( 1840 ) التي تنازلت بموجبها الدولة 
العثمانية عن مطالبها في عربستان الى الفرس ومقايل ذلك اعترف الجاب 
“الفارسي بسيادة الدولة العثمائية على لواء السليمانية ٠‏ 

واستمرت اجتماعات لجنة الحدود خلال 1444 160١‏ ولكن دون 
-جدوى » فاتتقلت المفاوضات الى عواصم الدول الاربع بناء على اقتراحالجانب 
الاتكليزي بينما تركت اجنة فنية في ارضروم لتقوم باستكمال دراسة الحدود 
«ووضع خريطة لها ٠‏ وخلال قيام اللجنة بعملها نشبت حرب القرم ( 180 # 
) فتوقفت اللجنة عن العمل ولم تكد تنتهي هذه الحرب حتى أعلن 
الاتكليز الحرب على الشاه واتهموه بالخضوع للتوجه الرومي بسبب قيامه 
«بارسال حملة الى هرات ضد الامير الافغاني المتحالف مع الانكليز ٠‏ وقامت 
البحرية البريطانية باحتلال المحمرة واجبرت الفرس 7 عقد معاهدة بارس 
(هدهمُما ( » فعادت لحنة الحدود الى عملها » واستمرت الدراسات من 1١461‏ 
ووضعت خلالها خريطة للحدود من جبال أرارات الى الخليج العربي 4 
«وقدمت الخربطة ليعتمدها الطرفان » ووافق كل منهما عليها ٠‏ ومع ذلك لم 
تحسم هذه الخربطة نزاع الحدود » ومن ذلك أن قبيلة هماوند الكردية أثارت 
'الفوضى على الحدود لسنوات عديدة ٠‏ 

واستمرت أزمة قبيلة هماوفد وغيرها من المشاكل المعتادة حتنى عمد 
:مدحت باشا ا( كما لم1 ) الذي شهد اول زيارة رسمية لشاه قاجاري 
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للعراق .وهو الشاه خاصر الدين معما 5 كهلما اد 7 
التى واجهها ولاة العراق بعد عقد معاهدة أرضروم الثانية » واهمها مشكلة 
العشائر المتنقلة عبر الحدود » وحماية خطوط المرق من هذه العشائر » ومسألة. 
توافد الزوار العرس الى الاماكن المقدسة ٠‏ وكانت اول مشكلة عشائرية- 
صادفها مدحت هى اعتداء عشائر هماوند على نواحى السليمانية بتحريض. 
وحماية حاكم زهاب الفارسى ٠‏ كما كانت عشائر سنجابى الفارسية تعتدي. 
على خطوط البرق ٠‏ كذلك اشاعت عشائر الفيلية الفوضى على الحدودد. 
المشتركة .وهاجمت نواحي شهربان وقزلرباط وقامت بسلب قوافل الزوار + 
وواجه مدحت مشكلة عشائر هورامان التى تعرضت لحملات ابادة من قبل. 
الفوس » فاضطر الى قبول لجوئما الى العراق واس عكنها في نواحي, 
السلشمانة0"؟23؟2 ٠‏ 

ونظرا لخطورة تلك الاحداث اتفقت الدولتان على تبادل وجهات النظر. 
حول مشكلات الحدود وتوصلتا الى وضع بروتوكول 5 سنئة 4م وفعكه 
الطرفان ‏ بتوئيق من روسيا وبربطانيا . يتضمن اقرار الدولتين على احترام. 
خط الحدود المبين على الخربطة التى وضعتها لحنة تخطيط الحدود ٠‏ ووفق. 
هذا البروتوكول ظلت المنحدرات الحجنوبية الغربية في بشتكوه قرب دجلةعلى. 
على هذه الاراضي231"17 ٠‏ 

وخلال زيارة ناصرالدين شاه للعراق سنة 140٠‏ جرت مفاوضات بين. 
الطرفين حول مشكلة الحدود والمشاكل الاخرى المعلقة بين البلدين وهي : 
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اعد دفن الوا انتفئق الطرفان على انه لا تدفن رفات المتوفى الفارسي في 
الاماكن الدينية الا بعد مرور سنة واحدة على الوفاة ٠‏ 

» لس سعر صرف السكة الفارسية : تحديد سعر الصرف للقران بثلاثقروش 
وعشر بارات»* 

ب تحف ومجوهرات العتبات المقدسة : تقرر عدم التصرف بها وابقائها 
مكنوزة ٠‏ 

سل مشكلة الحدود : جرت بشأنها مفاوضات طويلة الا انها انفضت دون 
الوصول الى ننيجة مجدية ٠‏ ففى الوقت الذي اتفق فيه الطرفان على 
منع تجاوز واعتداء عشائر 207 وسنجابي الكردية الآاان حرس 
الحدود الفرس لم يلترموا بتطبيق بنود هذا الانفاق » فاضطر مدحت 
باشا الى انشاء مواقع عسكرية في الممرات التي تربط بين حدود البلدين 
منع التجاوز بقوة السلاح 299 , 
وف سنة 5/الم1 عادت مشكلات الحدود الى الظهور عند « قطور » 
ف لا وهاو واتعيرك"النارعات ين الدولين -وقديت فارس مندكرة 

-جاء فيها : 

٠‏ ل أن استمرار احتلال قطور وعدة اماكن اخرى بعد التهاكا لنصوص 
معاهدة م١ ٠‏ 

؟ ب سوء معاملة الزوار والحجاج الفرس ٠‏ 

عدم تنفيف الوعد بنقل مرزا عباس من بغداد » وكان هذا المرزا من 
مثيري الشغب في ايران ٠‏ 

تم عدم اعد ف تحديد الحدود ٠‏ 

ه ل مشكلة جزبرة شهلة في شط العري2373لء 
(؟؟١)‏ مدحت باشا : قبصره عبرت » استانبول ١١50‏ ها ج١‏ 2 ص 5ه 
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2 
الوضع التاربلمدنوارصى 
الم#رود الشرقية البربيه 


داء عماد عبدالسلام رؤوف 
كلية التربية ‏ جامعة بغداد 


ان تاريخ العلاقات الابرانية العراقية في العصر الحديث » لا يمثل جاب 
ف الاقل » الا تاريخ م التحاوز المستمر على الاقاليم الحدودية للعراق » 

وضمها ايا » وبذرا كع مختلفة » الى الولايات الايرانية الغربية» انالا تتقاص 
الدائم من سيادة العراق ؛ مهما كان نوع السلطة فيه ؛ على أراضيه الشرقية » 
كان سببا رئيسا في توتر العلاقات السياسية بين السلطتين الفارسية والعثمانية ؛ 
وليس نتيجة له ء كما كان » من نواح أخرى » سببا في اراقة كثير من دماء 
سكان تلك الاراضي » وتخريب مناطق واسعة » وتعطيل الزراعة والرعي وجميع 
مظاهر الاتتاج الاقتصادي فيها 1 

لتكن الحدود العراقية ‏ الابرانية بصفتها الحاضرة حدودا ثابتة » بل 
هي مجرد الصورة الاخيرة للتجاوزات الابرانية على الارض العراقية عبر 
التاريخ » وكانت هذه الحدود تتخذ في كل حقبة صورة مختلفة » هي أبعد 
عن الانصاف والحقيقة » من صورتها في الحقبة التي سبقت ٠‏ 

ان مدنا واراضي عديدة مثل « بانه »4 و « سربل زهاب » و « كرند » 
و« قصر شيرين » و « تفط شاه » و « سومار » لم تكن مدنا وأراضي ايرا نية 
حتى عهد قريب ؛ وانما جرى ضلها بالقوة المساحة على مراحل بطيئة لكنها 
دائبة0*) 5 

وقد انبعت الحكومات الفارسية في توسعها الدائب على حساب ارض 
العراق » السياسات الرئيسة الآتية : 

١‏ سياسة التدخل في الشؤون الداخلية ء حيث استغلت تلكالحكومات 
بعض الاوضاع والمشاكل التي كانت قاممة في العراق أبان العصر العثماني » 
وخاصة ف ولابة شهرزور ( السليمانية ‏ اربيل ‏ كركوك ) لفرض تفوذها 





(ه) تراجع لاغرااض البحث الخارطة رقم (5) . 
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السياسى على تلك المناطق ٠‏ وقد جهدت الحكومات الفارسية المتعاقبة»و بخاصة 
في القرئين الثامن عقر والتاسم عشر لايجاد حكام لتلك المناطق موالين لها ٠‏ 
فكانت تستغل حالات توتر العلاقات بين اولئك الحكام والحكومة المركزية 
في بغداد لتندخل عن طريق فرض هذا المرشح أو ذاك » أو باسناده بالقوةالمسلحة 
اذا لزم الامر » أو بتهديده أحيانا » وذلك بهدف زيادة تفوذها في تلك المناطق 
العراقية الستراتيجية » وفرض نوع من الهيمنة السياسية عليها » تمهيدا لضمها 
الى بلادها 5 نهاية المطاف ٠+‏ وقد أدى هذا الاسلوب دورأ غير حميد ف انتزاع 
ايران مدنا واراضي عراقية مهمة في منطقة شهرزور » فضلا عن احداث اضرار 
وماس متنوعة في الآراضي العراقية الاخرى استمرت حتى توقيع معاهدة 
أرضروم سنة 18407 التي كشفت عن تحول اهتمام اران الى اقليم الاحواز 
العربي ٠‏ 

؟ - سياسة التضليل الديلوماسي 

لم تثبت ايران حدودها البرية الغربية » ولم تعلن عنها بصفة رسمية » فقد 
كا نت تعمد » عقب توقيعها آية معاهدة حدود ؛ الى التحصاوز على ينود تلك 
المعاهدة » بفرض واقع جديد سستدعي عقد معاهدة اخرى » فاذا ما عقدت » 
شرعت باستغلالها لتثبيت ما كانت قد حصلت عليه فى الحقبة السابقة » والتهيئة 
في الوقت تفسه » الى عمل توسعي آخر ٠‏ 

لقد نقضت الحكومات الابرانية معاهدات عديدة طوال العصر العثمانى 
محققة » من ورائها » مكاسب اقليمية توسعية ٠‏ من ذلك مثلا ان معاهدةارضروم 
سنة 18410 كانت في حد ذاتها مكسبا للحكومة الايرانية 1نذاك»اذ استولت فيه 
على أراض مهمة في منطقة زهاب العراقية » وعلى اقليم الاحواز العربي » الا 
انها لم تكف عن المضي في ضم الاراضي والتوسع وخلق حالة من الفوضى على 
طول خط الحدود » وصولا الى وضع معقد يمكن استغلاله في عقد معاهدة 
جدددة * وقد تم لها بعض ذلك في بروتوكول الحدود ف الاستانة سنة 1و١‏ 
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الذي أخد بسداً اسشيقاء الوضع الراهن 6 وهو الوضع الناجم عن التعييرات 
التى طرأت على الحدود ما بين سنة 1١844‏ وسنة ه٠9١‏ » وهذه التغيير ان تعنى 
الواقع الذي فرضته ايران خلال المدة المذكورة ٠‏ 1 

© سياسة تغيير التركيب القومي والقبلي 

لقد راعت المعاهدات المعقودة بين الطرفين العثماني والايراني ف معظم 
الاحوال_. الوضع القبلي على المناطق الحدودية بين دولتيهما » فأقرت وحدة 
العشيرة » وحالت دون شطرها بحسب الحدود الفاصلة » بأن ثنتت تبعية كل 
قبيلة لاحدى الدولتين ؛ وتركتها تنتقل بحرية تامة بين مشاتيها ومصايفها"") ٠‏ 
فشكل هذا عاملا متحركا مناقضا لمبد؟ً ثبات الحدود واستقرارها » فالقبائلالتى 
عينت تبعيتها معاهدة زهاب في القرن السايع عشر » تكاثرت » لمر فت : 
واكتسبت اسسماء جديدة على مر الزمن » بل وغيرت مواطنها على نحو شامل0© 
مما جعل من العسير تحديد الحدود بين الدولتين في تلك المواطن » وخلقوضعا 
قانونيا معقدا بسبب ازدواجية السيادة على افراد القبيلة » وعلى ارضها فيوقت 
واحد ٠‏ 

ولقد دأمت الحكومات الابرانية المتعاقبة » وبخاصة منذ منتصف القرن 
الثامن عشر » على استغلال هذا العامل المتحرك في دفع حدودها مع العراق » 
والتوسع على حساب اراضيه التاريخية تدريحيا ٠‏ وكانت وسيلتها في ذلكدفع 
القبائل الفارسية واللورية غربا للضغط على القبائل العربية في تلك المناطق 
الحدودية وطردها منها ٠‏ أو تشكيل نسبة عددية من اتباعها من شأنها ان تغير 





)١(‏ جابر الراوي : الحدود الدولية ومشسكلة الحدود العراقية الايرانية 
( بغداد ه/ا5١ا‏ ) ص ٠ 5١6‏ 

(؟) انظر درويش باشا : تقرير درويشس باشا رئيس لجنة تحديد الحدود 
الايرانية العثمانية قدمه سنة ١855”‏ وطبع في استانبول سنة ١؟؟١‏ ترجمة وزارة 
الخارجية العراقية ( بغداد ١9605”‏ ) البند /ا؟ ٠‏ 
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الكيان القومي في المناطق المذكورة » تمهيدا لسلخها عن الارض العراقية وضمها 
الى ايران ٠‏ 

سياسة القوة المسلحة 

دأبت إبران ؛ منذ بدايات العصر الحديدث » على استخدام القوة العسكرية 

لاتنزاع اجزاء من ارض العراق » وضمها اليها عنوة ٠‏ وقد طغى هذا الاسلوب 
على علاقات ابران بالولابات العراقية » ,وسار بتوافق مع الاساليب الاخرى » 
لتحقيق أكبر المكاسب التوسعية » عن طريق فرض الامر الواقع بالقوة » ثم 
تكريسه بالوسائل السياسية والاجتماعية المختلفة ٠‏ 

ان سياسة « القضم » المستمرة التي انتهجتها الحكومات الايرانية ازاء 
مناطق الحدود العراقة » كانت تتوخى » بالدرجة الاولى » تغيير معالم تلك 
المناطق المستولى عليها من مدن وقرى وجماعات بشرية » بل ومسخ اسمائها » 
لتغدو كأنها جزء من البلاد الايرانية» بيد أن آية دراسة مدققة للظروف! لتارخة 
التي مرت بها هذه المتاطق » تكشف بوضوح عن حقيقة مهمة» هي أن سياسة 
التوسع الدائب من الجانب الايراني » وسياسة السكوت والتراجع من الجاب 
العثمانى » هما المسؤؤولتان عن سلب العراق أحزاء مهمة من اراضيه القومية ٠‏ 

نقد كانت اراضى الحدود العراقية معروفة منذ القرون الوسطى » بشكل 
كفافن. فوته البثد موق اوالحت افيرن المتموة أبان ظللة الريهلة :زوفت 
كذلك طوال العصور التالية » وقبل احتلال العثمانيين للعراق » وعتقد اول 
معاهدة عثمانية ‏ ايرانية ٠‏ مثال ذلك انه حينما احتل الصفويون العراق سنة 
١01‏ اعلنت الدولة العثمانية ان هذا الاحتلال مثل خرقا لحدودهاء أي تجاوزا 
لحدود ايران المعروفة تفسها » ولم تكن » آي الدولة العثمانية » قد استو للتعلى 
العراق بعد2؟ ٠‏ وف معاهدة فرهاد باشا المعقودة بين الطرفين سنة ١59+‏ نركت 


(9) لونكريك : اربعة قرون من ناريخ العراق الحديث » ترجمة جعفر 
خياط ( طيعة خامسة ) ص ؟؟ ٠‏ 
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شهرزور بيد الاخيرة40) » دون أى تحديد لحدودها : مما دل على انها لم تكن 
خافية على أهل ذلك العصر ٠‏ ويمكن القول ان عدم تفصيل المعاهدات الاولى 
بين الطرفين لحدودهما كان بسبيب وضوح تلك الحدود » اتباعا للقاعدة القاكلة 
بأن المعروف إلا انعرف 4 ولم تأخذد المعاهدات المتآخرة بالتفاصيل اللا بعد أن 
برزت مشكلة التجاوزات الايرانية على أراضي العراق واقتطاع احزائه 


الشرقية ٠‏ 
وان اية دراسة لحدود العراق البرية التاريخية يقتضي ان تعتمد اللاسس 
الآنية : 


_ اجماع المصادر القديمة » وبخاصة الاسلامية منها » على المدى الذي 
كانت تصل اليه حدود العراق » والاقاليم التي يتألف منها العراق في العصور 
الاسلامية » لا سيما الحراجاني حيث أسهيت تلك المصادر قِ ذكر حدود 
العراق » والمناطق التي تنتمي اليها أراضيه نتبدأ من بعدها اراضي الطرف 
الأحر+ء 
؟ ل اننظيمات العراق الادارية خلال القرون الاخيرة » حيث تنص تلك 
التنظيمات على اسماء الوحدات الادارية » وطبيعة ارتباطها بالادارة المركزية 
للولابات العراقية ٠‏ وكثير من اسماء تلك الوحدات الحدودية بعين اللدى الذي 
تبلغه حدود العراق آنذاك + وهى تطابق ‏ بصفة عامة ‏ ما كان معروفا من 
حدوده قي العضر العبانى وما بعده ٠‏ 
المعلومات التاريخية المستمدة من النصوص العديدة التى وردت في 
كنابات الورحي العراقنين والكماتيق والاورمين» والفرس آخياناء وف رنحلات 





دع انظ موجز هذه المعاهدة في أحمد راسم : عثمانلي تاريخي ( استانبول 
6ه ) 5 ص ٠١5‏ وكامل بياشا : تاريخ سياسي دولت عليه عثمانية 
( استانبول /ا؟ ١١‏ ) وقد ترجمها عن المصدر الثاني شاكر صاس الضابط : 
العلاقات الدولية ومعاهدات الحدود بين العراق وايران ( بغداد 1١9533‏ ) ص ٠ "١‏ 


1 7/ 


السياح الاجاف الدين مروا في المنطقة وأشاروا الى نوع تمعياتها السياسسية 
38 الادار 3 3 

المعاهدات والاتفاقات العديدة الخاصة بحدود العراق البرية التي 
عقدت بين الدولة العثمانية بصفتها صاحية السيادة عليه آنذاك»وبين الحكومات 
الايرانة المتعاقبة ٠‏ وتبدا هذه المعاهدات بمعاهدة أماسية سنة عههة١‏ وتتنهى 
باتفاق الاستانة 11 ٠‏ ويتضح من دراسة المواقع التي اشارت اليها المعاهدات 
الاولى م انها أقرت حدود العراق الاقليسة كمأ نصت عليها المصادر الاسلامية 
السابقة » ولم تزد على تشبيت واقع نلك الحدود شيئا ٠‏ سيد ان ضعف الدولة 
العثمائية المستمر» والمشاكل المتنوعةالتي كان بعانفي منها العراق على نحو خاص» 
تنسيبا ف اقرار بعض المعاهدات المتآخرة » للتجاوزات العديدة التي قام بها 
الجانب الايرانى على تلك الحدود ٠‏ 

ونظرا لطول حدود العراق البرية » وتنوع الظروف التاربخية التي أثرت 
فيها » فسوف نقسمها على ثلاثة أقسام » هي : 

الاول : من ملتقى حدود الدولتين الى منطقة اورمان ٠‏ 

الثانى : من درتنك الى تفط شاه ٠‏ 


يحت و نيد 


دخترق خط الحدود الحالى المنحدر من نقطة التقاثه بالحدود الايرانية ٠‏ 
وحتى منطقة حلوان (زهاب) » ما كان معروفا باسم « كورة شهرزور »القديمة. 
فقسم من هذه الكورة يشكل الآن محافظات السليمانية واربيل وبعضا من 
التأميم ( كركوك ) في العراق » والقسم الآخر منه ولف ما يعرف حاليا باستان 
كردستان ( أو اردلان ) وجزءا من استان كرمانشاه وجزءا من استان اذربيجان 


114 


الغربية في ايران » ووصف الجغرافيون المسلمون في القرون الوسطى حدود 
شهرزور بانها « كورة واسعة ف الحبال بين اربل وهذان )220 ٠‏ وقد ضمت 
شهرزور الى الموصل » حتى ١‏ تقفصلت عنها في آخر خلافة الرشيد(") + وف مرحلة 
ضعف الادارة العباسية انحسرت عنها سلطة الدولة الفعلية » لتنشاً فيها عدة 
امارات محلية7"' ؛ ثم عادت » في اول القرن الثاني عشر ؛ جزءا من امار ةا موصل» 
ثم من امارة اربل » وكانت اريل تفسها تعد من أعمال الموصل ؛ أو من العراق 
العربي40) 5 

ولقد أدى سقوط العراق بأبدي المغول في القرن الثالث عشر الى احداث 
تغييرات مهمة في أحوال شهرزور » فقد اندثر قسم من مدنها » كمدينة شهرزور 
تمسها » وانتقل مركز ثقلها الى قراها الريفية ٠‏ ونشأت في أعمالها الريفية مذه 
امارة مستقلة عرفت بامارة حكام اردلان”؟2 : وشملت نواحي زلم .وسروجك 
وقرهداغ وشهربازار وهاورن ( هرون ) وقزنجة ( ف العراق الحالي ) وتغسو 
وشميران والان ودمبران ومسنه ( ستنذج ) وحسن آباد ( ف ايران 
الحالية ) ٠‏ واستمرت هذه الامارة مستقلة موحدة حتى القرن السادس عشر» 
اذا نضمت مع احتفاظها باستقلال ذاتي محدود » الى الدولة العثمانية ٠‏ فاصبحت 





6١‏ ياقوت الحموي : معجم البلدان ( ببروت لاه9١‏ ) ا ؟ وزكريا 

القزويني : آثار البلاد واخبار العباد ( بيروت ‏ دار صادر دا ٠‏ ت ) ص /او؟ 

(5) البلاذري : فتوح البلدان ( القاهرة ١959‏ ) ص 58" وابن الاثير : 
الكامل ( القاهرة ؟5ه؟١‏ ) ٠ ١9/9‏ 


(0) انظر عنيا زامياور : معجم الانساب والاسرات الحاكمة ( القاهمرة 
٠. ١"هاو 5/١ ) ١51١‏ 


(8) دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ مادتا اربل لهارتمان وشترك ( الترجمة 
العربية ِ القاهرة ط؟ جى 5 ص هاه اككه ٠.)‏ 
(9) شحرة امرائها ف زامباور : المصدر السابق ص 931؟ ٠‏ 


15.5 


مدنها وقراها المذكورة من املاك هذه الدولة(١22 ٠‏ وعندما حاولت الدولة 
الصفوية في اران استغلال الخلافات بين أفراد البيت الاردلاني الحاكع لبسط 
تفوذها على الامارة » ضم العثمانيون هذه الامارة الى ادارتهم بصفة مباشرة» 
فاصبحت تعرف بايالة شهرزور » وبذلك فقد استرجعت المنطقة وضعها الطبيعي 
السابق في العصر العباسي وأصبحت تعد جزءا أساسيا من أعمال المدن المركزية 
ف العراق ٠‏ ويعين البدليسي تاريخ اعادة شهرزور الى وضعها المذكور يحدود 
سنة ١651١‏ فيقول « وهكذا دخلت ولابة شهرزور ف عداد الممالك السلطانية» 
واصبحت من ذلك التاريخ احدى الولايات الملحقة للدولة العثمانية )20 
وجعلت سنه ( سننذج ) وحسن آباد » وقزلجة » وقرهطاغ '(قرهداغ) ومهروان. 
( مريوان ) وشهربازار وغيرها ؛ سناجق ( ألوية ) على حسب القاعدة المتبعة فيه 
الولايات العراقية الاخرى ؛ ومنحت الى أفراد من الاسرة الحاكمة السابقة275. 
وعندما وضعت قواعد الادارة في العراق في آخر القرن السادس عشر» أصبحت. 
ابالة شهرزور تتألف من 5١‏ سنحقا(21 » ونشمل مناطق واسعة تصل شمالا 
الى الطرف الجنوبي من بحيرة اورميه وتصل شرقا الى سنه وبحكمها وال يقيم 
في قلعة كلعنبر ( في جنوب السليمانية )2190 ٠‏ وقد أقرت الدولة الفارسية وضع 
الولاية المذكور ف المعاهدة المعقودة بينها وبين الدولة العثمانية سنة ١٠666‏ ثم 





.) ١9515 البدليسي : شرفتامه , ترجمة محمد علي عوني ( القاهرة‎ )0٠١( 
٠ ؟لل لمكم‎ 


٠ 85/9: المصدر نفسه‎ )١١( 
0 المصدر نفسه ]م8‎ )١١( 


؟١)‏ اولبا جلبي : اوليا جلبي سباحتنامه سي ( استانبول ١85١5‏ ) / 
كللماء 


)١5(‏ المصدر تفسه 5 وهاممهر : دولت عثمانية تاريخي ٠»‏ ترجمة 
محمد عطا ( استانبول 588 ) ٠ 1١١5/9‏ 


16+ 


اعادت اقرارها هذا في معاهدة سنة 2100411 وف معاهدة سنة 21# 
وبذلك فقد رسمت هذه المعاهدات حدود العراق البرية في ذلك العهد ٠‏ 

وعلى الرغم من اعتراف السلطة الفارسية بهذه الحدود المرة تلوالاخرى» 
فانها ما افكت تحاول التدخل في شؤون ايالة شهرزور الداخلية عن طريق 
تحر يض بعض الحكام العثماتيين من السلالة الاردلانية على الولاء لها ٠‏ وفي 
زمن العزو الفارسي للعراق ( من ؟5؟١١‏ الى م١١‏ ) سلخت السلطة الفارسية 
لواء سنه » ولم نعده اليه معاهدة زهاب المعقودة بين الطرفين سنة ,هم2301, 
خجعل ذلك الحدود الايرانية ‏ العراقية تتخذ شكلا غائر؟ في الارض العراقية» 
وهوما اطلقت عليه المعاهدة المذكورة عبارة«المنفذ220 المتجه نحو شهرزور»ء 
وقد أمسى هذا « المنفذ » الايرانى 6 بمثابة الحسر الذي تدخلت عن طربقه 
الحكومات الابرانية المتعاقبة في شؤون المناطق الاخرى من شهرزور وشمالي 


وف المراحل التق كلك معاهدة زهاب 4 استمرت ايران ف عملية سلخ 





)١١(‏ وتعرف باسم نصوح باشا + وقد أوجز نعيما ٠»‏ مصطفى الحلبي 
رت ١17١١‏ ) بنودها في تاريخه . روضة الحسين في خلاصة أخبار الخافقين 
( استانبول ٠58١1اه‏ ) ىم وعربها عنه شاكر الضابط : المصدر السابق ص 
؟ا_9؟ ٠.‏ 

٠ 1١١9/19 لعيما : المصدر نفسه‎ )١3( 

)١7(‏ انظر نصوص المعاهدة في نعيما : المصدر نفسه 55٠6/9‏ ومعاهدات 
عمومية مجموعة سي ( استانبول ١5915‏ ) ؟/ 505-51١‏ واحمد راسم : عثمائلي 
خاريفي "رللة وتقليا الى الغرنية© بايجان +:شاكر الشابط:: الصدر السابق ص 
ونص المعاهدة بالفارسية في اسكندر بيك تركمان : ذبل تاريخ عالم آراي 
عباسي . تصحيح سهيلي خوانساري ( تهران ١5١1/‏ )ا ص 59505056 ٠‏ 

٠ » في الاصل التركي « كدوك » وقد ترجمها الضابط « البروز‎ )١8( 
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أجزاء من العراق » ونعيير مناطق الحدود لغير صالحه » ودمكن ايراد« نماذج» 
منها على النحو الآتي : 
أ اشنى (اشنو 6 اشنويه ) 

مدينة قديمة ؛ انشأها ‏ على رواية ‏ الخليفة هارون الرشيد ودمرها 
المغول ؛ ثم اعيد تعميرها في عهد الجلائريين ٠‏ وهي احدى ألوية ايالة شهرزور 
ف العصر العثماني2117 » .وموقعها اليوم عند بداية الحدود العراقية_الايرانية). 
بين خط الحدود نفسه » وبحيرة اورميه ( رضائية كما سماها الفرس ) ٠‏ وقد 
ورد اسمها ضمن التنظيمات الادارية ف القرن السادس عشر لكو نها اللواء 
العشرين في ثلك الابالة0'© ٠‏ وتولى تمثيل السلطة الرسمية فيها سلالات. 
حاكمة قبلية » تقوم بحبابة ضراب اقامة القبائل المسماة « خراج « بأسم 
الدولة(1) وعند توسع امارة راوندوز ف عهد محمد باشا ميركو ر(*١861١1-‏ 
مم )١‏ مد هذا الامير تفوذه الى اث شنى 7" + وأخذ باستيفاء » الضرائبوالرسوم 
لحساب خزينة راوندوز ٠‏ واستمر هذا الوضع حتى بعد انتهاء حكم متخي 
باشا المذكور ٠‏ وف أوا< خر القرن التاسع عشر وضع حكام ايران يدهم على. 
اشنى بالقوة المسلحة » وبرشوة قبائل المنطقة0© + وجاء بروتوكول الحدود 
المعقود بين الطرفين الابراني والعثماني في الاستانة مسنة 141 ليثبت سلخ 
هذا اللواء المهم تماما/ © ٠‏ 





٠ 509/5 اوليا جلبي : المصدر السابق‎ )١( 

. 197--1485/5 المصدر نفسه‎ )٠( 

(١؟)‏ درويشس باشا : المصدر السابق بند ٠لا ٠‏ 

(59؟) حسين حزني المكرياني : موجز تاريخ امراء سوران:” نقله الى العر بية. 
محمد الملا عبدالكريم ( بغداد د ٠‏ ت ) ص 45" ٠‏ 

(:5) درويش باشا : المصدر السابق بند الا ٠‏ 

(55) مجموعة محاضر جلسات قومسيون تحديد الحدود التركية الفارسية 
للسنة 1911 191١64‏ ( مطبعة الحكومة بفداد 151006 ) وفي مقدمتهيا نص, 
البروتوكول ص 14 ٠‏ 


15 


ب لاهيجان ( لارجان ) 

مدينة ومقاطعة في اقليم شهرزور القديم » نقع اليوم مقايل خط الحدود 
في الجانب الابراني » الى الجنوب من اشني ؛ وكانت في أواخر القرن الخامس 
عثشر جزءا من أراضي الامارة البابانية ٠‏ وبانضمام امراء البابان الى الدولة 
العثمانية سنة 4+#ه١‏ اصبحت تلك المقاطعة جزءا من الاملاك العثمانية90") ٠‏ 
وحتى القرن التاسع عشر كانت لاهيجان تابعة لولاية بنداد » يحكمها ضابط 
ببعينه متسلم كوي سنحق1" ٠‏ ثم ان امير رأوندوز محمد باشا ميركور مد 
ليها تقوذه وضمها الى امارته في حدود سنة 290141 ٠,‏ 

ونظرا لموقع المنطقة المهم » والمتحكم في طرق القوافل » والمشرف على 

المقاطعات في ايران » مثل ساوجبلاق ومراغة » فقد شرعت الحكومة 
الك اك ريد افورنها البنا تدريجيا » حتى أصبح جزء منها تحت سيطرتها فعلا 
مند اواخر القرن التاسع عشر ٠‏ وأصبحت تدقع رواتب لبعض زعماء العشائر 
المحلية هناك بأن تعدهم تابعين لها2©40 ٠‏ وعندما قامت لحنة تحديد الحدود 
سنة ١91‏ بعملها » كانت هذه المنطقة قد اتتزعت من أعمال راوندوزء وأمست 
قسما مهما في ما عرف باسم « استان اذرييجان الغربية » في في ايران +٠‏ 
ابائه 

مدينة مهمة » نقع اليوم في شمالي استان كردستان ( اردلان ) فيالجاب 
الابراني + والى الشرق من مدينة السليمانية العراقية ٠‏ كانت ارضها قديما 
جزءا من كورة شهرزور » ثم تكونت بها » بعد سقوط بغداد بأيدي المفول » 
امارة وراثية » عرفت بامارة بانه*©2 + وتشير معلومات بعض السياح الذين 


(55) البدليسي : المصدر السابق /الا؟ ٠‏ 
(55) درويششى بأشا : المصدر السابق بند 519 ٠‏ 
(50) المكرياني : المصدر السابق ص 35©؟ ٠‏ 
(58؟) درويس باشا : المصدر السابق بند ره ٠‏ 
(59) البدليسي : المصدر السابق ٠ 5١91/5‏ 
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مروا بالمنطقة الى ان بانه هو اسم المنطقة + أما حاضرتها فتدعى « بيروزة كم 
نسي الاسم الاخير » فاطلق اسم بانه على المدينة ذاتها » وعرفت به منذ القرن 
التاسع عشر7"") ل ل السابع عشر ان الامارة المذكورة 
كانت تضم قلعتين وناحية » احداهما قلعة بيروز > والثانة شيوه » اما الناحية 
فهى بانه + وقد حاولت السلطات الفارسية الصفوية التدخل في شؤونالامارة 
عن طريق فرض مرشحين لحكمها » مستغلة ضعف السلطة المركزية في العراق 
قبل ضمه الى الدولة العثمائية ٠‏ وعندما فتح السلطان سليمان القانونيالعراق 
سسنة 05 عادت بانه الى وضعها القديم كجزء ء من هذه البلاد210) » وأصبحت. 
أحد الالوية الستة التي تتألف منها ابالة الموصل في القرنالسادس عشر ٠‏ وكان 
يحكمها « امير لواء » نتولى الالتزامات الادارية والاقطاعية نفسها المفروضة 
على سا؛ أر الوية | الابالة"'؟ ٠‏ بيد ان ضعف السلطة العثمانية في المرحلة التالية 
أدى الى قيام بعض السلالات المحلية بحكم بانه ذاتيا » فاطمع ذلك السلطات 
الفارسية المتريصة بها ؛ وجرت محاولة فارسية للسيطرة عليها في عهد كريم خان 
الزندي سنة 29710770 ثم استولت عليها في زمن لاحق ( ربما في اول القرن 
التاسع عشر ) ٠‏ ويستنتج ريج قنصل بريطانيا في بغداد آنذاك انها خضعتالى 
والي سنه ( سننذج ) بمقتضى معاهدة2*؟؟؟ ٠‏ وليس ف مجموعة المعاهدات 
المعقودة بين ابران والدولة العثمانية ما يبرر هذا الاستنتاج » وشهدت بانه» 





(50) ريج + كلوديوس : رحلة ريج في العراق عام ١85١‏ + ترجمة بهاء 
الدين نوري ( بغداد )1١986١‏ ١1/هل١‏ 

٠ 519/١ البدليسي : المصدر السابق‎ )5١( 

(55) ساطع الحصري : البلاد العربية والدولة العثمانية ( بيروت ١9538‏ )» 
ص 555 عن قوانين آل عثمان لعين علي افندي ( كتب سسمنة 1)015-9 ٠‏ 

(9؟؟) جودت : ناريخ جودت ازترتيب جديد ( استانبول 1١.9‏ ) 21/5 . 

(55) ريج : المصدر السابق ص ٠ ١٠5١5‏ 
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بالمدقعية00) ٠‏ وهظهر ان لموقعها القرب من اراضى العراق الاخرى أثرا ف 
ذلك ٠‏ وقد أقر بروتوكول الحدود لسنة لها سلعخ « بانه » عن ار ضالعراق 
'تماما ٠‏ 

ه ‏ مريوان ( مهروان » مهربان ) 

مدينة في اقليم شهرزور »ء انعد مركزا لمنطقة تعرف باسمها »؛ وتشكل اليوم 
كردستان (اردلان ) الايراني ٠‏ وكانت أرضها جزءا من كورة شهرزور قديما» 
ثم دخلت في املاك الامارة الاردلانية التي كانت تحكم هذه الكورة » وف 
القرن السادس عشر تقريبا » أقطع احد أمراء اردلان مريوان لمرد من اسرة 
كلباغي المحلة230. + ثم اتتقلت تبعيتها» 6 سائر ولابةشهرزور» الى! لعثما نيين * 
وفع كذلك حتى العزو الفارسي ( 1١55‏ ) حين استولى عليها الفرس مسع 
ما استولوا عليه من أرض العراق ء الا انه بمسجرد اندحار العزاة وانسحابهم 
سئة وس ١>‏ استر جعت مربوان وضعها الطبيعي السايق7") ٠‏ ولم فلح الشاه 
الصفوى في احتلالها مرة اخرى » لذا فقد نالت المدينة أهمية كبيرة لكونها 
مركا لحامية عثمانية قوية80) ٠‏ اله ان القوات المذكورة أنسحيبت منها 





(55) المصدر تفسه ص ١5!ا١‏ * 
(53) البدليسي : المصدر السابق ٠ *3:51١/١‏ 

(0؟) نعيما : المصدر السابق 0" وكاتب جلبي : فذلكه كاتب جلبي 
( استانبول ١١١1/5 ) ١580‏ وهاممهر : المصدر السابق 5٠١/4‏ وميرزا 
اخسائي 0 فارسنامه ( حجر ايران ) ص ٠ ١955‏ ويشير المؤرخ الايراني 
اسكتدر ب بيك تركمان في كتابه ذيل تار د بخ عالم آزاي عبان :طن 41 الن :ان .مرو آن 
دن حون ين دن قال «قلعة مريوان منتهى ولاية شهرزور» وهذا يعني انها 
كانت ء حتى عهده ( اثم تاليفه ١751‏ ) تعد من وجهة النظر الرسمية الفارسية ,2 
جزءا من ولاية عراقية » وليست ارضا ايرانية ٠‏ 


(58) اوليا جلبي : المصدر السابق ين ٠.‏ 


166 


بموجب معاهدة زهاب سنة ه9١١‏ التى قضت بأن يترك السلطان العثمانى 
كاهو انا وتؤاسا فون ل سرقة الما وضبطه » واذ لم قم 
تلك الظروف التي دعت الى التنازل عن منطقة حساسة كهذه » فمن الأو كد ان. 
التنازل عن أرض عراقية » مثل مربوان » كان يشكل مكسبا للجانب الايراني » 
اله مو نيا سيد كت ناح ركفل نحا" فيه قا لتندر فر :ب المناتبوا تنو الجعي:الر اميل 
الأخرى لكاو عن مناننيا الحدودية + ١‏ 

و- آورمان ( هاورمان ) 

معاد ني ار ييا مده تايل الى وسكا ارال ما عرفا ا 
« شهرستان آورامان » التابع لاستان كرمانشاه ٠‏ وكان في أصله جزءا من, 
كورة شهرزور930) + ولبثت » حتى القرن السادس عشر » نعد قسما منالامارة. 
الاردلانية الحاكمة في ذلك الاقليم ثم ضمت ؛ مع سائر اراضي الامارة ؛ الى 
الدولة العثمانية ء وأصصبحت ؛ منذ تنظيم الادارة في العراق سنة 4/اه١‏ لواء 
من ألوية ابالة شهرزور”' 1 ٠‏ ولم بتغير وضعها هذا حتى قيام السلطة الفارسية 
سلخ لواء سئه من الاملاك العثمانية أثناء الغزو الفارسي اا ا 0 ( 
وأقر هذا السلخ 5 معاهدة زهاب سنة ١٠١0‏ حين نصت على ترك ورمان 
وقرأها التابعة للشاه ٠‏ ونظرا لعدم وضوح هذا التحديد : فقد عمدت ايران» 
في المراحل اللاحقة » على انتزاع كل ما يمكن انتزاعه من القرى العراقية 
المجاورة في منطقة حلبحة بحجة انها تابعة لاورمان ٠‏ ثم مضت فادعت » في 
جلسات قومسيون تحديد الحدود سنة 191 بملكيتها لقرى عديدة اخرى, 

(59؟) سمى العرب جبال آورمان القريبة من مدينة شهرزور التي نسبت 
اليها مدينة اورمان ومقاطعتها . بجبل شعران وجبل زلم قال ياقوت في الاول. 


«هو جبل قرب شهرزور»وقال في الثاني« هو بقرب رستاق الزاب من شهرزور» 
( معجم البلدان 1١53/95‏ و5550 )4 ء 


5-9 اولياجلبي سياحتنامهسي 62/5 وعياس العزاوي : تاريخ العراق. 
بين احتلالين ج 5 ( بغداد ١9559‏ ) ا ص 359 ٠‏ 
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( أهمها اليوم نوسود وآلان القريبة من الحدود في ايران ) ٠‏ ورغم الادلة 
القوبة التي قدمها الجاب العثماني » وتشمل سجلات النفوس والضررائب 
والتجنيد والطابو وغيرها80) » مما يثبت ‏ بما لا يقبل الشك ‏ عائديتها الى 
العراق » فان ايران حصلت على معظم مطالبها غير المشروعة » مقتطعة بذلك 
اجزاء مهمة » وذات قيمة ستراتيجية عالية » من أرض العراق القومية ٠‏ ان 
منطقة اورمان تضم اليوم نحو 17 قرية تابعة لقضاء حلبجة » وناحية خورمال 
( ف العراق ) وباقي القرى تابعة لايران » وهي نحو ١١١‏ قرية90؟2 ء منها باوه 
( وهي بلدة عراقية في كورة شهرزور القديمة )442 ومس قلعة » وثلاث ٠‏ 
51 


عت دكت 

أن خط الحدود الحالى الميكد من آورمان 5-5 حلبحة الى تفط شاه ل 
فللا مخانةام لبق اصتورة أخرى للتجار رادا الآر ابم طن سياد المراق 
وأراضيه الشرقية ٠‏ واذا كان خط الحدود في المنطقة نفسها قد شطر كورة 
شهرزور الى شطرين » أحدهما لايران م فان خط الحدود ف هذه المنطقة قد 
اقنطع « كورة حلوان » الغنية المهمة باجمعها تقرسا من العراق دفعة واحدة » 
وضمها الى الجانب الايراني » باسم جديد هو « شهرستان قصر شيرين »© ٠‏ 

وحلوان كورة واسعة » وصفها الجغرافيون العرب بانها قرب شهرزور 





)5١(‏ مجموعة محاضر جلسات قومسيون تحديد الحدود ص 86 وقد وردت 
الاشارة الى هذه القرى والنواحي باعتبارها جزءا من ارض العراق في خارطة 
عسكرية عثمانية وضعت سسينة 530؟١اها‏ / مم (أي عقب معاهدة ارضروم 
الثانية مباشرة ) بأمر مكتب حربية شاهانه . ونفذتها ( مهند سخانه برية 
همايون ) + 

٠ 5153/١ البدليسي : شرفنامه‎ )55( 


/اه1 


وخانقين!؛؟» ٠‏ بل عدت بعض مصادر القرن العاشر خاتقين واريل من 
اعمالها0*؟» ٠‏ وهي جزء من ارض العراق0؟؟ » وفيها مدينة حلوان الشهيرة في 
التاريخ العربي الاسلامي ٠‏ وتعد آخر مدن العراق » ومنها يصعد الى الجبال» 
اذ ليس بالعراق مدينة بالقرب من الجبل غيرها”!؟» ٠‏ وهي بوابة بغدادالشرقية, 
فيضين' كل متهها عرقي بالكدر ٠7048‏ يقد زتها الم اعون لغرب حمق 
خارطة العراق العريى17؟؟ ٠‏ وسماها ياقوت « حلوان العراق » وعدها «آخر 
حدود السواد مما يلي الجبال من بغداد )”© + .واسم حلوان عربي بحت » 
فالحلوان ف اللغة الهبة » وقد أشارت الملصادر الى ان مؤسسها عربى من 
قضاعة » انشأها قبل الاسلام17*) » مما دل على قدم الوجود العر بي في هذه 
المنطقة ٠‏ ثم فتحها العرب المسلمون صلحا بعد معركة جلولاء سنة 1١9‏ ه 


العرب 4 ومنهم قسسم من أحفاد القاغد جر بر 2050 06 وازدهرت ف عهدهم ازدهارا 





(9؟) محمد بن عبدالمنعم الحميري : الروض المعطار في خبر الاقطار » حققه 
احسان عباس ( بيروت ) ص ٠ ١50‏ 

(ه؟) أبن خرداذبة : المسالك والممالك ص "5 . 

(551) ابو الفداء : تقويم البلدان ( باريس ١85٠‏ ) ص 3*6 والمستوفى : 
نزهة القلوب ( ليدن ؟١9١‏ ) ص 55-5٠‏ والقلشندي : صبمح الاعشثى ( القاهرة 
دار الكتب ) 551//5 ٠‏ 

(519) ياقوت : معجم البلدان 590/15 ٠ 59١‏ 

(58)ابن الفقيه : مختصر كتاب البلدان ٠‏ باعتناء دي غوية .» ص 50/8 ٠‏ 

(59) ابن حوقل : صورة الارض ( باروت دات ) ص ٠ 5١5‏ 

(6) ياقوت : معجم البلدان 560/5" وابو الفداء : تقويم البلدان 
ص ٠. 5١7‏ 

٠ معجم البلدان 590/5 والحميري : الروض المعطار لا"‎ )0١( 

(؟5) البلاذرى : فتوح البلدان ص 5515 والطيري : تاريخ الرسل والملوك 
( القاهرة ١959‏ ) 58/5 * 
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والخصب والكير في العراق22*0 ٠‏ بيد ان الصراعات السياسية » وخاصة 
في عهد السلاجقة » ثم الزلازل » أدبا الى تدهور حلوان2*90 ٠‏ وزاد هذا 
التدهور الى حد الاضمحلال بعد سقوط بغداد بأيدي المغول »؛ في القرن 
الثالث عشر » حتى وصفها القزويني بأنها «عامرة طيبة واللآن خراب 22506 وفي 


القرن التالى كانت المدينة خاوية ' تماما #مااخلة موازات الاوؤلياء فيها + وكان 
في ناحيتها ثلاثون قرية70*© مما دل على ان مركز الثقل الحضاري فيها أخذ 
بالتحول الى الريف ٠‏ وهى ظاهرة عامة شهدتها مدن العراق في ذلك العصر » 
وتنيجة لهذه الكوارث » اخذ اسم حلوان المدينة بالاندثار » ولم بعد يطلق الا 
على الناحية التي تحتوي آثار المدينة الغايرة ( وتعرف اليوم باسم سربل » أي 
رأس الجسر ) ٠‏ وف مصادر القرن الرابع عشر نحد ان اسما جديدا أخذ 
يرث قسما من ارض حلوان » هو « درتنك » ووصفت حلوان ودرتنك بانهما 
منطقتان متجاورنان10©» ٠‏ وما ان حل القرن الخامس عشر حتى كان اسم 
حلوان قد نسي تماما » لتحل محله أسماء لمواضع عدة » منها زهاب » وكرند» 
وبشيوه » وسربل زهاب » وقصر شيرين وتفط خانه » وسرمين » وخسرو آباد» 
ورزنه » ومنصور بيك » وغيرها ٠‏ 

على أن تغير الاسماء لا يغير التبعية الطبيعية والسياسية للارض تفسهاء 
فلبثت أرض حلوان القديمة » بأسمائها الجديدة » جزءا لا ينجزىء من أرض 
العراق » ولم تكن قط موضوع نقاش ومفاوضة » لذا فقد خلت المعاهدات 





(05) ابن حوقل : صورة الارض ص ٠ 56١‏ 

(51) دائرة المعارف الاسلامية , الترجمة العربية » الطبعة ١‏ », مادة حلوان ٠‏ 

(5ه) القزويني : آثار البلاد ص /ا8؟ ٠‏ 

(57) المستوفى : نزهة القلوب ص 5+ ٠‏ 

(09) ابن الفوطي : تلخيص مجمع الاداب » بتحقيق مصطفى جواد 
( دمشق )١9315‏ جة5 قكاص 8١لا‏ واكآلا ٠‏ 


الل 


الفارسية ‏ العثمانية الاولى ( ١٠04‏ و ٠ؤةه١‏ و ١5١١‏ و8١15‏ ) من أي 
ذكر لها ٠‏ ولاحت أولى المطامع الفارسية فيها في معاهدة سنة ١15١8‏ حين 
طلبت الحكومة الابرانية من العثمانيين بعض نواحي حلوان كثمن لايالة 
اخسخة التي ضمها العثمانيون الى بلادهم ف شر قي قي الاناضول » فوافقت 
الحكومة العثمانية على الطلي87*© ٠‏ وهكذا فقد جرت المبادلة على حساب 
ارض العراق التاريخية ٠‏ 

بيد ان حصول الجانب الابراني على بعض المكاسب التوسعية في المنطقة 
لم يكفه عن السعي للاستيلاء على أجزاء منها » حتى 5 الامر » لاول مرة» 
وضع حدود واضحة ؛ ودقيقة نسسا » للاراضي العراقية » فنصت معاهدةزهاب 
سنة ١+5‏ على تحديد منطقة حلوان القدسمة » وتعيين بعض المواقع الحدودية 
الفاصلة بين الدولتين ٠‏ وكشفت المعاهدة ؛ من ناحية اخرى » عن الاجزاءالتى 
سلختها ايران بموحب المعاهدة السابقة ٠ه‏ ولكن اقرار الحكومة الاير انيةيهذه 
الحدود لم بنه مطامعها في سائر اراضي حلوانُ الاخرى » لذا فقد تكررت 
تأكيدات الدولة العثمانية على الحدود المذكورة في كل معاهمدة جديدة 
( معاهدات ١07١‏ و اوسن( و 5و7( )6000 دون ان يمنع ذلك ايران » رغم 
اقرارها من طرفها قاتونا » من التحاوز المستمر على هذه المنطقة العراقيةا لهمة؛ 
والتحرش بموظفيها » ومحاولة بسط تفوذها عليهم ٠‏ وف أوائل القرن التاسع 
عش #اانتيواث تسكومة التاجار ين الارانة فتن النيولة التقيانية م واسؤاليا 
في البلقان ؛ وارضروم ؛ وانصراف حكومة بغداد الى درء مخاطر الغزوات 
الوا عن اراضى العراق الغردية » فقامت بعمل عسكر في مباغت » احتلت 
نلى الزواستم دروا واي والوادة تيمت باكر نقتت زهان نت 





(08) نعيما : المصدر السابق ٠ ١19/5‏ 
(55) انظر عن هذه المعاهدات شاكر الضابط : المصدر السابق 59-57 


كرند ‏ وحتى قصر شيرين )210 وبذلك فقد سلخت عن العراق أجزاء مهمة» 
وعزيزة ؛ من أرضه القومة : وخلقت .وضعا ستراتيجيا ضارا بأمنه ومصالحه» 
خان فقدانه هذه المنطقة » جعل الحدود الايرانية تقترب من وسطه » على شكل 
« بروز » بمتد الى مسافة كبيرة في أر اضيه ٠‏ وف الواقع فان الحدودالمشتركة 
بين « شهرستان قصر شيرين » والوحذات الادارية الايرانية الاخرى 
( شهرستان شاه آباد ) ليست الا حدود العراق التاردخية القومية » مند 
العصر العباسي ؛ وحتى ما قبل قرن ونصف من يومنا هذا ٠‏ 

مجم م ا بأتي » » الى دراسة المناطق الحدودية العراقهية التي 
اقتطعتها ايران » وما نجم عنها من تغير لخط الحدود » في هذه المنطقة لغير 
صالحه + 

أ درتتك 

أرض كانت تشتمل على مدينة وقلعة حصينة » تشرف على مدينة 
طتؤاق نوهد اناي الأخية الشراك فى الفرق بالنالة عفن علدت دزتدك 
محلها » فأصبحت مركز هذا الاقليهي117» ٠‏ وقد وصفت درتلك في القرن 
الخامس عشر بانها « قلعة منيفة على قمة جبل 2790 وعرفت بمشايخ الصوفية 
العرب فها0ا؟ ٠‏ وعند تقلص تقفوذ بعداد السياسي عقب تعرضها للغزوات 





(.6) كان هذا الاحتلال بتسسم بالمفاحأة » ودون ان تسبقه أبة مقدمات 
كما كان يفتقر الى اي مبرر + ورغم ذلك فقد ادعى الفرس بان والي بغداد داود 
داشا كان قد سبق في شن غار رات داخل ايران ٠‏ ولم يكن هذا صحيحا » وزعموا 
بان هدفهم ليس احتلال البلاد العثمانية 2 وانما محرد اقامة علاقات طبيعية 
ومنع التجاوزات . عبدالله رازي : تاريخ مفصل أبران ( تهمران ١١8‏ ) 
ص .7؟ . 

(31) البدليسى : المصدر السابق ٠» 513/١‏ 

(؟) عبدالله الغياث البخدادي : التاريخ الغياثي » بتحقيق طارق الحمداني 
(بغداد ./ا5! )ا ص 557 . 

(55) ابن الفوطي : المصدر السابق ج ؛ ق؟ ص 7١8‏ 169لا ٠‏ 
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المغولية ؛ انتمصلت درتنك منوقنا عن ادارتها ٠‏ وتولت الحكم فيها سلالة محلية 
قوبة عرفت بامراء درئنك ؛ وشسلت منطقة حكمها عدة مواضع معظمها فيكورة 
حلوان القدبمة ٠+‏ ومنذ بداية الحكم العثماني ف في العراق : عادت درتنك الى 
وضعها الطبيعى بوابة العراق وموقعه ادق الاول ٠‏ .وضمت ؛ والمدن 
والقلاع التابعة لها » الى ولاية بغداد2"2 » وأصبحت درتنك » في التنظيمات 
الادارية العثمائية الموضوعة في القرن السادس عثر » لواء من ألوية بغداد » 
فيها حامية عسكرية ؛ وبيك الاي ؛ وامراء » وقاض ومحتسب وش هبندر 
( رئيس التجار )217 ٠‏ وبعد ان كانت حدود أعمال درتنك نصل الى أطراف 
الدينور ( نحو بعد 5؟ ميلا من غربي كنكوار ؛ في الشمال من كر منشاه 21١)‏ 
تقلصت تلك الحدود في أواخر القرن السادس عشر ٠‏ ثم تنازل العثمانيون عن 
أعمال درتنك الشرقية » أي معظم نواحيها وقراها » لقاء احتفاظهم ناطق 
مهمة في شرقى الاناضول » وذلك بموحب معاهدة سراو سنة ١518‏ وف اثناء 
المماوضات ع م١‏ سك العثمانيون بكونها «( حدود بعداد » هل رفضوا 
التفاوض اصلا قبل اعادتها الى العراق١؟ ٠‏ وثبت ذلك رسميا في معاهدة 
زهاب سنة ١١0‏ حيث نصت على أن تبقى درتنك ضمن الاملاك العثمانية» 
وتكون المنطقة المقابلة لها للجاب الابرانى ٠‏ وتذكر المصادر المعاصرة تحديدا 
ادق لخط الحدود ؛ حيث بذكر اوليا جلبي وقد زار هذه النواحي بنفسسه. 
في منتصف القرنث السابع عشر ‏ ان تها به بوغاز ( مضيق ؛ وادي ) درتنك 3 
ويبلغ طوله ميل 6 وفيه تمر طرق التحارة هي آخر حدود ابالة بغداد ٠‏ وان. 
المضيق ؛ والاراضي المشسرفة ءايه » حيث نقع قلعة شاهين ( وهي بلدة. 





(15) البدليسى : المصدر السابق ١/ا1١؟‏ وعياس العزا وي : تاريخ 
العراق بين احتلالين ا" بغداد ( ١1955‏ ) اللحق ص للم . 

(36) اولياجلبي : المصدر السابيق 84/5 وساطع الحصري : المصدر 
السابق 4 ص 57097 عن قوائم عين علي افندي . 

(11) نعيما : المصدر السابق 554/7 والعزاوي : المصدر السد'بق 71797/6.ه 
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:عراقية ما تزال تعرف بهذا الاسم ه داخل الارض المستولى عليها ( كلها من 
'توابعها ٠‏ وبعد منتهى المضيق « خط الحدود الواضح » منذ عهد مرادالرابع» 
.وكان كذلك عند قدوم هذا السائح الى المنطقة7؟ ٠‏ وجاءت معاهدة سنة 
د17 لتوكد هذه الحقيقة » فنصت على أن درتنك من الحدود القديمة 
أساسا للحدود بين الدولتين2150 وتعهد الطرفان يعدم تجاوز ذلك في 
المعافدايى التاليتين ) سنة وسيياا وسلة كوبا ( 5 ورغم ذلك كله » نقد 
خرقت الحكومة الفارسية أحكام تلك المعاهدات » فتعرضت المنطقة الى 
.هحبات أبرائية مخرية » وخاصة سنة لاثلا/اؤ وسنة الما “ثم اختلتيل )ا سيئة 
كما ولم تلسحب منها0ةا؟ ٠‏ ورغم أن معاهدة ارضروم الاولى سنة يما 
نصت على وجوب ارجاع جميع القلاع والقرى والمدن العراقية التي استولت 
عليها ايران بمختلف السبل » خلال مدة شهرين ؛ فان شيئا من ذلك لم بحدث 
.وق سنة 18419 ثتت ايران توسعها التحديد ف معاهدة ارضروم الثانية المسرمة 
في نلك السنة » حيث نصت المعاهدة على ان تنرك الدولة العثمانية لايران 
القسم الشرقي ‏ أي جميع الاراضي الجبلية ‏ من منطقة زهاب”© ٠‏ وبهذا 
أصبح خط الحدود بنحدر مع قم جبال مريوان ( آورمان ) تاركا منطقفة 
شميران في العراق » 8 بنحدر 3 لو جبال حمرين حتى لتقي بنهر حلوان 





00 اه حك ا السايق ا م 
زختم) 210 05 حا : المصدر السا بق 6 
(59) حودت : المصدر السابق 55/9 والملثي البغدادي : رحلة لخدي 


.البغدادىي » نقلها عن الفارسية عباس العزاوي ( بغداد ١954‏ ) ص 55 وعيد العزيز 
نوار : داود ياشا ( القاهرة ١551/‏ ) ص 1850-1١85‏ + 


) 3 انظر نصو اص هذه المعاهدة بالتر كيه ف أحمد راسم : عثمائلي تار بيخي 
١/5‏ وقد عربها شنا دن الضابيط : الملصدر السابق ص 1١‏ وقد نتقر ال لنص كاملا 
بالا تكليزبة جار الراوي 8 المصدر السابيق ونه _وكجه و ندر بالعر بية ف مقدمة 


بمحافسر جلسات تومسسيون تعد بد الحدود ص 5-١‏ 
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) الوند ) عند بلدة قصر شير بن 2110 ٠‏ وهذا إلعني أن العراق فقد درتنك » 
جديدة رادا 

ب نددرنه 

ارض حدودية 57 لنت عن من أعمال بعداد وتقع اليوم ضمن «شهر ستان 
قصر شيرين ع« وكانت قدرما جزءا من كورة حلوان ه وعدت ف القرن 
السادس عشر من أعسال درتنك المذكورة آنفا » حيث تبعد عنها بنحو تسع 
تناغاكة + وعندنا ا خبويق درق م اعما ليا :الى «الكوله الحلا نيه 6و لمت ااكلارة 
العراق سنة 6/اه١‏ أصبحت درنه سنحقا (لواء) من سناحق ادالة بغداد912؟؟, 
سابقا ابالة الموصل29 4 وبعرف سستحق باأجلان ) باجوان ( وتولى حكم 
هدذين السنجقين المدمجين ( درنه وباجلان ) متصرفون عراقيون من امسرة 
بابان الشهيرة 6 لعينهم ف منصبهم والي بعداد 4 وبعملون بأوامره وحده12) ١‏ 





(1) ادرنهلى محمد شوكت : مفصل ممالك عثمانى جغرافياسى 
( استانبول 5 هه ) برنجي قسم ص ١548‏ ومكتب حربية شاهانه : خارطة 
طريق بغداد ‏ الموصل ( مهندسخانه برية همايون سنة م5؟1ه/1868 م ) 
ونشر سايكس خارطة ايران » وتظهر فيها حدودها الغربية قبيل اتفاقية 
القسطنطينية سنة ١9١8‏ انظر 

(1910 0 همآ) عاومع2 15 فته وتعموط ,0ل ,ومعايوع 


)/١(‏ اوليا جلبي سياحتنامه سسي والحصري : المصدر السابق 


ص /7ا؟؟ ٠‏ 
ك7 عماد عبد أ لسملام رؤوف: الموج صل ف العهد العثماني (النحف ه/1١١)‏ 
ص لذ © 


(5/) انظر رسول حاوي الكركوكلي : دوحة الوزراء » ترجمة موسى 
كاظم نورس ( بيروت )١955‏ ص ١6١1و‏ 9؟؟, ه58 , 25017 5م . 
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وقد أقرت هذا الوضع الطبيعي معاهدة زهاب سنة 1584 اذ نصت على, 
ان تكون درنه » كغيرها من مدن جسان وبدره وبندنيجين ( مندلي ) تابعة 
لولابة بغداد » وتشكل » ودرتنك ؛ الحانب العراقى من خط الحدودءواكدته 
ايضا المعاهدات التالية ( ١71‏ و و*١(‏ و ١45‏ ( الاان ايران استمرت فه 
تحر شانها .واعتداءانها على درنه ونواحيها » فهاجمتها القوات الايرانة المتوجهة: 
من كرمانشاه سنة ١0/0‏ ودمرتها0؟"؟ ثم احتلتها عنوة سنة 2*2085٠+‏ ولم 
تنسحب منها رغم تأكيدات معاهدة ارضيوم الاولى سنة ١8‏ وجاءت. 
معاهدة ارضروم الثانية سنة 1841 لتقر سلخها بصفة نهائية عن أرضالعراقه 

كيلان 

مدينة من اعمال بغداد مهمة )6 تقع على امتداد السهل الحراقي (السواد). 
عند سفوح الجبال » الى الجنوب الشرقي من قصر شيرين » كانت تقشكل, 
سنحقا من سناجق إدالة بغداد في أواخر القرن السادس عشر » وقد عرفتها 
مصادر تلك الحقبة باسم « كيلان عراق ©2104 ؛ ثم غير الفرس اسمها الى., 
« كيلان غرب» وكان بحاددها لواءان عراقيان آخرانءهما هارونية »والصاح». 
ونعد فيما اورده صاحب كتاب جهان نما ( القرن ١٠7‏ ) من ألوية الحدود20 
وف منتصف القرن الثامن عشر سلخت ايران هذا اللواء العراقى وضمته. 
عنوة ‏ الى « استان كرمانشاه » ٠‏ وتقع مدينة كيلان » يكبي اتا 
الادارية الايرانية » في « شهرستان شاه آباد » على الحدود بينهاو «شهرستان. 
قصر شيرين » ٠‏ وهذا ما تكد حقيقة ان هذه الحدود الادارية ؛ 3 تكن اله 








(5/ا) حجودت : المصدر السابق 1 3 


(هلا) رحلة المنشسى البغدادي ص ”55 ودرويششس باشا : المصدر السابق بند 
كاه 

(9/5ا) اوليا جلبي سياحتنامه سي ٠‏ 

90/) درويس باشا : المصدر السابق ,2 بند ؟58 » 
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حدود العراق التار يخية تمسها بوم كانت « شهرستان قصر شيرين » او كورة 
حلوان » جزءا من أرضه ٠‏ 
داس رلك 

مدينة ذات موقع ستر يجي مهم » قريبة من مدبنة حلوان القديمة » 
توكانت تعد في القرن 0 عشر « عند رأ س درب حلوان »200 , ومنالمرجح 
أن يكون موقعها في العه مر العبام ي ما عرفه البلدا نيون العرب بأ سم « مرج 
القلعة »290 وهي بلدة 0 ال ينها "جاورا ند عر ل و اعفار دان ويسي 
« دواب الخلفاء ف المروج ا 

وقد تولت حكم كرند » في القرون التي تلت الغزو المغولي » سلالاات 
محاية حاكمة ؛ منها اسرة « كلباغي » » ولكنها سرعان ما انضمت الىالعراق 
من جديد » بعد أن فنحه العثمانيون » في القرن السادس عفر 2820 ٠‏ ونظمت 
:الادارة فيها على الاسلونب المتبع ف سناثر اتحاء العراق م اذ جعلت لواء من 
ألوية ابالة بغداد الثمائية عفر 290 . ولا بعلم على وجه التحديد ‏ تاريخ 
إقتطاعه منها » .ومن المحتسل ان بكون في أثناء الغرو الفارسي للارض العراقية 
سنة ١8٠‏ حيث أشارت معاهدة ارضرو وم الثانية سنة 7 الى ان «الحكومة 
العثمانية تترك وادي كرند الى الحكومة الابرانية » فيكون سلخه من العراق 
كيل ذلك التاريخ ٠‏ 











(8/) المستوفي : نزهة القلوب 8؟١ ٠‏ 
(5/) قدامة : الخراج ص 1518 وابن خرداذبه : المسالك والممالك ص ١9‏ 


وان ر ليستر نج : لدان د ااحلادة الشرك: انر جيه بير كيين ور 0 
عواد ( بغداد ١985‏ ) ص 10؟؟ 


60 باقوت : معجم الملدان ٠ ٠١/6‏ 
(85) البدليسي : شرفنامه ١/59؟‏ . 
ا" 
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ه ‏ زهاب ( زهاو) 

دوي قدي روتوم انوا ين متوت جل رساك : 
ومن موقع ( سربيل » سربول ) عند ضفة حلوان جاي » حيث تقع خرائب 
مدينة حلوان ؛ وتعرف اليوم بأسم « سربيل زهاب »© ( سربيل تعني : رأس, 
الجسر ) ٠‏ وقد ورد اسم زهاب ف مصادر القرن السادس عثشر لكو نها جزءا 
من امارة درتنك » وبانضمام امراء الاخيرة الى العثمانيين في القرن المذكور » 
أصبحت زهاب تابعة الى ايالة بغداد02) 6 ثم سرعان ما زادت أهميتها على. 
درتنك تفسها » وف النصف الثاني من القرن الثامن عشر أنشاً أحد اآمراء. 
زهاب فيها جامعا ودار حكومة واتخذها مقرا لامارته » فانتقل مركز الحكم 
من درتنك اليها » وصارت لواء زهاب بدلا من لواء درننك0؛*2 ٠‏ وكان يتولى. 
حك زهاب امراء من الاسرة البابائية العراقية » يخضعون لوالي بغداد 
بصفة مباشرة0» ٠‏ وقد دمج لواء زهاب في اوائل القرن التاسع عشر بلواء 
درنه وباجلان2410 » وعدت زهاب احدى المناطق الحدودية الحصينة للعراق » 
زكانك يع لبوا حاينة ستاب ةا لزنا + وف الخ تيطلة على اللاريق كان . 
الدخول في الاراضي الابرائية » قال الكرك وكلي عن حملة عثمانية كانتتقوم 
بعمليات عسكرية دفاعية سنة ١8٠5‏ « واصلوا تقدمهم حتى زهاو حيث. 
عسكروا فيها بانتظار جواب الدولة العلية » وذكر ابشضا ان بعض القوات 
« تخطت الحدود وبلغت ناحية مايدشت 24126 فمايدشت ( ماهيدشت ) اول. 





(85) البدليسي : المصدر السابق ٠ 555/١‏ 

(85) العزاوي : تاريخ العراق بين احتلالين /3/1/ا + 

(80) انظر بياسين العمري : زيدة الاثار الجلية في الحوادث الارضية , 
يتحقيق عماد عبد السلام رؤوف ( النجف ١91/5‏ ) ص ٠ ١58‏ 

(85) ريج : رحلة ريج الى العراق ص 588 ٠‏ 

(80) الكركو كلي : دوحة الوزراء ص ٠.0575‏ 


يذلا 


منطقة ابرانية بعد مدينة زهاب العراقية وليس بينهما موقع متميز فاصل2980 , 
.وقال أيضا فى حوادث سنة 188٠‏ « اتجه [ الشاه زاده ميرزا محمد ] نحو زهاو 
.ونخطى الحدود )24506 ٠‏ وذكر صاحب مطالع السعود انهم « دخلوا في حدود 
:ممالك الدوئة العلية ووصلوا الى بلدة زهاب قاصدين بغداد 265١0)‏ ,» فحدود 
'العراق كانت واضحة معلومة ٠‏ 
وكانت اطماع الفرس تتطلع الى زهاب نظرا لموقع هذه المدينة الجغراف 
المهم ؛ وسيطرتها على طريق المواصلات في المنطقة » وفي سنة ١7070‏ قام كريم 
اخان الزندي بعملية عسكرية مباغتة احتل على اثرها زهاب707©© » فاضطر 
حاكمها والموظفون الى الانسحاب منها مؤقتا » ولم يترك الغزاة المدينة الا بعد 
نحو ستة أشهر » حققوا خلالها توسعا جديدا على حساب الحدود العراقية » 
0 ناحيتي كيلان التي ذكرناها سابقا وكلفين من ارض لواء زهاب ء 
وضمهما الى ايران29290 ٠‏ ولم ننته التجاوزات الايرانية على المناطق الحدودية 
'العراقية طيلة المرحلة التالية ٠‏ وف عهد فتح علي ي القاجاري ( /.ة/ا١‏ اعم ) 
استولت القوات الادرانة على زهاب عنوة » ودون اي مبرر02"؟ » ونظرا 
لخالفة نصرقهم هذا نص المعاهدات السابقة كافة » وتجاوزهم للحدودا لعراقية 
- سافر » فقد اضطرت الحكومة الابرائية الى الاعتراف » ف معاهمدة 





ما 1 ا ا 0 
'المحل الفاصل بين الحدود ( دوحة الوزراء ص ١58‏ ) 


(89) الكرك وكلي : المصدر تفسه ص 595 ٠‏ 
(6) عثمان بن سند : مطالع السعود » اختصره امين الحلواني ( القاهرة 
١‏ ا) ص ١تقكاء‏ 

(5) درويششى ياشا : المصدر السابق . بند "5 والعمري : زبدة الاثار 
بس /ا؟؟ ٠.‏ 

(؟8) الكرك و كلي : المصدر السابق ص 5959 ودرويس باشا بند 559 ٠‏ 

(35) الكركوكلي ص 560 والعزاوي : المصدر السابق 5/١ا؟ ٠‏ وعبد 
“الله رازي : تاريخ مفصل ايران ص ٠ 5١٠١‏ 


114 


ارضروم الاولى سنة ١8+‏ ؛ بوجوب اعادة جميع ما استولت عليه منالقلاع, 
والاراضي والقرى والمدن الى الدولة العثمانية » الا أن القوات الايرانية لم 
تنسحب من زهاب » كما لم تنسحب من المناطق الاخرى أيضا ٠‏ وجاءءت معاهدة. 
ارضروم الثانية سنة ١88417‏ لتثبت ما كانت ايران قد سلخته من ارض العراق» 
حيث نصت بعبارة غامضة على نعهد الحكومة الايرانية بأن تترك لأحكوم: 
العثمائية جميع الاراضي المنخفضة في القسم الغر بي من منطقة زهاب ؛ وتعهدت. 
الحكومة العثمانية على ترك القسم الشرقي » أي جميع الاراضي الحصلمة0؛ة© 
من المنطقة المذكورة الى الحكومة الايرانية ٠‏ ولم تنص المعاهدة على وضع 
مدينة زهاب تفسها » وف الواقع فان قوات الاحتلال الفارسي لم تدسحب. 
منها منذ ذلك الحن150ك ٠‏ 

و قصر شيرين 

مدينة كانت جزءا من كورة حلوان الحدودية العراقية » وتبعد بمسافة. 
فرسخ عن مدينة حلوان نفسها(1؟2 » وقد فتحها العرب المسلمون بقيادة القعقاع 
التميمي سنة 1١١‏ ه بعد فتحهم جلولاء21 ٠‏ 

تردد اسم قصر شيرين في المصادر العربية لكونها منطقة أثرية قديمة أكثر 
منها مدينة سكنية » وبآنها محطة على طريق حلوان ( او درتنك )22380 ٠‏ ولم يرد 
اسمها في المعاهدات العثمانية ‏ الابرانية لانها جزء من الاراضى العراقية » 
وبعيدة عن خط الحدود الفاصل بين الدولتين ٠‏ ورغم ذلك فقد أستولت عليها 





(85) 5 1 2ش 10113205 

(85) والى زهاب ( زهاو ) تنسب اسرة الزهاوي العراقية المعروفة ببغداد + 

(953) الطبري 5/5؟* + 

89) المصدر نفسة ٠‏ 

(98) ياقوت : معجم البلدان 558/5 والقزويني : آثار البلاد ص 55٠‏ 
والقلقشندي : صبح الاعشى 5531//5 ٠‏ 
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:لقوات الايرانية عنوة سنة +185 بعد استيلائها على زهاب مباشرة2980 ٠‏ ولم 
“تتعرض معاهدة ارضروم الثانية سنة ١8410‏ الى وضع قصر شيرين ؛ على الرغم 
امن انها كانت تقع في عمق لواء زهاب السليب * ولم يقر هذا السلب الا في 
برونوكول الحدود الموقع من الطرفين سنة 11 » وباقراره » فتقد العراق 
تأحزاء اخرى من أرضه » مما كان نتبع قصر شيرين » وأهمها منطقة آبار النفط 
المعروفة ‏ اللآن ‏ بنفط شاه » وكانت هذه الآبار تعطى من قبل ادارة مندلى 
بالالتزام الى طالبيها » ويسلم ريعها الى صندوق مال مندلي299م 0000 
حم “مرحت 

< خام الحالي الممتد من منطقة تفط شاه » الى دهلران 
( حيث بلتقي باقليم الاحواز ‏ عربستان ‏ العربي ) عدة مناطق من أعمال 
00 القديم » ومن أعمال واسط » ومن كورة ميسان ٠‏ وتمثل هذه 
.المناطق الامتداد الطبيعى لارض « سواد العراق »© وذلك من حيث التكوين 
الجبولوجي والتشنارسي والمناخى + كما انها وهذا ما يتضل ينطاق بحثنا- 
تمثل الامتداد التار يخي لنفس العوامل الحضارية والاقتصادية التي صاغت 
الحياة في مدن العراق وآ راضيه الاخرى ٠‏ لقد ارنيطت تلك المناطق ؛ بروابط 
عميقة وعديدة : تشمل القومية واللغة والعادات والاعراف والنشاطات 
الاقتصادية والاجتماعية كافة ؛ وشكلت ‏ على الدوام # اقليما عراقبا 
واحدا "7ك 





(55) العزاوي : المصدر السابق 50/5 ٠‏ 


٠ 59 درويشى باشا : المصدر السابق بند‎ )٠١١( 

)٠١١(‏ عن بعض تلك الروايط انظر خالدة السعدون : تحليل العوامل 
'التي ترسم خط الحدود بين العراق وايران ( رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة 
بغداد ١91١‏ )ا ص ١١01م‏ 
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وقد عمدت ايران ؛ منذ العهد الصفوي فيها » الى احداث تغبيراتقومية: 
مستمرة فى الاراضى الحدودية العراقية » بهدف السيطرة على المناطق المرتفعة. 
المشرفة على السهل العراقي المجاور » والتحكم في الموارد المائية الهابطة منها ‏ 
ومن ثم نهديد مراكز الحياة والحضارة فيه على الدوام » وحرمان العراق من 
مواقعه الدفاعية الطبيعية في تلك المرتفعات ٠‏ بوكانت وساثل ايران في تنفيد 
هذا الهدف » تنسجم مع طبيعة الحياة القبلية غير المستقرة التي تتميز بها 
المنطقة » حيث دفعت » على نحو مستمر » القبائل الفارسية واللورية العديدةء 
مثل سنحابى » وكلهر ؛ لاستيطانها بصفة دائمة » ومزاحمة القبائل العربية التى 
تسكنها منذ عهود بعيدة » وخاصة قبائل بني لام » والقبائل العربية المنضوية 
نحت زعامتها » امثال كعب » والسواعد ؛ ورسيعة ء وكنانة » والصقور » 
والخزرج » وغيرها » فكان ذلك كله سببا ف تغيير الصبغة القومية العريية. 
للمنطقة » والتمهيد لايران حتى تمد تفوذها السياسى والعسكري اليها ؛ بمأ 
يدفم خط الحدود غربا وبحقق مصالحها المذكورة ٠‏ وهكذا فان تاريخ هذه 
الحدود ل كي لال يشمي الأني ونال لاريم الادكن اللي بق ار كك 
القومي والعرقي للمسجتمعات الحدودية ؛ وحسر العروبة عن اراضي العراق في. 

وسكن القول »؛ استنادا الى شواهد مختلفة » بأن تاريخ بدء اهتمام 
السلطات الايرانية بالمناطق الحدودية هذه » وسلخها من العراق ندريجيا هو فى. 
أواخر القرن الثامن عشر » وخاصة ف عهد كريم خان الزندي الذي بعك أحد. 
ابرز منفذي هذه السياسة التوسعية » وكانت اهتمامات الحكومات الايرانية 
قبل ذلك منصبة » بشكل اساس » على مناطق الحدود الشمالية والوسطى 


2 شهرزور وحلوان9١205‏ 5 وزادت هذه السياسة نشاطا ومسرعة ف القرن 





(؟١٠)‏ عماد عبد السلام رؤوف : المصدر السابق ص ١١7”‏ وعلاء نورس. 


العراق في العهد العثمانى ( بغداد ١91/9‏ )ا ص ٠ 5١9095١5‏ 


ا 


'التاسع عشر » حتى اقتطعت اجزاء مهمة من ارض العراق التاربخشية ء مثل 
سومار ه والطيب » ودهلران ؛ ومهران » وجنكوله » وغيرها » مؤلفة منها معظم 
ما عرفته بأسم 2 استان عيلام 6ا* 

وفيما بأتي « نماذج » من المدن والاراضي العراقية المذكورة : 

أ سومار 

مدينة تقع على الوادي المعروف باسمها » وفيه مجرى نهر غتكير 
ب( كنكير ) الذي بسقي مدينة مندلي ف العراق الحاني ٠‏ واسم سومار حديث» 
:ومن المحتيل انه استخدم في القرن التاسع عشر ٠‏ بيد ان موقعها شغلته » في 
'العصور السابقة » وخاصة ف العصر العباسى » عدة مدن وقرى زاهرة » لعل 
العا منيقة 1 ري ان الت وس ينها واملينة جب فى ليحر 4ن 
جبال كثيرة الشجر» كثيرة الحمات والكباريت والزاجات والبوارق والاملاح» 
وماؤها يخرج الى البندنيجين ( مندلي ) فيسقى النخل بها 22206 ٠‏ وقدخربت 
اريوجان في القرن الثالث عشر » ولم ببق منها في عهد ياقوت الا بعض الآثار 
والعيون ( وهي التي تصب ماءها في وادي سومار » او كتكير ) فورثت 
اهميتها ومكانتها في تلك الناحية » بلدة مجاورة لها » قريبة من ضفة الوادي 
المذكور ؛ عرفت في التاريخ باسم « ده بالا » وفيها دفن الخليفة المهديالعباسي 
سنة ١58‏ ه / 785 م ؛ وكان قبره موجودا بها الى حقبة متآخرة من العصر 
الضانى 209 .ه.:واستعادت دالا مكاتنها ف القرن السادس عشر حينما 
أأضبحت ؛ ضمن التنظيمات العثمانية لايالات العراق » لواء من آلوية ايالة 
بغداد20١٠؟‏ . بحادده من الشمال لواء كرئد » ومن الغرب لواء قزانية » ومن 





٠ 5١/6 ياقوت : معجم البلدان‎ )٠١*( 
الضندر نفسيةه 5 وفي روايات اخرى انه دفن فق قربة تدعى‎ )١٠+5( 
و « بقرية بالقرب من قلعة الماهكي » ( سنبط بن قنيتو‎ ) ١1١/8 «الرذ » ( الطبري‎ 

الاربلي : خلاصة الذهب المسبوك » بغداد دءعت 2 ص ٠» )9١‏ 
ج(ع١6‏ الحصري 8 المصدر السابق ص 511 عن قائمة عين علي افندي 59 
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ب لواء جنكوله » أما من الشرق » فخط الحدود العراقية_الايرانية1'10), 
لي 0" ك ( ثم زهاب ) ٠‏ وكان نهر سومار 
( كتكير ) بجري » بأجمعه : في أرض همذ اللواء العراقي » حتى .بنتمهي 
بمدينة مندلي ل( ضمن لواء قزائية ) ٠‏ والى الاخيرة يعود حق استيفاء 
اجور مباهه ٠‏ وكان أصحاب الاراضي الزراعية في وادي سومار 6 وهم 
عراقيون من سكان مندلي »؛ يستوفون ضريبة الارض المسماة « عقر » 
من مزارعيهم ؛ ومن العشائر » الذين بعملون ف تلك الارض .ويدفعون 
خيس محصولهم الى مندا 2070 

ومنذ منتصف القرن الثامن عشر » أخذت قبائل لورية » من التبعية 
الاوافة اهاور الحدود والانسطراق نل تلك انوا 6110 يو يوق 
سبعينات القرن المذكور آخذت حكومة الزنديين في اران ف تنفغيذد 
مشاريعها التوسعية في المنطقة ؛ فمنح كريم خان الزندي (زءهلاا ب 
4 ) حاكمية منطقة ايوان ( قرب دهبالا ) الى والد زوجته على خان » 
«وكانت قبائل كلهرية » ايرانية التبعية » قد <اءت في المنطقة أثناء تلك الحقبة ٠‏ 
.واخذت نسبة افرادها بالتزايد السريع » حتى أخذوا ؛ منذ اوائل القرن التاسع 
عقر وسساففون دو اهنا ابقاشون تب افل قدا فق «اسعثاء الشيرات 
رواعوو ما لاموطان :ا عزو رارع توضية افيف الأنااه اساي ن 
.عند لي ه فقد نوقف أصحاب اراضي سومار عن سداد خمس 00 
الى هلذه الادارة » ثم اخذوا نتيحة لضغط قبائل كلهر : بدفعها الى ؤعماء تلك 





: انظر‎ )١٠١5( 
1ط طتقلدهغ0 عط 1ه #وطمروطعمع 1م16 مأقلظ صف ,لتعطءااط‎ 


1 ,3188 (1922 دعضوزعي1) 
)١ ١9‏ درويش باشا : المصدر السابق بد 01 8 
)٠١8(‏ عبدالرحمن السويدي : تاريخ حوادث بغداد والبصرة »2 بتحقيق 
«عماد عبدالسلام رؤوف ( بغداد ١91/8‏ ) ص ٠» 53١5‏ 


1 


القبائل ء وق مكة 186 هاجمت القوات الايرانية بقادة محمد حسين ميرزا 
القاحارى مندلى بعائة 4 ودمرنها ونهست ما فمها بو حشسة2050 04 واتلمت ما لدى. 
أهلها من سَدكأت انثيت ملكيتهم مزارعهم ف سومار 1112 وبذلك م سلم 
هذا اللواء عن الارض العر اقبة تماما » وضسه الى «استان؟ مالسا كانه 
وباستيلاء الابرانيين على سومار » برزت مشكلة توزيع مياه ' ( نهر كتكير) بينهم 
وبين مدينة مندلي ٠‏ لذا فقد!اوصى بروتوكول الحدود لسنة لوا فو ممسون. 
التحديد بوضع «اتفاقية خاصة» لتوزيع مياههما بين الفرقاء دوي الشكن0117), 
وتم توضيح حصة قضاء مندلي من نلك المياه بشكل واف ف نص الجلسة م 
من محاضر القومسيون المذكور 34 وتلخص ذلك ف تقسيم ميأه هذا الوادى. 
ماطقةئن: عند لى وسؤداي :«الة أن الدتوىة القراكية بردت بضعة قله الباه. 
العراق أثناء جربان النهر في الاراضي المستولى عليها قبل وصوله مندلي07, 
وما تزال قلعة دهبالا موجودة حتى بومنا هذا ؛ على الضفة اليسرى لنهرسومار». 
في أعلى مدينة سومار ذاتها » وتسمى إلآن « دبرو لي 6ه 

وثمة نواح ومدن أخرى من هذه الارض العراقية؛ ضمت مع ائر المنطقة. 
الى ابران » لتمسي ما يعرف الآن « بشهرستان عيلام » منها مدينة « الصالح » 





)١ ٠ 0‏ صقاءا لدين عيسسى البندنيجي : شرح القصيدة الرائية 4 الورقة؟5م 
( مخطوط ) والكى رك و كلي : دوحة الوزراء ص 599 وعبد الله رازي : مففصل تاريخ 
ا صن +510 لاق + 

٠ دروشى باشا : المصدر السابق بند ه50‎ )٠١١( 

ا ان الضائط : العاذ كانم ا ص 4.1 والقار أيضا لحن 
١5.‏ ا قزانجي : تقرير الحدود العو اقية الإيرانية وعياء الانهر امد ركة. 
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وموقعها الى الجنوب من سومار ٠‏ وهي مدينة عربية بناها آل صالح : فيالمرحلة 
التى سبقت محىء العثمانيين الى العراق : وأصبحت ؛ في القرن السادس عثر» 
لواء من ألوية بغداد ؛ مربوطا ‏ من النواحي المالية ‏ بدفتر التيمار '( سجل 
المقاطعات الزراعية ) فيها2230 ٠‏ وقد اطلق الفرس على المدينة » بعد اتتزاعها 
من العراق » اسم 2 صالح آباد » وما تزال تعرف بهذا الاسم ومنها قلعة لان 
وما تزال معروفة باسمها هذا)وكانت اقطاعا عراقيا تابعا لمدينة زنك]باد207140, 

ب - اراضي بادرايا وباكسايا '( مهران ) 

منطقتان زراعيتان ( طسوجان ) من مناطق العراق الخصبة في العصور 
الاسلامية » وكاتنا جزء! من منطقة النهرو'ن الوسيعة احدى أغنى أراضى العراق 
في تلك العصور + وتعد مدينتا بادرايا ( بدرة الحالية ) وباكسايا ( آثارها قرب 
.مركز شرطة الشهابي جنوب بدرة ) حاضرتي تلك المنطقة » وهما من أعسال 
مديئة واسط العراقية الشهيرة ٠‏ وكان طسوجاهما ( الطسوج : منطقة زراعية) 
إشملان ناحية جلتكولة وسائر النوابتي المجاورة المثدة ف الجهة الدرقية من 
-خط الحدود الحالي » من مقابل بدرة ؛ وحتى نهر الطيب ( في استان عيسلام 
حاليا ) ٠‏ قال ياقوت واصفا بادرايا «طسوج بالنهروانىوهي بليدة بقربياكسايا 
بين البندنيجين ( مندلي ( و نواحي واسط » وقال واصفا باكسايا « بلدة قرب 


اللندنيجين وبادرانا بين بعداد وواستط من الجاف الشنسقي ف اقصى 





)١١(‏ أاوليا جلبي سياحتنامه سي 5/56/؟ والحصري : المصدر السابق ص 
كذ د 

)١١:(‏ عرفتوا السجلات الرسمية العثمانية د'اسم « سيد لآن » »© وكان 
.قربها قبة ( لضريح ) لمن بدعى بهذا الاسم » وعدتها تلك السحلات اقطاعا من نوع 
بر مالكانه » ٠‏ انظ : 

دفاتر الطابو العثمانية المحفوظة في استابول ‏ 0235651[ لازومطق أعأو اممو 

دفتر رقم ه/و ١‏ , الورقة 17 ( نسخة مصورة منه ف مكتية الدراسات 
بالعليا ببغداد برقم لا65؟١) ٠‏ 


أم/ا؟ 


النهروان 22106 ٠‏ ويبدو ان الكوارث البشرية والطبيعية التي حلت بالمنطقة 
بعد انتهاء العصر العباسي : أدت الى خفوت ذكر هاتين المدينتين» لتحل محلهما 
مكدينات ونواح أخرى نشأت في طسوجيهما او ف أطرافهما ٠‏ وايرز تلاك 
المتدينات « جنكولة » وموتعها الى الشرق من باكسايا في قدمات جيبال 
بشتكوه ٠ 2١١"‏ وما يزال بحمل اسمها مجرى ماي ينساب من تلك الجبال » 
كدري #الحدوذ العراقية لاله عقت ره سيد اعد الى لدو من رد ان 
لقد ورثت هذه البلدة أهمية المدن السابقة ومكاتتها » فأصبحت » منذ التنظيمات 
العثمانية الاولى لاراضي العراق في القرن السادس عشر » مركزا للواء من ألوية 
بغداد211712 » بحده من ال لواء ددبالا 4 ومن الحنوب لواء بيات (الطيب) 
ويمثل حده الشرقي ( ويصل الى ذرى جبال كبير كوه )210 دود العراق 
الشرقية نفسها(271, 

وكان سكان هذه المنطقة الواسعة » كغيرهم من سكان وسط العراق 
وجنوبه » عربا أقحاحا ينتمون الى قبائل عربية شهيرة » توطنت فيها منذ عهود 
سحيقة » منهم » في المرحلة التي سبقت العصر العثماني » قبيلة ربيعة العدنائيةء 
ثم استقرت فيها » منذ مطلع ذلك العصر » قبائل بني لام ؛ بعشائرها وفروعها 





. و8981‎ 715/١ معجم البلدان‎ )١15( 

)١15(‏ عدم درويش. عاددآ من الادلة والقرالن والمستندات التي ثبت أن 
بشتكوه وسلسلة جبال كبيركوه ( الجبل الكبير ) كانت من املاك (١‏ لدولة العثمانية 
وهي موطن قبائل العراق العربية وخاصة قبائل بني لام . وينقل عن راولنسون 
قنصل بريطانية في بغداد في منتصف القرن التاسع عشر أن مديئة الصيمرة واقعة 
على الحدود ء وهي أنقع في نطاق جبال بشتكوه « ا دليل بأن الحدود بين الدولتين 
كانت بشتكوه »2 وكانت معلومة لدى الجميع » ( : تقرير دروشى باشا بند 1١8‏ 2 
٠.)‏ 

)١1١7‏ أوليا جلبي سياحتنامه سي 584/5 والحصري : المصدر السابق 
ص "١7‏ 

٠ ١8 درويشش باشا بند‎ )١١8( 

)00١9(‏ انظر 111 ,جروالا ,أن .90 معطعائط 


فنا 


الكثيرة0١23‏ . وزاد ارتباطهم بادارة بغداد المركزية الى حد ان ولاة بعناد 
أخذوا منذ مطلح القرن الثامن عشر » يعزلون شوو كها وبولون آخرين 
بدلهه20517 ٠‏ ونشير الوثائق الى ان اولئك الولاة كانوا يمنحون اراضي بكسايا 
الى شييخ بني لام 3 2 القرن التاسع عشر » دفعة واحدة ويقوم هو بمنحها 
مساحات صعار هَ الى ١‏ : لشيوح الصعار 4 وكان يتسلم منهم الابجار الميري وندقعه 
الى الحكومة ٠‏ وما نزال ف منطقة باكسايا » بالقرب من الجبال » خرائب ثكنة 
ومستودعات قامت الحكومة العثمانية ببنائها » مما كد تبعيتها آنذاك للعراق + 
وهو أمر تصرح به التقارير الرسمية العثمانية وسحلات التزام الاراضي 2 ذلك 
القرن270 ٠‏ .وتتوكد المصادر الجغرافية العثمانية » في أواخر القرن التاسع عشر» 
على ان منابع نهر دجلة ؛ في سلسلة جبال بشتكوه ؛ مما استولى عليه الايرانيون 
آنذاك م كان معدودا من ارض العراق27570) ٠‏ 

وكان اتحدار القبائل اللورية أ الفيلية ) من التبعة الآيرائية الى سفوح 
بشتكوه الغربية قد اخذ في اول الامر ( أواخر القرن الثامن عشر ) صفة اللجوء 
والنشع عن فرص اللفدل .وا كقنه تدائل نتن لم العرا قا فى رعق مااتتجول 
ذلك » في القرن التالي » الى دفع حقيقي لهم » من شأنه تهديد وجودهم وطمس 
هوية البلاد القومية » وزاحمت تلك القبائل بني لام وغيرهم من العرب فيه 





ص ١١؟١‏ وعيد الكر دم الندواني : تاريخ العمارة وعشائرها ( بغداد ١951١‏ » 
ص لاكلغم"” ٠‏ 

(1؟١)‏ مرتضى نظمي زاده : كلشن <لفا . ترجمة موسى كاظم نورس 
( بغداد ١ا/ا5١ا‏ )اص 555 وعبدالر حمن السويدي : حد بقة الزوراء ) مخطوط 12 
الورقة /١‏ 3 

(؟؟١)‏ مجموعة محاضر حلسات قومسيون تحديد الحدود ص 25 . 

(59؟٠)‏ ادرنهلي محمد شوكت : مفصل ممالك عثماني جغرفيا سي ص 
مخكلراء 


1 


مواطنهم وسبل رزقهم » وشنت الهجمات التخريبية على قراهم وزروعهمءوما ان 
حل متتصاف القرن التاسع عشر حتى كانت مساحات شاسعة من تلك الارض » 
تنتهي سفوح مرتفعات شتكوه » قد أمست تحت السيطرة الايرانية فعلا » 
متمثلة بوجود الفيلية فيها + فانحصسرت حدود العراق الى الشريط الممتد بين 
بدرة والطيب"27 » الا ان عملية التوسع الابراني لم تتوقف عنده » بل 
"تحاوزنه ف المرحلة التالية » مقتطعة من اللأرض العراقية اجزاء .واسعة غنلية » 
وضمتها الى ما عرف باستان عيلام في يران ٠ولم‏ نقر نتائج هذا التوسم » الا 
ف يروتوكول الاستانة سنة 9و١‏ رغم السحلات والوثائق والشهادات العديدة 
التي قدمها الجانب العثماني والتي نثبت ؛ بما لا يقبل الشك » ان تلك الاارض 
كلها ليست الا جزءا من أرض العراق نفسها(؟"229 ٠‏ ومن أهم المدن التي تقع في 
هذه المنطقة » مدينة « مهران » الواقعة في مقابل مدينة زرباطية وبدرة 
العراقيتين ٠‏ 

ج ‏ الطيب ودهلران 

ارض واسعة خصبة من كورة واسط ؛ كانت نقع فيها ؛ أبان العصور 
الاسلامية ؛ بلدة عرفت بالطيب » وصفت بأنها « تتصل بعمل واسط » وتتوسط 
المسافة بينها وبين خوزستان ( اقليم الاحواز العربي ) وقد أشار ياقوت الى ان 
« اهلها نبط الى الآن ولغتهم نبطة 272206 والنيطية هي اللغة الآرامية » أو 
بعض لهحاتها » من لعات الحزيرة العربية التي كان يتكلم بها سكان العراق قبل 
الفتح العربي الاسلامي ؛ ثم اختصت بالفلاحين منهم حتى ازمنة متأخرة»فسكان 





(؟١١)‏ درويشس باشأ بند ]5 ٠‏ 
155١‏ مجموعة محاضر دوه اهن كاه + 


(ه؟6١)‏ معجم اليلدان / ”اه والقزويني : آثار البلاد ص 5١7‏ ولستر نج : 
بلدان الخلافة الشرقية ص 86 ٠‏ 
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الطيب عرب فلاحونءويدذكر ياقوت انهم كانوا صايئة فأسلموا عند الفثيم21590م 
وقد اندثرت بلدة الطيب ؛ بعد ياقوت » لتنشأ في جوارها منذ القرن الرابع عشر 
بلدة أخرى ورثت دورها قْ المنطقةءهى «بيات» التى |اكتبست اسمها من بعضص. 
القبائلالوافدة علىالعراق فيما بعد الغزواتالمغولية لمدنهوأراضيه23""72 ٠‏ ويظهر 
ان مكانة بيات نغاظمت ف القرن السادس عشسر ؛ حتى أنهأ اصبحت »© بحسب. 
الننظيمات العثمانيةفيذلك القرن»4مركرًا لاحد الالوية التابعة لادالة بغداد82؟21, 
ولكن اراضيه لبثت تعرف بالطيب » حيث يسقيها نهر يبحمل هذا الاسم ؛ وعلى, 
ضفته نشآت » في القرن التاسع عشر »؛ بلدة دهلران ( دليران ) الحالية ٠‏ 
وتميزت الطيب ونواحيها في العصر العثماني بأنهما كانت موثلا لقبيلة 
ربيعة » ثم لقبائل بني لام » التي اتخذت الارض الممتدة بينها وبين نهر دويريج 
0 الى الحنوب منهأ ( موطنا لبيوت زعمائها » واتتنشرت قباثلهم ف 8 منطقةو اسعة. 
تجدلتة ما دين باكسانا » ودهلاران 6 و نهر ي كنجان جم م( وكانوي ( وعلى الآخير 
تقع مهران المقايلة لمذدلي ) وبعمق تصل الى نهر الكرخة2330 ٠‏ ويما ان بدني لأ 
كانوا من التبعة العثمانية بحسب الفرامين والاعراف القديمسة ء ويتبعون في 
شؤونهم ادارة بعداد » فان منتهى مواطنهم تلك . مثثل” في العصسر العثماني 
للتوسع الابراني عادر 0 على مواطن القبائل الي 6( ودفع القبائل 
الفارسية واللورية اليها » لذا لم ببق بأبدي بني لام في منتتصف القرن التاسع 





(5؟١)‏ معجم البلدان 5 / 5 ٠.‏ 
0355 العزاوي : المصدر السابق 0 7 
51 أولباعلبق«شباحسانه بي )509+ والعصرق: 5 سيدق الستائق. 
ء ء' ْ 

(9؟01) الندواني : المصدر السابق ص 75 » وانظر ايضا ص 5551١‏ » 
:لله 


أخنل 


الدولتين230, وف السنين التالية تحاوز التوسع الابراني هذه الحدود ؛ اذ 
شرعت القبائل من التبعية الايرانية بارهاب القبائل العربية المستقرة هناك » 
غدمرت عشائر الفيلية دهلران وبيات وباغ شاهي » وتكلت بسكانها العرب » 
واننتوات عتوة على حدم الأراعي الزراعة ف بنارا م مما شط بتو لام 
اللانسحاب الى الاراضي الواقعة بين نمري كنجان جم ؛ وكاوي بالقرب من 
زرباطية ٠‏ ورغم قوة الدلائل التي قدمها الجحافب العثماني وكلها يؤكد تبعية 
باكسانا وتلك المدن والقرى للعراق » ومنها سجلات بغداد والعمارة » وحقوق 
التزام الاراضي المذكورة ؛ واصحابها السابقون أنفسهه(221 . فقد جاء 
بروتوكول الحدود لسنة 191 ليثبت خط الحدود على هذه الصورة الاخيرة » 
هخسن المراق بذللة. العام واسيعة ومهية بين ا رظني العار ةا 





)٠٠(‏ مضبطة بني لام ضمن تقرير درويش باشا بند ١9‏ وهذا النهر مو 
الذي كان بعرف »؛ للسبب المذكور » بنهر الحد . في منتصف القرن التاسع عشر. 
جونز » جيمس فيلكس : يغداد في سنة ١805‏ , ترجمة عبدالوهاب الامين » مجلة 
المورد مجلد (؟) [ بغداد 159/6 ] ص 25 ) . 


1/٠ 


الصادر 


أولا ب مصادر الخارطة 
( المرقمة 5 ) 


أكما استفادت أيضا من المصادر الآتية : 


2 05 8132 (1910 «م0صمرط) عاررمعظ 115 مه وتزوعصط ,لالظ رقعع531 1.0 


2 آ[) 2116ل ه01 عغطا 01 تجطموطتع0» 81801161 حنط ,تعطء 1ط .2 
.1 ,م813 (1922 


.2 وأأاصسفط (.. لتتطصوذأه1) تفمواعم عدن رأقطتا أزوعظ علنته' 5‏ .3 


-10 .2 (198 ملتوخاتسظ) ,تلامأوتظ 11010 1ه مولاغاة4 معسظ عط" .4 


مهندسخانه برية همابون ) سنة 5566اه/ر18648 م . 


( مهندسخانه برية همابون ) سئة مككاه/8 181 مع. 
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ثانيا ب مصادر الفصل 
ا ب الوثائق غير المنشورة 
دفاتر الطابو العثمانية المحفوظة في استانبول 


151 7اذوعم أعلوعاء87ج1 


دفتر رقم 5/ا١٠‏ ( نسخة مصورة منه في مكتبة الدراسات العليا ببغداد 
يرقم /اه؟١ ١‏ ). . 


ب - الونائق المنشورة : 


تحديد الحدود الايرانية ‏ العثمانية ٠‏ وطبع في استانبول سنة 
0١‏ هاء ترجمة وزارة الخارجية العراقية ( بغداد 19648) ٠‏ 


للسنة ات ا 1 ادا ١‏ مطبعة الحكومة » بغداد ١9686‏ ) . 


ج ‏ المصادر التركية 


8 


١ 


0 كنام عه 


عد امم 


ادرنه لي محمد شوكت : مفصل ممالك عثماني جغرافيا سي 
( استاتبول ١١١5‏ ه) ٠‏ 


1 ع اء 


جودت ؛ احمد : تاريخ جودت (استاتبول ؟.؟١‏ ها). 

حسين : اطلس يغلي ايران ( استانبول 191553 ) ٠‏ 

راسم 00 عثمانلي تاريخي ( استاشول ١5559‏ ه) ٠.‏ 

كاتب جلبي 2 مصطفى : فذلكة التواريخ )2 استانبول هم ١‏ ه ) ٠‏ 
كامل باشا : تاريخ سياسي دولت عليه عثمانية ( استانبول 
/1؟1١؟١‏ ه) ٠‏ 

تعيماء مصطفى : روضة الحسينفي خلاصة أخدار الخافقين (استانبول 
١|58٠‏ ها) ٠‏ 

هاممه ر : دولت عثمانية تار بيخي » ترحمة محمد عطا ( استانبول 
)2 (.... الا مطهةغه1) (أمماغةف طتطة"! ,أهمتا أاتعع5 طلنة"1 


د ب المصادر الفارسسية 1 


5-7 
ك١‎ 


ا 


تركمان ؛ اسكندر : ذيل تاريخ عالم آراي عباسي ( تهران /1711ه). 


رازي » عبدالله : تاريخ مفصل ايران ( تهران ه855 ها) ٠.‏ 
ميرزا اأحسائي : تاريخ فارسنامه ( طبع حجر ابران ) ٠.‏ 


ه - المصادر العربية والمعربة : 


م 
15 
6 
1ا- 


الأكا ها) 
/اا ب 
18 


اه 
اك 


رك 


ابن الاثير » علي : الكامل في التاريخ ( القاهرة ١١609‏ ها ) . 
ابن حوقل ؛ محمد : المسالك واممالك ؛ (بروت د.ت ) . 

ابن خرداذبة ؛ عبيد الله : المسالك والممالك ( ليدن 1885 ) . 

ابن سند : عثمان : مطالع السعود بطيب اخبار الوالي داود » 
مختصر لامين الحلواني 2 بتحقيق محب الدين الخطيب ( القاهرة 
أبن الفقيه » أحمد : مختصر كتاب البلدان ( ليدن مم١‏ ) . 

ابن الفوطي ٠»‏ عبدالرزاق : تلخيص مجمع الاداب في معجم الاسماء 
والالقاب » بتحقيق د ٠‏ مصطفى حواد ( دمشق ٠ )١955‏ 

ابن قنيتو » سنبط الاربلي : خلاصة الذهب المسبوك ( بغداد , دات ٠)‏ 
ابو الفداء » الملك المؤيد عماد الدين اسسماعيل : تقويم البلدان ياعتناء 
ماك ديسلان ( باريس ٠ )185٠‏ 

البدليسي » شرف الدين : شرفنامه » ترجمة محمد علي عو ني ( القاهرة 
؟كذا ٠.)‏ 


؟" البلا ذري » أحمد فتوح البلدان ( القأهرة ٠)١9609‏ 


ا 


ا 


1 
1 أت 
ا 


( مخطوط في مكتبة المتحف ألعراقي ) ٠‏ 

الجلالي » محمد الباقر : موجز تاريخ عشائر العمارة ( بغداد , د ٠‏ 
ثم( ٠.‏ 

الحصري . ساطع : البلاد العربية والدولة العثمانية ( بيروت ٠)١9565‏ 
الحموي » ياقوت : معجم ألبلدان ( بيروت /ا96١1) ٠‏ 

الحميري » محمد بن عبد المنعم الروض المعطار قي حبر الاقطار 2 
يتحقيق د ٠‏ احسان عباس ( بيروت ) 0 
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البريطاني ) 


1/5 


03 


1 


ل 


1 


ا 


درك 


5 


5 


كه 


5-2 


الراوي » جابر : الحدود الدولية ومشكلة الحدود العراقية الادرانية 
( بغداد هلا9١‏ ) ٠.‏ 

رج 3 كلوديوس 3 رحلة م ف العراق عام ٠5م‏ 3 ترجمة بهاء 
الدين نوري ( بغداد ١ه95١ا) ٠.‏ 

زامباور : معجم الانساب والاسرات الحاكمة ( القاهرة 19841) . 
السعدون 3 خالدة : تحليل العوامل التى تر سم خط الحدود بين. 
العراق وايرانف ( رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى جامعة بغداد 
191). 

السويدي » عبدالرحمن : تاريخ حوادث يغداد والبصرة » بتحقيق. 
د ٠‏ عماد عبدالسلام رؤّوف ( بغداد ٠ ) ١91/48‏ 


: حديقة الروراء في سيرة الوزراء ( مخطوطة المتحف. 
الضابط . شاكر صاير : العلاقات الدولية ومعاهدات الحدود بين 
العراق وايران ( بغداد ٠. )1١955‏ 
الطبري .» محمد بن جرير : تاريخ الرسل والملوك » بتحقيق محمد 
ابو الفضل ابراهيم ( القاهرة 1955 ) . 
العزاوي © عباس : تاريخ العراق بين احتلالين ( بقداد م959 ب 
)2 

: الكاكائية ف التاريخ ( بغداد ) + 
عماد عبدالسلام رؤوف : الموصل في العهد العثماني ( النجف ١918‏ )+ 
العمري . ياسين : زبدة الاثار الجلية في الحوادث الارضية ٠‏ بتحقيق. 
عماد عبدالسلام رؤوف (اللحف ه/ا9١‏ ) ٠.‏ 
الغياث البغدادى ,2 عبدالله : التاريخ الغياني ٠‏ الفصل الخامس >2 


بتحقيق طارق الحمدانى ١‏ بغداد ه/ا9١‏ ) ٠.‏ 

المسالك والممالك لابن خرداذيه ( لبدن ٠ ) ١8489‏ 

قزانجي 2 رشاد : تقرير الحدود العراقية الايرانية ومياه الانهير 
المشتراكة الحدودية » رونيو » مديرية الري العامة ( بغداد ٠ ) ١959‏ 
القلقشندي ؛ أحمد بن على : صبح الاعشى في صناعة الانشا 
( القاهرة ‏ دار الكتب ) ٠‏ 

القزوينى . زكريا : اثار البلاد وأخبيار العباد ( ببروت دار صادر , 


د *دت ) ٠‏ 


2 الكركوكلي » رسول حاوى ٠‏ دوحة الوزراء في سيرة بغداد الزوراء » 
لماو ا لد ااه 

41 ليسترتج + كاي : بلد الخلافة الثم راقية © ترحمة بشير فر نسيس 
اام ١1565‏ ). 

7س لونكريك : همسلي : اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث »ترجمة 

حعفر خياط ( طبعة خامسة د.ا ت). 

010001 ] ادع الكرد وكردستان نرجمة محمدعلي 
عوني ( القاهرة ٠.)‏ 

5؟ الك رياني ») حسين حزني : موجز تاريخ امراء سورآن © ترحمة اللا 
عبدالكريم ( بغداد , د ٠ات)٠‏ 

5٠‏ المنشسي البغدادي : رحلة المنشي البغدادي ٠‏ ترجمة عباس العزاوى 
( بغداد 08 +٠)‏ 

انك الكدو ان نا مها ركو #اسرورة الثار اتومات تر تدده الع 

5 نظمي زاآده » مرتضى : كلشن خلفا » ترجمة موسى كاظم ورس 
( بغداد ال/ا5١‏ ) . 

مت نوار 4 عبدالعزيزر سيليوانق : داود داشا والي بعداد ( (/ا5؟١ا‏ ( 5 


65 اونش- 5 علاء مو سرى 2 3 رار ف العهد العثماني 3 دراسة ف 


و الدوريات 
١‏ حونز » فيلكس : بغداد في سنة #اهلم/١‏ 2 اترجمة عبدالوهاب الاين 
٠‏ مجلة المورد مجلد ١‏ ( ” [ بغداد ٠ ] ١91/5‏ 
5 الاشعب 5 خالص 5 مشكلة مياه مندلي 3 مجلة الجمعية الجغرافية 
العراقية مجلد ه ( بغداد ٠ )1١9568‏ 
وُ- المصادر الاورسة 0 
01 صطنقمرده غ01 عط 2ه ت7وطموععمع 0 18510521631 مذ ,تعطءغ_لط ‏ .1 
19227 طعقاعر1) 
.(19285 لتمختعظ) 27م10ه815 101مه717؟ 8ه مواغم معست” عمال 
.(1910 دمكصمبآ) عاجزمعط 5أز همه وتمعة2 .18.0 رمععايوع 
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الفملت اللاصسرح 
اتفاقيات الحدود السرشه 
الى ضباية! لمن التاسع عش 


د ٠‏ ياسين عبدالكريم 
كلية الآداب ‏ جامعة بغداد 


0 0 


0 


معسسسسسسسا فيه : 


سةطت بغداد على دد هولاكو سنة 5ه ه' /54؟ م وحكم العراق 
0 ل ثم الالخانيون والحلاثربون وبعدهم التركمان 8 وفي يْننة 6م 

سس شاه اسماعيل الصفوي الدولة الصفوية واتخذ تبريز عاصمة له ؛ وقد 
رجلا طموحا لذلك غزا العراق في سنة ١6١8‏ واستولى على بفداد ع 
وبعمله هذا أثار انتباه الدولة العثمانية على العراق ٠‏ وبدأ ا ابا والمنافسة 
بين الدولة الصفوية والعثمانية للسيطرة على العراق الذي اصبح في النتيجة 
ساحة للحركات ٠‏ 

كان بايزيد الثاني بحكم الدولة العثمانية ومعاصمرا لشاه اسماعيل 
الصفوي:وكان رجلا ورعا بميل الى السلمءانتشر دعاة شاه اسماعيل الصفوي 
في انحاء الدولة العثمانية حتى كادوا ان يقوموا بالاتقلاب عليها ؛ لذا ازاح 
سليم الاول والده عن الحكم واستولى على العرش وغزا الدولة الصفوية 
ودحر شاه اسماعيل الصفوي في معركة جالديران سنة 1614 م واحتل تبريز ٠‏ 
ثم غزا سوريا ومصر واستولى عليها ٠‏ 

بعد معركة جالديران » كان قد اعلن ذو الفقار حاكم بغداد ؛ اتقصاله 
عن الدولة الفارسية وولاءه للسلطان سليم » لذلك احتل الفرس بغداد للمرة 
الثانية في عهد الشاه طهماسب في سنة ٠و١‏ 7 


ان عودة الحكم الفارسي الى بغداد » واضطهاده بعض السكان ؛ جعل 
سليمان القانوني يقوم بحملة على العراق عن طريق تبريز وايران » وتمكن 
من فتح بعداد دون مقاومه قو سئة وه ٠ 1١‏ ثم ونسيع كيه الى ميختلف ارجاء 


1/5 


تالعراق واعلن ر اشك 8 ن معامس حاكم البصرة ولاءه السلطان ونسث سيطرة 
الدولة العثمانية فعلا على البصرة ف 0 (٠‏ وبعد فح النصرة |تحهت 
الحكومة العثمانية الى بسط سيطرتها على المناطق المحيطة بالبصرة عن مشرق 
«وغرب وجلوب هاو بمعنى آخر ف اتحاه عر بسستان والحويزة والحزائر شرقا 
وغريا فى اتجاه عشائر ما بين المصرة والاحساء » وف اتجاه الاحساء والقطيف 
ا ومسقط 600 + 


رجع سليمان القانو ني الى بلاده عن طريق بغداد 6 ك ركوكٌ وشهرزور 
وايران وخلال سفره علم برجوع السيطرة الفارسية على تبريز » ذلك استولى 
القانو ني عليها مرة اخرى + 

بعد معركة جالديران اتبعت الدولة الصفوية ستراتيجية خاصة مع 
العثمانيين : وهي عدم مجابهة القوات العسكرية العثمانية في معارك حاسمة » 
بل الانسحاب تدرحيا الى داخل بلاد فارس لكي يبتعد الجيش العثماني عن 
إبلاده وتطول طرق مواصلاته ويصعب تموينه ويتردد ف التوغل بابراد * 

وبعد ان مكث القانو ني مدة في تيريز عاد الى الاستانة ٠‏ اتنهز الفمرس 
انشغال سليمان القانوني في اوربا لذا حاول الششاه طهماسب السيطرة على 
'أذرسحان وواصل زحفه حتى وصل الى ارضروم فتوجه السلطان سليمان 
مرة اخرى نحو الشرق ف ه٠١‏ م » وحاول السلطان اجبار الجيش الصفوي 
على محا بهة © الحيش العثمانى » غير ان الشاه كعادته سحب حيشه الى اواسط 
بلاد فارس وبدلا من ان 0 ا معر كة اخذ يتشسث باحراء المصائحه وارسل 
وفدا يطلب عقد معاهدة مع السلطان وتم ذلك في مده ه/ :ه5١‏ م وسميت 





2, الشعوب الاسلامية‎ ٠ دكتور عبدالعزيز سليمان نوار » التاريخ الحديث‎ )١( 
٠*٠ 1١١951١١5 دار النهضة العربية ديروت “/ا9أ . ص‎ 
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د « معاهدة آماسيه 06 » وهى اول معاهدة عقدت بين المرس والدولة 

العثمانية وشملت2" ما بلى : 

؟ ب يجرى تحديد حدود ولاآبة شهرزور » حلا للنزاع الموجود حولها » 
ومنعا لوقوع الاضطرابات والمشاكل على حدود الدولتين المنعاقدنين « 

م # ضرورة تأمين سلامة الزوار القادمين من بلاد فارس لزيارة العتبيات 
المقدسة 5 العراق » وكذلك تأمين سلامة الحجاج الذاهبين لزيارة ببست 
الله الحرام ٠‏ 


وف سنة وه0١‏ التجا بايزيد بن سليمان القانوني الى الشاه طهماسب » 


وامتشله القع متفاوة :امات القاثوان 'اقادة اجه لدت اق لا السناد 
تسليمه بغداد ثمنا لذلك » ورفض السلطان طلب الشاه لذلك90؟) ٠‏ 

وتقرر اخيرا في ١955‏ نسليم بابزيد الى أبيه مقابل اعادة اولاد خان 
بلس الى التعاءة الذوق كانوا كد الععافا' إلى قاد 


ثم عقدت عدة معاهدات اخرى بين الدولة العثمانية والدوئة الفارسية 





(؟) اماسسية بلدة تقع في تركيا بالقرب من ساحل البحر الاسود ٠‏ 
(9) حول معاهدة اماسية راجع : 
أ شاكر صاسر الضابط » العلاقات الدولية ومعاهدات الحدود سن العراق 
وايران ء دار اليصرى , بغداد 1935 )2 ص8١9-1١ ٠‏ 
ب دكتور نوار 4 السالف الذكر ص 99؟ 5697 . 
ى ‏ الدكتور عبدلعزيز سليمان نوار ء العلاقات العراقية الايرانية » دراسة 


في دبلوماسية المؤتمرات » مؤتمر ارضروم 1855-١855‏ ء دار الفكر 
العربي ١919/5‏ ء ص١١1؟١ ٠‏ 


(5:) الضايط . السالف الذكر ص١"؟ ٠‏ 


1 


تشير الى اهمها ذاكربين فقط المواد التى لها علاقة بالعراق ومن هذم المشاهدات 
ما يلى : 

بموجب معاهدة فرهاد باشا(» التي عقدت ف ١١4٠‏ م تنازل الفرس عن 
507 

ودموجب معاهدة 21001 'نعهدت الدولة الفارسية بعدام تقديم ابة 
مساعدة مادية أو معنو نه للمتمردين ف شهرزور »© وظهر بأن الدولة العثمانية 
كانت مهتمة بالقضاء عليهم 0 

وبموجب معاهدة لو 010 ف سنة مأ1كااه تنارات الدولهة العثمانية عن 
درئة ودرتنك التابعتين لولابة بعداد لبن فأرس لماء تناك الآخيرة عن ولابة 
اشيكة لوولة المتا م 

معاهدة زهاب 15996 
الظروف التاريخية الني ادت الى عقد معاهدة زهاب 

كانت الحالة السياسية في العراق بعد الفتح الاول في ١64‏ م غير 
مستقرة م اذ تميزث دكثرة الثورات والتمردات التى كان بعضها تغذى من 
اندلا لذو ١‏ مويك 

كان بكر صوباثي قائمد الاتكشارية في بغداد ولم يكن نلواني يوسف 
باشا من امكل علة غير الاسم 4 واتتهز الوالى قيام بكر صو باثي بحولة خارج 
بعداد لجمع الضرائب 6 وحرض بعض الاتكشارية ضده وما علم بذلك رجع 


زة) ن٠مء‏ ص١" ٠‏ 
)6 نعم 4 ص ة ؟ 5 
90) نعم .م صة؟ ٠‏ 


ككل 


مسرعا الى بغداد وتمكن من القضاء على التمرد وقتل الوالي المذكور ؛ واصبح 
بكر صوباثي ف ١5+1١‏ سيد بغداد بلا منازع » وكتب الى الباب العالي برجو 
تعيينه واليا على بغداد » ولكن الباب رفض طلبه وعين شخصا آخر ؛ وعند 
وصول الوالي الجديد رفض قبوله صوباثي ٠‏ وجهزت الدولة العثمانية حملة 
شاه تجاقط ١‏ عند رقا وا لخن 20 مادم لقان عو باق لفن لكين 
الانصياع لطلب حافظ باشا » لذا فرض قائد الحمله الحصار على بغداد ولما 
لاحل صوبائي سوء الاوضاع » ارسل الى شاه ابران عباس الاول مفاتيح 
بغداد80) ٠‏ 

وكان في البلاط الفارسي بعض المغامرين الذين كانوا باستمرار يتحدثون 
« عن اهمية السيطرة 9 العراق » لما فيه من عتيات ٠+٠‏ مقدسة » 
ولما يحتويه من اراضي زراعية واسعة [ وخصبة ] ولانه يفتح الطريق امام 
الفرس الى البحر [ الابيض ] المتوسط » ويضمن لفارس منفذا سهليا على 
الخليج العربي 64> ٠ه‏ واتتهز عباس الاول هذه الفرصة الذهبية » وأعد حملة 
فيكر ة اتصلول دافم وارسل قاقد الخملة وضولة” الى حاف عاهنا انقلخ 
له « ان بغداد اصبحت فارسية فهل للسردار 1 قاد الحملة العثمانية | ان 
نسحب من جوارها ليدوم السلم بين الدولتين » » فرد حافظ باشا على 
الرسول « ان هذه الارض ليست فارسية ونحن تقوم بتأدب ثائر من 
الثوار ٠ 22١0»‏ وكان الاجدر له ان يقول ونحن تقوم بمعاقبة خائن قد خان 





(8) على شاكر على » تاريخ العراق في العهد العثماني ١75 1١358‏ ,2 دراسة 
في احواله السياسية , رسالة ماجستير غير مطبوعة » قدمت الى قسسم التاريخ» 
كلية الاداب » بغداد في شباط 1١9757‏ , كنت المشرف على هذه الرسالة 
واشتركت في لجنة المناقشة ,2 لذا فضلت الاقتباس منها عند اللزوم ٠‏ 
ص55 -/ا؟ ٠‏ 

(9) دكتور نوار ء العلاقات العراقية الايرانية » ص15١1؟١‏ * 

٠ على شاكر . السالف الذكر ص؟”‎ 0٠١١ 
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دولته ووطنه وتراب بلاده + وتجاه هذا الوضع قرر حافظ احمد باشأ منح حكم 

ولانة بعداد إلبن بكر صو باثي وانسحب الاول الى الموصل ٠‏ وكن القبكناة 

اصر للسيطرة على بغداد وجهز حملة لاحتلالها » وفرض الحصار حولها لمدة 

ثلاثة اشهر ٠‏ 
اتصل محمد بن سكر صو باثي 2 الابن على شاكلة والده ع«( بالشاه 4 

الذي وعده اذا فت ابوان القلعة للعرس سيعيئهة والبا عليها 4 وتم ذلك ق 

شهر نشرين الثانى (١5*‏ م . بعد ان اعطى الامن لاهل بعداد ولكن الشاه 

تنكث بوعده وامر بقنل اللاف السكان 4 و وضع صو باثي واخاه عمر ف زقورق 

بأمر من الشاه وصب النفط عليهما فاحرقا في الحال2070© , 
لقد ادثت خانة بكر صو داثى الى وفوع بعداد قر دسة سد الصفويين 0 

وجردت الدولة العثمانية ثلاث حمللات لتحرير بعداد من حكم العرس ٠‏ 

)1١(‏ حملة حافظ احمد باشا في سنة 0؟١١‏ ؛ قاد الحملة الصدر الاعظم حافظ 
احمد باشا وفرض الحصار على بغداد عدة اشهر ؛ ولكنه لم ,نتمكن من 
اقتحامها وتحربرها من ابدى الفرس واضطر على الانسحاب الى الاستانة 
عن طريق الموصل وحالما وصلها عزل عن الصداره لفشله في انقاذ بغداد 
من الفرسر 2050 5 

)0( حملة خسرو باشا في سنة ١١9‏ م » قاد الصدر الاعظم خسرو باشا حملة 

كبيرة » في محاولة ثانية لتحرير بعداد من الفرس 4 ووصل الموصل 6 لم 

حرر شهرزور من حكم الفرس ؛ وجدد قلعة كل عنبر « خو رمال الحالية » 

ومر بحلوان ودرتنك » ثم قصر شيرين » وحالما وصل بغداد القى الحصار 

حولها » ولكنه لم ينجح في تحريرها من الفرس ورجع خائيا الى الاستانة 

وحالما وصلها عزل عن الصدارة لفشله 5 أنقاذ بعداد من الفرس 232 و« 





(30151<م صن 6ل 
065١‏ ن*م ص 55-.ه ٠.‏ 
005 نعم ص ٠قلاه‏ . 


155 


)ع حملة مراد الرابع في سنة 1١+4‏ م ؛ اعتلى السلطان مراد الرابع العرش 
ف ٠١‏ ايلول 1١‏ م ا ل ا 2 
الدولة العثمانية تشكو من الضعف والانحلال » وتمكن مراد من 
السيطرة على الحكم بصورة تدريجية وجمع السلطات بيديه وقرر قيام 
حملة لتحرير بغداد ٠‏ 
قاد السلطان مراد الرابع الحملة ؛ ووضع منهاجا خاصا لها ولبس زيا 

عربيا مششبها نفسه بالخلفاء الراشدين ٠‏ وعن طريق ديار بكر وصل الموصل 

وسلك طريق التون كوبري وكركوك وداقوق وشهربان » ثم وصل الى القرب 

من جوار مرقد امام الاعظم وخيم فْ موضع قال له الان (( سبع أبكار » 

وتسكن من فرض الحصار حول بغداد » وبعد قتال مرير تمكن الجيش العثماني 

من اختراق اسوار بغداد » وقرر القائد الفارسى بكتاث ش خان تسليم تفسه الى 
السلطان مراد الرابع » وطلب الامان لجنده 520 للمثول بين بدي السلطان 
الذي اكرمة 0 على منح الامان للحامية الابرانية شريطة تخلية بغداد من 
الفرس حالا ٠‏ بعد سقوط بغداد شب حريق في مخزن البارود في القلعة الداخلية 
ادى الى هلاك ٠٠م‏ جندي عثماني واتهم الفرس بهذا التدمير » فامر السلطان 
بقتل الفرس الموجودين داخل بغداد 3 لخالفتهم شروط الصلح وقياممم 
بالمؤامرة على الحجيش العثماني ٠‏ 


: مصادر عن حملة مراد الرابع على بغداد‎ )١54( 
* أ على شاكر السالف الذكر ص لاهة_لالا‎ 
ب الدكتور صالح محمد العابد » حملة السلطان مراد الرابع لاستعادة‎ 
بغداد » محلة اأمورد المحلد الثامن»العدد الرابع >4 ص1لاه1.‎ 
ىج حسين محمد القهواتي » العراق بين الاحتلالين العثمانين الاول والثاني‎ 
) ء رسيالة ماجستير غير منشورة ( كلية الاداب » جامعة بغداد‎ ١78815 
٠+ 590-5١5 ص‎ 
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8 


بقى السلطان مراد الرابع في بغداد بعض الوقت لاعادة تنظيم المدينة 
ورجع ال الاستانة عن طريق الموصل وا ستضمز 5 العاصمة بحماوة كبيرة 7 
وبنى قصرا فخما سماه كشك بغداد وتوفى في سنة 1١4٠+‏ م٠‏ 


معاهادة زصاب 1١”‏ 


بقى الصدر الاعظم مصطفى باشا في بغداد لاعادة تنظيمها بعد ان ظلت 
تحت حكم الفرس اكثر من خسس عشرة سنة ثم ترك بغداد وبالقرب من 
شهر بان « المقدادية » استقبل وفدا ايرانيا » وتقرر عقد اجتماع آخر في 
قزارباط « السعدية » واشترط الصدر الاعظم على الوفد الفارسي » انسحاب 
القوات الفارسية من درتنك ودرنة واعتراف الشاه بتبعية قارص للدولئة 
العثمانية كشرط اساس للدخول ف مفاوضات الصلح 206 ٠‏ رجع الوفد 
الابراني لعرض وجهة نظر الدولة العثمانية على الشاه صفي ؛ وتقدم الجيش 
العثماني الى خانقين » ووصل المندوب الفارسي صاروخان إلى زهاب حاملا 
موافقة الشاه على المطاليب العثمانية واستعداده لانهاء الخلافات بين الدولتين» 
وبعد مناقشات طوبلة تم الاتفاق بين الطرفين » ووقع المندوبان على محضار 
الجلسات وذلك في ١٠7‏ مابس ١١*58‏ م/ ١4‏ محرم ١٠١44‏ ه باللغتين التركية 
والفارسية » ثم جرى التصديق على شروط المعاهدة من قبل مراد الراإبسع 
والشاه صفى » وعدت المعاهدة نافذة المفعول من ناريخ التوقيع ٠.‏ 

وردت ف مقدمة المعاهدة الابة الكرسة « وان جنحوا للسلم فاجنح لها 





)١5(‏ علي شاكر ؛ السالف الذكر ص 8١41‏ » تقلا عن المؤرخ مصطقى نعيم 
الحلبى » روضة الحسين ف خلاصة اخبار « الخافقين » المشهور اسم 
تاريخ نعيما : استاتبول ١م8١‏ ص/الاملا ٠‏ 
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وتوكل على الله انه هو السميع العليم » ونعهد الطرفان الالتزام ببنود١١)‏ 
المعاهدة ؛ وسيقع على المخالف اثم عظيم وانه مسئوول امام الله ٠‏ 

وتقرر ان 'تكون حدود حصان وبدره ومنداجين « مندلي » ودرنه 
ودرننك من توابع ابالة ( ولابة ) بغداد الى المحل المعروف سرفل وتكون 
الاراضى الواقعة بين المحل المذكور والمدن المشار اليها ف اعلاه #ابعة للدولة 

وتتبع عشيرنا ضياء الدين وهاروني من فروع قبيلة الجاف الدولة 
العثمانية » وتكون جميع القرى الواقعة غربي قلعة زنجير تابعة للدولة العثمانية 
وكذلك تتبعها شهرزور وبالقرب منها تحتل القوات العثمانية الجبال المطلة 
على قلعة<غالع على »و مكون القدق العسيق ( الس العبل باو كلى ))القجة 
نحو شهرزور وقرية قزلحة « بنجوين » تابعة للدولة العثمانية ٠‏ 

وتمتنع فارس من التدخل والتعرض لجميع القلاع ؛ السهول « البقاع 4 
والمقاطعات والاراضي والحبال والتلال الواقعة ضمن حدود اخسخة وقارص 
ووان وشهرزور وبغداد والبصرة وغيرها التابعة للدولة العثمانية » وتعهدت 
فارس ابضا عدم تشجيع حركات التمرد في هذه الاماكن ٠‏ 

وتملك فارس سهل بيره وزردوى المسماة زمردماوا » وتتيعها ايضا 
القرى الواقعة في شرقي قلعة زنحير » واورمان « هورمان » وتوابعها ومهربان 
« مروان » وتوابعها » ولا تتدخل الدولة العثمانية في شؤونها » اسوة بتعهد 
الشاهء 





0030 حول نص المعاهدة راجم : 
)١(‏ تاربخ نعيما ج”# © السالف الذكر ص 58516 . 
() محمد بوسف > ذيل تاريخ عالم آراى عباس ص 55١‏ -9؟:؟ ٠‏ 
,1838 380016 فطق عتوعل عطا طذ توإعقصطم[صاطط ,مااوتعصتاط .ل.ل.نه 
ر820015 «معمغاعة 1914 - 1535 :160010 317 2عصتاءع0آ ف 
21-3 .مم ,5701.1 ,1942 ,11.2 
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كما تقرر تأمين سلامة التحار والمسافرين التابعين للدولتين المتعاهدتين , 
وتغرر هدم قلعه زنجير التي تقع على احدى قمم جبل سبكه وكذلك تقرر هدم 
قلعة مغاز يرد الو اقعة في نهاية حدود وان وحوالي قوتور وماكور وقارص ٠‏ 
ملاحظات عامة : 


ا طهر بأن النسخة التركية الاصلية لمعاهدة زهاب غير متوفرة الان في 
دور الارشيف التركية » ويعتقد الباحث العربي المعروف الدكتور 
عبدالعزيز سليمان نوار بان «النسخة التركية احترقت خلال أحد الحرائق 
الكبيرة التي تعرض لها الباب العالي في الاستانة ٠‏ كذلك فقدت النسخة 
الفارسية خلال واحدة من الاضطرابات العديدة التي وقعت في 
طهران ا ى 

" س توجد نسخة تركية موقعة بختم الصدر الاعظم مصطفى باشا في ارشيف 
فينا(14) ٠‏ ويمكننا ان تنساءل كيف وصلت تلك النسخة الاصلية الى 
ارشيف فينا ؟ ريما تسربت النسخة المذكورة عن طريق الاحتيال والسرقة 
الى الارشيف المذكور ؛ وربما ارسلت الدولة العثمانية تلك النسخة الى 
حكومة آل هبسيرك كاعلان للمعاهدة ٠‏ 


ايب اعتمدنا على النص التركى الذي نشره الدكتور جابر الراوي”235 + وهو 
اشبه برسالة كتبها الوزير التركي !١‏ 8 
التي تم الاتفاق عليها » وهكذا , بصبح النص المشا ر اليه ف أعلاه أشيه 
دم 1 للمعاهدة ٠‏ 





ا دكتور نوار 2 ار او الاسلامية 2 . 
(08) 
7 052001 ,وطومم 0 قاطت ملصجك1 ,مقدمسةهه كلق 
5 .م ,1952 ,81.9 ,ووممط 
(2)05 الدكتور جابدر ابراهيم الراوى » الحدود الدولية ومشكلة الحدود العراقية 
الاسر انية » دار السلام بغداد ه/او١‏ صلا؟كهة ٠‏ 
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ات أعند السد شاكز ضار الضابط فى كتانة الشالف الذكر قن وس نيم 
على النص التركي المنشور في معاهدات عمومية محبوع_+ سي ج " 
م.م ؟ام نختلف ترجمة السيد الضابط عن النص المنشور في كتاب 
الدكتور الراوي كما حصلت اخطاء مطبعية في ترجية النص المنشور في 
كتاب السيد الضابط ء 


ه ‏ ان عدم تطرق معاهدة زهاب الى حدود ولابة البصرة لدليل قاطع على 
عدم وجود خلاف حو لها وان 'تأبعية ولانة البصرة وشط العرب للدولة 
العثمانية كانت فوق الشبهات والاختلافات ٠‏ 


+ حدود الولابات » اما التقسيم الاداري للولابات فكانت معروفة في 
مركز كل ولابة ومسجلة تقسيماتها وحدودها بفرامين محفوظة في مركز 
كل ولابة » بالاضافة الى ذلك كانت نسحل الفرامين في سجلات المحكمة 
الشرعية في مركز الولاية لاضفاء الشرعية (إؤذنهعممة عليها ٠‏ وكان 
سكان القرى الواقعة على حدود الدولة العثمانية هم اعرف الناس 
بحدود اراضي قراهم ومراعيهم ويننابع المياه وكيفية الاستفادة منها » 
وعند الحاحة كانت الدولة نستعين بهم لانات حدود الولاية الدولية » 
وقد استفاد درويش باشا من هذه المعلومات لتأيد رأبه في لحنة الحدود 
الذدقة عادنا سفر الدولة الشياقة فق اكه يت العدوك يونين 
معاهدة أرضروم التالية ٠‏ 

ا مرق كان الترى العاورة العدوة الذولة ع كالك فيه 

بعض النقص الناجم من فقدان الخرائط ه وكانت الغاية من عدم تثبيت 

الحدود على اساس الخطوط واتباع طريقة التخوم 266 وترك 

بعض الاراضى منطقة محايدة هى لتلافي الاختلافات بين رعايا الدولتين 
المتجاورتين قدر الامكان ه00 


كل 


“ا ل واخيرا يمكن أن نعد معاهدة زهاب الحجر الاساس في تثبيت الحدود 
بين الدولة العثمانية والفارسية لذا نستحق الاهتمام بها ٠‏ ويكون من 
المفيد جمع مختلف النصوص التركية والفارسية والاتكليزية » والمقارنة 
بينها ثم الوصول الى ننيجة تكون اقرب الى الحقيقة التاربخية » وعند 
ذلك يمكن رسم خربطة جديدة لحدود الدولتين بموجب النص الاخير » 
وه نالضروري ايضا تتبع الاتتقال "أناذط30 الذي اصاب المدن 
والقصبات والقرى والقلاع وغيرها وذلك على طرفي الحدود وكذلك من 
الضروري تتبع تغير اسماء الظواهر الجغرافية وخاصة السهول والجداول 
والتلال والجبال والقمم وغيرها ٠‏ 

معاهدات اخرى 
وبموجب معاهدة أمير(0"0 اشرف لسنة ١١4٠‏ ه : ١07١0‏ قررت 
الدولة العثماية احتلال الحورزة لوحود اضطرابات فيماء 
ونشر الامن فيها بغية تأمين سلامة البصرة » ووافقت فارس على عدم التدخل 

عند قيام الدولة العثمائية باحتلالها ٠‏ 


وتقرر بقاء الاراضي والقلاع والقرى التي احتلتها القوات العشمانية في 
همدان وكرمنشاه » واردلان ولورستان وسلطانية تحت تفوذ الدولة العثمانية 
كما تقرر نأمين سلامة الزوار والحجاج وتشجيعالتجارة بين الدولتينالمتجاورتين 
وحسن معاملة التجار ٠‏ 

وبموجب معاهدة1(7) احمد باشا التي عقدت في سنة ١١44‏ ه/١721١‏ م 
تقرر بقاء درنة ودرننك بجاف العراق وتنازلت الدولة العثمانة عن أردلان 
كرمنشاه » وهمدان وحويزة ولورستان الى الحكومة الفارسية ٠‏ 





(20) الضابط » السالف الذكر ص 24١‏ . 
(!؟) ن .م حو ص9 . 


ا 


وف سنة ١١9‏ ها/ ١4‏ : عقدت معاهدة0"؟ اخرى بين الدولتين 
الاسلاميتين وتقرر بموجبها اقباع سياسة حسن الجوار وحماية الزوار الدين 
بقصدون العراق لزيارة العتيات المقدسة وعدم جباية ضرائب غير قانونية من 
التحار التابعين للدولتين ٠‏ 

وبناء على اقتراح الدولة العثمانية تقرر ان تكون الحدود بين الدولتين 
حسب معاهدة زهاب لسنة و١١‏ ؛ او معاهدة مراد الرابع ولا بحوز الاخلال 
ها او تكفا 


معاهدة ارضرروم الاولى في ١85‏ 
الظروف التي ساعدت على عقد معاهدة ارضروم الاول 

في بدء القرن التاسع عشر حاول السلطان سليم الثالث ادخال اساليب 
المدنية الحديثة والصناعية منها بصورة خاصة في الدولة العثيانية » فتآمرت 
عليه القوى الرجعية وعناصر الشر وف سنة ١4٠7‏ ازيح عن الوجود ٠‏ وبعد 
مدة قصيرة تولى محمود الثاني العرش  ١6+8(‏ 8م18 ) : وكان قوي. 
العزبمة فتمكن من القضاء على الاتكشارية في 185 » ولكنه لم ينجح في 
تهيئة جيك قوي حسب النظام الجديد لذا صعب عليه المحافظة على الامن 
الداخلي والدفاع عن الامبراطورية وبابه مشاكل كثيرة منها : 

ثورة اليونان : خضعت بلاد اليونان للدولة العثمانية خلال حكم محمد 


ثم تأسست ف روسيا جمعية روسية بونانية لتحرير بلاد اليونان من حكم 
العثمانيين ٠‏ وف 18١‏ م اندلعت الثورة ف اليونان وابدتها الدول الاوربية 
الكبرى لكو نها ثورة تحررية 9 : مسسح ضد الدولة العثمانية المسلمة « 





(5) ن.م »ص 6؟. 
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وكانت الثورات ضد حكم السلطان مستمرة ايضا في رومانيا وصربيا » فاضطر 
السلطان الى اتباع سياسة التهدثئة في انحاء الدولة العثمانية ومنها العراق ٠‏ 

اعتداءات الفرس : كان شاهات الفرس يطمعون داهمما في الاستيلاء على 
العراق”" » وكان مؤؤسس الاسرة القجارية اغا محمد معروفا بخططه التوسعية 
ورغبته الشديدة بالاستيلاء على بغداد ؛ واثار خلفه فتتح على شاه هذه الاطماع 
بين حين وآخر بحجة المحافظة على العتبات المقدسة ضد غزوات الوهابين وسوء 
معاملة الزوار او مساعدة البابانين ٠‏ 

كانت قد نشكلت الامارة البابانية في الشمال الشرقي من العراق » وكان 
التنافس بين افراد هذه الاسرة للوصول الى الحكم شديدا جدا ؛ لذلك اخذ 
بعضهم بلتجىء الى فارس بغية الوصول الى الحكم » واتتهزت الاخيرة هذه 
الغرص واخذت تتدخل في شؤون امارة بابان والعراق ٠‏ 

تولى الحكم عبدالرحمن باشا الباباني ( 18١ ١1074‏ ) ولعنه عزل 
عدة مرات من قبل قبل والي بعداد » لرفضه تنفيذ واجباته تجاه حكومة بغداد 
رساو لهف الافصال عن القراك ن بمساعدة الفرس » ثم تعاون ابنه محمود باشا 
مع الفرس ايضا ضد حكومة بغداد ٠‏ لقد شجع هذا الوضع فارس القيام 
بحملات مع العراق متذرعة بالعطف على البابانيين بينما كانت غاية حكام 
الفرس السيطرة على لعراق90) ٠‏ 

ف سنة +18 عزل على باشا والى بغداد عبدالرحمن باشا البأبانى فالتجا 
الاخير الى الشاه الذي طلب من الوالي اعادة الباباني الى الحكم ؛ وقاوم والي 
بغداد تدخل الشاه في امور العراق الداخلية » لذا قامت الحرب بين الطرفين 





(؟1) عبد ربه سكران الوائلي » تاريخ الامارة البابانية الكردية » رسالة ماجستير 
غير منشورة 7 قدمت الى قسم التاريخ ٠‏ كلية الاداب 2 جامعة القاهرغ 
8 2 صرخ5؟ ٠‏ ش 
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والكن السلطان لم يوافق ٠‏ على اعلان الحرب عن ا واعيد انباشا 

وف سنة 18١١‏ حرض محسود باشا الباباني فارس القيام بحملة لاحتلال 
بغداد فاضطر والي بغداد ترضية الامير الفارسي ماليا للكف عن الحسلة9© ٠‏ 

وفي خلال حكم داود باشا حرض محمود باشا الباباني القيام بحملة على. 
العراق ٠‏ وارسلت ل ثلاثة ارتال ةة الاو ار ومندلي 
وبدرة وجصان وارسل داود باشا قوة عسكرية كافية تسكنت من صد الهجوم 
الفارسي » واضطرت فارس لعقد الصلح مع داود باشا في 181 ؛ واتقرر بموجبه 
انسحاب القوات الفارسية الغازية من مندلي وبدرة وجصان2©5"0 ٠‏ 

الحرب العثمانية الفارسية في 18١ ١18٠٠‏ 4060© , لم بحل صلح 
المشاكل بين داود باشا وفارس » وكان ولي عهد فارس قد وقع تحت 
تأثير السياسة الروسية القيصرية التي كانت تشجع فارس للتوسم في الدولة 
العثمانية تعويضا لخسائرها في معاهدة كلستان 1١8١١‏ مع روسيا ومعاهدة 
141 مع انكلترا ١‏ 

اتتهزت حكومة فارس عدم تقديم داود باشا التهانى الى الشاه في 
المناسبات والاعياد » فهاجم الككن النا مدي" سه تيف ولاحسطن المراء 
البابانيين مع الفرس وجهز داود باشا القوات العسكرية اللازمة تلدفاع عن 
العراق 0 الباب العالي بذلك وامر محمود الثاني باعلان الحرب على 
الحكومة الفارسية وارسل نجدة لوالي بغداد ٠‏ احتلت القوات الفارسية 





(ه5) نعم ء ص/الا١ا_كلا١ ٠‏ 
(590) نعم ء ص١٠١5‏ * 
590) نعم ء. ص05595؟؟ ٠‏ 
6 نم5582 ١ة؟ ٠.‏ 


ا" 


المفيافقة و رسك تعن كزان نولو مشتةه رن بن التجاولها و0 تنيت ارد 
واضطر قاد الحملة الفارسية الى طلب عقد الصلح بين الجانبين وانسحبت 

ثم استمرت الحكومة الفارسية حشد قواتها في همدان بعية تهديد 
العراق » واحتلت يعض أنحاء كرد ستان العراقية 0 وكان ولي العهد الحديد 
اهدر رغبة من والده المتوفى في احتلال العراق » وقاد قوة فارسية ووصل فى 
زحفه الى شهربان « المقدادية » »6 وانعاونت قوات داود باشا والعشائر العرسة 
الأوضاع الحيوش الفارسية لطلب عقد الصلح مرة اخرى والانسحاب من 
الأراقي العرافية» 

وكذلك 2 دارت رحى الحرب ك5 نواحى ارضروم دون ان ادحرز أي 
من الطرفين نصرا واضحا ؛ ونظرا للمشكلات العديدة الداخلية التي كانت 
تعانى منها كل من فارس والدولة العثمانة قبلتا التفاوض وعقد معاهدة 
أرضروم الاولى 0001 6 * 


معاهدة ارضروم الاول في ملام 
جرى الاجتماع بين الوفد الفارسي والعثماني في مدينة 'رضروم » مثل 


الجاب الاول عباس ميرزا بن محمد على ميرزا ولي العهد المارسي ومثل 
الدولة العثمانية رؤوف باشا قامد القوات العثمانية الشرقية ٠‏ 


كات الحا أت ف اليوم الخامس عشر من شهر شوال سنة م1 ه 
واتتهيت ف اليوم التاسع عشر من شهر ذي القعدة من تلك السئة 6 وبعك 





(59) دء نوار العلاقات العراقية الايرانية » صة؟ ٠‏ 


امن 


المصادقة على المعاهدة تبودلت ف ارضروم في اليوم الخامس من ذي القعدة 

سلة ر؟! ها ء٠‏ 
شملت المعاهدة مقدمة طوللة ؛ فابتدأت باللغة العربية وضمت بعض 

الابات البينات « اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم » « انما 

المؤمنون اخوة قفاصلحوا ؛ بين اخويكم » ٠‏ 
وتقرر ان 'تكون معاهدة سنة ١١٠89‏ ه « كردن » نافذة الممعول » وتبقى 

الخدود كنا كاي شاقاه كران مناية حدم الخوارين الدولتن لثما مدر 

وتقرر ان تنسحب القوات الفارسية من جميع القلاع والاراضي والقرى والمدن 
التي استولت عليها حريا او سلما ؛ وتعاد الى الدولة العثمانية في خلال مدة 
اقصاها ستون يوما من تاربخ تنفيذ المعاهدة وبتم ذلك باشراف اللجان التي 

ولف لهذه الثاية أ 
ونصت معاهدة ارضروم الاولى”' على ما بلي : 

٠ عدم تدخل أي من الدولتين المتعاقدتين في شؤؤون الدولة الاخرى‎ ١ 
ونصت المادة ايضا على منع تدخل دو لة فارس في 5 شؤون الاكراد في‎ 
العراق وكذلك لا بجوز لها التدخل في موضوع تعيين متدرفين من قبل‎ 
٠ ولابة بغداد في المنطقة الكردية‎ 

م # تجبي من العشائر التي تعبر حدود ابة من الدولتين المتعاقدتين » طلبا 
للكلاء والرعي الرسوم « الضرائب »© الاعتيادية » كما تحل الخلافات 
والمشاكل عند حدوثها » بالتفاوض بين والى بغداد ومندوب الثأه ٠‏ 





(508) حول نص المعاهدة راجع ٠‏ 
١‏ الضابط , السالف الذكر 2 ص8ه-١٠1‏ * 
ب الدكتور الراوى ٠‏ السالف الذكر ص98؟هة-5؟ه ٠‏ 
ج. ‏ دكتور نوار » العلاقات العراقية الايرانية ‏ ص8553؟ * 
)د( 
- 90 و2 ,011 .02 ,قلعتت .ل 


مه 


الا تجبى من الزوار والحجاج والمسافرين او التجار الفرس في أراضي 
الدولة العثمانية ابة ضريبة الا بموجب القوانين المرعية ٠‏ وتجبى الضريبة 
مرة واحدة من التحار على اساس 1 من قيمة البضائع التحارية وبزود 
التاجر بوصل يريد دفعه الضربة المذكورة ه ويطبق هذا الشرط على 
ّ فيح تقرر 1 عا مله الزوار القادمين كن بلاد فارس ال العراق لزبارة 
العتبات المقدسة » كما تقرر ضرورة تقديم الحماية اللازمة لهم ضد النهب 
والاستقلال ٠‏ 
© حت لا تحمى أي من الدولتين الفارين من واحدة لاخرى ٠‏ 
5 تقرر رفع الحجز عن الاموال الفارسية المجمدة خلال الحرب وتسليمها 
ا كما تقرر نبادل السفراء بين الدولتين ف كل ثلاث سنوات أحل المشاكل 
الناجمة ؛ عن طريق المفاوضات ٠‏ 
واتنهت المعاهدة بخاتمة طويلة أكدت على عدم جواز المطالبة بالتعويضات 
حجاءت بود معاهدة ارضروم الاولى قٍِ سئلة وم ١‏ بصورهة عامة , ولم 
تعالج المشاكل القائمة بين الدولتين بالدقة والتفصيل ٠‏ كانت الاختلافات 
والمشاكل بين الدولتين كثيرة وعسيقة ومعقدة ٠‏ وكانت الدولة العة به تحابه 
مشاكل داخلية وخارجية كثيرة وصعبة ٠‏ وكانت الدولة الفارسية تنتهز الفرص 
العثمانية وخاصة في ساحة العراق ٠‏ لذلك ظهرت الاختلافات بين الدولتين قبل 
تطبيق بنود معاهدة ارضروم الاولى بشكل اعنف واشد ٠‏ 
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معاهدة ارضروم الثانية /8151/ام 
الظروف التاريخية الني ادت الى عقد معرهده ١اضروم‏ الثانية 


بعد القضاء على الاتكشارية في 5؟م١‏ : حاول السلطان محمود الثانى 
تأسين نحن حديد على الس الأوريى. + ولكن هذا التعول خلق لبلب : 
واضعف قوة الدولة العثمانية العسكرية تحاه اعدائها وفي مقاومة توسع كل 
من روسيا وفرنسا ثم والي مصر محمد علي باشا ٠‏ 

كان السلطان محمود الثانى قد طلب مساعدة محمد على باشا والى مصر 
ارق علو تور انوناق 4 كا «النانا نوفا نوكه عروة كزيت راكد 
بتطلع الى الفوز بولاية الشام علاوة على ولابة مصر ؛ فأظهر السلطان غيرة 
وارتيابا » فلما خيل للباشا انه بات في خطر ؛ امر ابنه ابراهيم بشن حرب ضد 
السلطان ٠‏ وفي تشرين الثاني ١88١‏ غزا ابراهيم فلسطين وسقطت بين يديه 
دافا وغزة والقدس ودمشق وحلب ؛ فعير ابراهيم سلسلة جبال طوروس ودحر 
جيش السلطان في قولبن في اواخر م270٠‏ 

طلب السلطان مساعدة اتكلترا » ولكن بالمرستون لم يهنم بطليه ء 
فاضطر أن بلتجيء الى عدوه التقليدي طالبا العون من روسيا ٠‏ كان نيقولا 
الثانى نكره الثورة والثائرين » لذلك استجاب الى طلب السلطان ؛ وفي شباط 
سسم؟ رسا اسطول بحري روسي امام شاطيء الاستانة » ثم نزل +٠*ره‏ جندي 
رومي الى الشاطىء الاسيوي « اسكدار » لحماية السلطان ضد محمد على 
باشا » واضطر السلطان ان يعقد حلفا دفاعيا هجوميا مع روسيا بموجب معاهدة 
هتكيار اسكله سي ( هم تموز م1 ) ووافقت الدولة العثمانية على غلق 





(1؟) أدجه جرانت وهارولد تمبرلي »© ترجمة بهاء فهمي © ومراجعة احمد عرزت 
عبدالكريم 3 اوربا ف القرنين التاسع عشر والعشرين ١9596١-58‏ 3 
مؤسسة سجل العرب »2 بدون تاريخ ص08١٠ ٠ 5١:55:‏ 


لا ؟ 


الدردنيل بوجه سفن الدول الاخرى عند طلب روسيا ٠‏ وخلال هذه الازمة 
أبدت فرنسا مصر » ولكن بالمرستون رئيس وزراء اتكلترا أيد السلطان » 
وخاصة بعدما اندحر جيشه امام الجيش المصري ف نصيبين » وابحر الاسطول 
التشباي الى الاسكندر + وابسيل. اليد على بحجة إن البخاير ل اصيييت 
خاضعة و0 

وف خلال هذه الظروف الحرجة توفى السلطان محمود الثانى وحل 
محله ابنه عبدالحميد الذي كان في السادسة عفرة من عيره ٠‏ وتمكن 
بالمرستون ه نالتأثير في النمسا وروسيا وبروسيا لتوقيع اتفاقية معه في ٠١‏ 
نموز +184 بلندن وتقرر فيها « ان تكون لمحمد على ولابة مصر الورائية ‏ 
وولاية عكا مدى الحياة فاذا ما امتنع عن الجلاء عن بقية الازاضي. التى اقتنخها 
وقبول ذلك العرض خلال عشرة ايام تركت له ولابة مصر وحدها 2922© . 

ولا تردد محمد على 2 قبول انذار الدول الكبرى قصف الاسطول 
الانكليزي عكا وظهر امام الاسكندرية واضطر محمد على الى الاذعان 
لرغبات الدول الكبرى والجلاء عن بلاد الشام بشرط ضمان ولابة مصر له ٠‏ 

ثم تمكن بالمرستون من عقد اتفاقية في 1١‏ نموز 1841 'نعهدت بموجبها 
الدول العظمى والسلطان بغلق المضايق التركية امام السفن الحربية للدول 
الأحنبية + 

وحاول نيقولا الثاني قيصر روسيا في حدبثه مع اللورد ابردين وزير 
خارجية اتكلترا في 1844 ؛ الى ابجاد تفاهم مع انكلترا وقال ان السلطان 
« رجل مريض مشرف على الموت » ومن الاحسن التفاهم حول مصير مملكته» 
ولكن بالمرستون عد ذلك « هراء 296 ٠‏ 
(55) نعم م ص5:9-١ ٠ 5١‏ 


(9؟) نعم ء ص؟ ٠ 5١‏ 
(519) نعم . ص0١5-ل! ٠ 5١‏ 
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ان هذه الاسطر القليلة تبين لنا بجلاء مدى اهتمام اتكلترا بالدولنة 
العثمانية والدفاع عنها وذلك في اواسط القرن التاسع عشر ؛ لكيلا تزحف 
روسيا على المياه الدافئة » وبختل التوازن الدولى والاستقرار في الشارق 
الاوسطظ وستونن نر 3 الراسلات البر بيطا نه على الخطر هوقا واشظ القرق 
التاسع عشر اصبحت لانكلترا الكلمة العليا المسموعة في الباب العالي وأدت 
السفارة البريطانية في استانبول وخاصة السفير « بويولد الجى » 
تصصةن 0«مطنومطة عزم دورا بارزا ف توجيه سياسة الدولة العثمانة 
الشارهنة «الناكلة اه 

الدولة الفارسية » بعد نجاح الثورة اليونانية اتجهت سياسة روسيا 
النضرة التوسية وا أن والدولة العيباية > وعقدت روه مناس نه 
كلستان ف سنة لما مع الدولة الفارسية وبموجبها اقتطعت روسيا أجزاء 
واسعة من اراضي فارس في الشمال ٠‏ ثم عقدت بينهما معاهدة تر كمان جاى 
في سنة 1854 » و[ متكن لفارس احسن من الاولى ٠‏ ولاحظت روسيا ان من 
الخير لها توجيه السلطات الفارسية « على استعادة بعض ما فقذته عن طريق 
التوسع في الاراضي العثمانية » خاصة ان النفوذ الفارسي كان قد بدأ يقوى 
بشكل محسوس بين افراد اسرة بابان حيث كان « لا يتورع بعض افرادها عن 
التحالف مع الحكومة الفارسية ضد والي بغداد من اجل الحفاظ على حكم 
السليمانية ع60© ٠‏ 

سبق ان ذكرنا الحرب الفارسية العثمانية في ٠؟18‏ » وفٍ 185٠‏ قامت 
الحرب مرة اخرى بين الدولتين واستولت فارس على ااسليمانية لمدة قصيرة. 

المحمرة : جرى تشييد ميناء المحمرة سنة ؟*١18‏ من قبل احد امراء 
عشائر المحيسن » وزادت اهمية التجارية في سنة 188٠‏ » واخذ بنافس ميناء 





الجكرة دكتور نوار » العلاقات العراقية الايرانية 8 ص1" ٠‏ 


ان 


النصرة ف تحارنه 6 واتحهيت انظار كل من فارس والدولة العثماشة لتحديد 
السفن دون مارك 4 وصاروا تعاملون م السلطة الفارسية والعثمانية على 
هاما لها ٠‏ وملكه كانت تهرب الكثير من السلع الى الزبير والنصرة 010 ٠‏ 

كانت المحمرة تعد جزءا من توابع البصرة » وكان سكانها بدفعون الميرى 
الى الدولة العثمانية » ورآينا بان معاهدة زهاب التى عقدت في هم١١‏ ؛ قد 
عدت سيادة الدولة العثمانية على ولابة المصرة وتوابعها لا شك فيها » وتعهدت 
فارس بعدم التدخل في شؤونها ٠‏ وكانت عشيرة كعب تعد من رعايا الدولة 
العثمائية وانتقلت من الضفة الغربية لشط العرب الى الضفة الشرقية ٠‏ 

حاول داود باشا والى بغداد ف 187 سلط سيطرته على المحمرة ولكنه 

. فر حا هم ه0770 

لم ينجح في تحقيق هدفه7"" ٠‏ 

وفٍ ١807‏ قاد الحاج على رضا باشا والى بغداد حملة على المحمرة ؛ 
وشاركت فيها بعض عشائر المتتفق بقيادة آل السعدون » ومع ان الحملة نححت 
عسكريا ووقع الشيخ تامر شيخ كعب على اتفاقية اعترف فيها بتبعيته للسلطان 
العثمانى اليل " ولكن جابر شيخ المحمرة رفض ذلك ٠‏ 


(5) دء٠*‏ مصطفى عبدالقادر النجار 3 التاريخ السياسي لمشكلة الحدود الشرقية 
العربي ٠‏ القطر العراقي ‏ المركز العام في البصرة ٠ 5١ص , ١91/5‏ 

50) نحم ما ص55 ٠‏ ش 
الاول ٠‏ مطبعة دار الكتب » ص8ا-١8 ٠‏ 

)58 نءم 30 النحار 3 55-15 5 
وراجع حسن خلف الشيخ خزعل 2 السالف الذكر 3 صل/ا ١١5-3١ ١‏ . 
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ثم قأمث فارس بحملة ادت الى احتلال عر بستان والمحمرة خشاء « نزاع 
طويل حول كعب والمحمرة بين الدولتين الفارسية والعثمانية ٠‏ .ومما زاد 
تعقيد المشكلة هو تدخل الدول الاوربية في القضية لا سيما بريطانيا وروسيا 
القصيرية )990 م 

الفاوضات 

بدأت لجنة تحديد الحدود العثمانية الفارسية اعمالها في ١٠‏ مايس 1١84‏ 
واتخذت مدينة ارضروم مقرا لها ٠‏ وكان المندوب العثمانى في المفاوضات انور 
سطال(*؟؟ عديدة نذكر اهمها : 
1ت طالب المندوب العثماني بالمحمرة وكل ما هو غربي نهر كارون وفرعه 

قبان ٠‏ 
؟ ‏ كما طالب بزهاب وتوابعها طيقا لمعاهدة م١١ ٠‏ 

فخا ٠‏ 
5-6 ضرورة تنفيذ المواد التي لم تطبق من معاهدة ارضروم الاولى « 
ه ب ضرورة تقديم فارس تعويضات مناسبة عن تعدياتها على الاراضي 

والممتلكات العثمانية 3 

وكان اهم مطالب61» الدولة الفارسية كما يلى : 
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تب لفارس حق اختيار حاكم « باشا » السليمانية ٠‏ 

؟ نس ملح القناصل الفارسية الامتازات التي كان لتمتع بها القناصل الاورسية 
ف الدولة العثمانية ٠‏ 

م كل ضرورة تقديم الدولة العثمانية تعويضات للذين اصابتهم الخسائر 
كنتيجة لحملة على رضا باشا على المحمرة في سنة ١807‏ وكذلك تعويض 
الفرس الذين لحقتهم الخسائر ف مجزرة كر بلاء سئة 1865 ٠‏ 

ع ل تسليم امراء الفرس اللاجئين الى الدولة العثمانية ٠‏ 

- السماح للفرس 5 الدولة اعثمانية بممارسة التحارة الخارجية على قدم 
المساواة مع الرعية العثمانية ٠‏ 
ابد مطالب الدولة العثمانية ف المحمرة وشط العرب القنصل البريطانى 

العام حم قط تا تإتمعط عرزم ف بغداد ) :م 7 رهما ( » واوفد سير 

ستراتد قورد كاننك #ستصصة0 50م2غو86 عرزة السقير البريطانئى فى 
الاستانة هنرى لابارد جز رمدو الى العراق ومنطقة عرسستان 
لتقمى الحقائق ٠‏ وبعد زيارة المنطقة والقيام بدراسة ميداآنية دقيقة قدم لابارد 
لمهوه21 تقريرا الى السفير أبد فيه بان المحمرة وشط العرب تابعان الى 

أبد السفير كاننك آراء لايارد وقدم تقرير! بهذا المآل الى وزارة الخارجية 
البريطائية واقترح فيه تعيين لابارد عضوا في لجنة تحديد الحدود بين الدولتين 
الاسلاميتين » ويذكر لابارد ما بلى : طلب السفير مقابلته ووجده متآثرا يسير 
ذهايا وابابا 5 غرفته وعليه علاثم التأثر والغضب ثم اطلعه على جواب وزير 
الخارجية اللريطائية اللورد ابردين دعع4560. 1.024 + وكأن لسان حال 
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السفير يقول أن ليس ف امكانه معارضة رأي الوزير90؟ ! 

وابد كولونيل شل لأعط5 اعدواه© وزير خارجيه اتكلترا نهدنة 
طهران المطالب الفارسية » بحزم وقوة » وايدت روسيا المطالب إنفارسية ترضية 
لها ؛ وتعويضا للخسائر التي كانت قد لحقت بفارس بموجب معاهدتي كلستان 
وتركمان جاى المعقودتين بين روسيا وفارس ٠‏ 

واراد بورد ابردين «ع636طهم وزير خارجيةاتككلترا تنهدئة 
زوينا القتضيية زوفن رعناها نا على كسيات الذوالة الععا مه كو كان رو ليه 

هسدنانة018 المندوب البريطاني في لجنة تحديد الحدود قد اقترح اعطاء 

فارس المحمرة وجزيرة الخضر ومنحها حرية الملاحة في شط العرب لان هذا كان 
على حسب زعمه يودي الى حرية الملاحة البريطانية في شط العرب وربما الى 
تدويله240 ٠‏ 

قاومت الدولة العثمانية مطالب فارس وضغط انكلترا وروسيا وكادت 
اللجنة ان تفشل نهائيا » قم وجهت بريطانيا ضعطا كبيرا على الباب العالي » 
وكادت الحرب ان تندلع بين الدولتين الاسلاميتين ٠‏ 

اضطرت الدولة العثمانية الموافقة على اقتراحات الدولتين الكبيرتين حيث 
أبدنا سياسة الوضع الراهن 0ناكن هناغةغ5 هط7 في المحمرة والاحتلال 
الفارسي الفعلي لزهاب ٠‏ 

ولم تمنح اللجنة لسكان المحمرة الحرية لتقربر مصيرهم بالانضمام الى 
(5) 


18587 ,قلطلا صططول رقع*7 تمع قم اعمط ,لنتهوتره امعط عرزم 
.439 - 432 جرم ,11 701 


وراجع ايضا دء النجاز ٠‏ السالف الذكر ص/517 + 
(55) دء نوار ء. العلاقات العراقية الايرانية : صن؟؟١ ٠‏ 
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الدولة العثمانية او الدولة الفارسية ولو منحت لهم حرية نقرير المصير » لفضلوا 
بالتأكيد الحرية وتكوين دولة مستقلة من عربستان واتخاذ المحمرة عاصمة لهاء 

وعندما لاحظ الباب العالي اصرار الدولتين الكبيرتين على اعطاء المحمرة 
ومينائها ومرساها وجزيرة خضر لفارس » لان تعاملهما مع مع الحكومة 
الفارسية المفككة كان اسهل » ووجود المحمرة في حوزة فارس كان أحسن 
لهما واكثر ضمانا لمصالحهما ٠‏ قدم الباب العالي مذكرة الى السفيرين الوسيطين 
طلب فيها تقديم ابضاحات حول اربع نقاط » واكدت الدولة العثمانية « ان 
تنازلها عن مدينة المحمرة والميناء والمرسى وجزيرة خضر لا يعني انها تخلت عن 
أياراض اخرى او مرافىء يمكن ان تقام في المنطقة المذكورة ٠‏ كما ان تنازلها 
هذا لا يعني انها تنازلت عن الاراضي التي تخص الدولة العثمانية في الضفة 
اليسرى حتى في حالة اقامة القبائل الفارسية بشسكل جزئي او كلى على الضفة 
اليمنى من شط العرب 2150 الى 

قدم السفير البريطاني والروسي في الاستانة مذكرة الى الحكومة العثيانية 
في السادس والعشرين من نيسان ١8407‏ جوابا لمذكرتها المشار ليها اعلاه » 
وقالا انهما يصرحان بما يلي : 

« بخصوص ١‏ ان مرسى المحمرة هو القسم الواقع مقايبل مدينة 
المحمرة في قناة الحفار ٠‏ وهذا التعريف لا يحتمل ان وثر أي تفسير آخر في 
معناه ٠‏ ش 

وفضلا عن ذلك فان الممثلين الموقعين في ادناه بشاطران الحكومة 
العثمانية الرأي القائل بان قيام الحكومة العثمانية بتركها لايران مدينة المحمرة 
ومينائها ومرساها وجزيرة خضر ف المنطقة المذكورة لا يعني تركها ابة اراض 
او موانىء اخرى موجودة ف تلك المنطقة ٠‏ 
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وبصرح كذلك المثلان الموقعان في ادناه بانه لن يكون لابران الحق باية 
ححة كانت ف ان تقدم ادعاءات حول المناطق الكائنة على الضفة اليمنى من 
شط العرب ولا حول الاراضي العائدة لتركية على الضفة البسرى حتى اذا 
كانت تقطن في تلك الضفة او في تلك الاراضي عشائر ايرانية او اقسام منها » ٠‏ 

وف 5 جمادى الاول سنة ١‏ هاء أرسل وزير خارجية تركيا مذكرة 
الى السفيرين المذكورين ؛ ابد تسلمه تأده لرسالتهما واكذ مرة اخرى ٠‏ 

« انه لن بكون للحكومة الابرانة الحق ف تقديم أي أدعاء كان بحقوقن 
الملكية لا فيما بخص الاماكن الكائنة على الضفة اليمنى من شط العرب ولا 
فيما بخص الاماكن العائدة للحكومة العثمانية على الضفة اليسرى منه حتى 
حيث تقطن عشيرة ابرانية او قسم منها ٠.٠‏ 1 واضاف أن السلطان اصدر 
تعليمات لانور افندي مندوب الباب العالي في مدينة ارضروم ومنحه صلاحية 
التوقيع ] ؛ على مسودة المعاهدة التي قدمها مندوبا البلاطين الوسيطان بلا 
تعديل على ان بقبل بلاط ابران بالتاكيدات التى اعطاها مشلا البلاطين 
الوسيطان والتي مآلها ان ايران لن تقدم ادعاءات تنعارض وهذه التاكيدات 
وكذلك على انه اذا ما قدمت ادعاءات من هذا القبيل فان المعاهدة تعد لاغيه 
وباطلة المفعول »25106 ٠‏ 


5 (5؟) نيسان 18410 الموقعان الخ ٠.٠‏ 
او نما ف 


اج ٠‏ دليسلى)(5؟) 





(55) دء النجار ء لسالف الذكر ص/الا ٠‏ 

وراجع أيبضا الضابط السالف الذكر ص 59 - 54 . 
(55) الضابط السالف الذكر » ص358--58 ٠‏ 

وراجع ايضا دء النجار ء السالف الذكر صملا ٠‏ 
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وفٍ “١‏ كانون الثانى من سنة ١844‏ ؛ ارسل ميرزا محمد على خان 
التدوف اناوس مدان الشتورع الوستط ن كباء فيه ا 

2 اصرح بهذا لمعاليكم بانني بناء على المهمة التي عهدت بها أنى حكو متي 
لتبادل وثائق ابرام معاهدة ارضروم موافق كل الموافقة على الايضاحات التي 
قذمها سكلا الدولتين الوسيطان" الى الباب العالى مول النقاط الثلاث الاولئ 
من رسالة معاليلكم ٠٠٠‏ ا 

وتأيدا لذلك فقد وقعت على هذه المعاهدة وختمها بختمى ٠‏ 

بيره 5 صفر سنة 54؟1 الموافق )21١( ١5‏ كانون الثاني سنة م84١‏ 

( الامضاء ) محمد على»17؟) 
وكان السنؤال الاول كما ذكر سابتقا بخص مدينة المحمرة والميناء ومرساها 
الخ ٠٠‏ وان الدولة العثمانية لم تتنازل عن أي ميناء أو أراضي ؛خرى تابعة لها 
على الضفة اليسرى « الشرقية » من شط العرب » زد على ذلك فان الضفة 
اليمنى الغربية كانت تابعة لها بلا منازع ٠‏ 

ادعت الحكومة الفارسية بعد ذلك بان ميرزا محمد علي خان لم .يكن 
مخولا بالتوقيع على المذكرة التي قدمها اليه المندوب الروسي والاتكليزي » 
وانه جاوز بذلك الصلاحيات الممنوحة له ء » لقد اوضح بصراحة كل من المندوب 
الانكليزي والروسي للمندوب الفارمي ان رفضه التوقيع على المذكرة 
الايضاحية سيؤدي الى « وقف جهودهما في الوصول الى تسوية شاملة 
وبتحميل الحكومة الفارسية مسئولية فشل مؤتمر ارضروم »2680 ٠‏ فكان على 
المندوب الفارمي ان يختار بين احد الاسلوبين التالين :ب 





(51) الضابط السالف الذكر م ص الا ]الا ٠‏ 
(548) الضابط السالف الذكر ء» ص ل 0 
وراجع ايبضاد ٠.‏ النحار » السالف الذتر ص 94 ٠.‏ 
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١‏ س رفض التوقيع على المذكرة الارضاحية للمندوبين الوسيطين . وعند ذلك 
كان يتحمل مسؤولية فشل المثرتمر والنتائج التي تترتب على ذلك ٠‏ 
؟ س قبول المذكرة الايضاحية للمندوبين الوسيطين وتأبيدها خطيا ورسميا » 
وقد فضل الحل الاخير لان فارس كانت قد نالت مدينة المحمرة وميناءها 
ومرسأها وجزيرة خضرء وكذلك نالت زهاب والقسم الشرقي منها ٠‏ 
وبهذا المنطلق » خرجت من اللؤانمر منتصرة ؛ ومن الناحية الاخرى 
اشترطت الدولة العثمانية بصورة قاطعة رفض المعاهدة اذا لم ويد المشل 
الفارسي مذكرة السفيرين الوسيطين ٠‏ 
تنازلت الدولة العثمانية عن المحمرة تحت الظروف القاهرة » وبتعبير آخر 
حملتها انكلترا وروسيا ضغطا كبيرا عليها » وكانت تمر بظروف حرجة كما 
ذكرنا سابقا ؛ ولم يكن في امكانها رفض طلب الوسيطين المذكورين » خاصة 
يعدما أبد لورد ابردين وزير خارجية اتكلئرا اعطاء المحمرة الى فارس لاسباب 
سبق شرحها » ولم لسر 0 اموي اورم 
في معارضة وزيره ٠‏ 
ظلت الدولة العثمانية بعد عقد معاهدة أرضروم الثانية تنتهز المرص 
لاعادة بسط سيطرتها على المحمرة » وكانت تدعى دائما انها عثمانية » ولمعرفة 
رأبها حول المحمرة وتوابعها يكون من المفيد مراجعة تقرير0؟؟ درويش باشا 
ممثل الدولة العثمانية في لجنة تحديد الحدود بين الدولة العثمائية والفارسية. 
وكانك :نار ترف ذاقنا فى 'اتهاز القرض والاسيشفادة من الوق 
الحرجة التي كانت تمر بها الدولة العثمانية وخاصة في الجهة الاوربية » وتخترق 
الخدود الحاقة ونشجع العشائر التابعة لها القيام بالنهب والسنب لكي تنال 
بعض الامتيازات وتتوسع على حساب الدولة العثمانية وخاصة ف جهة العراق» 





(59) دء نوارء السالف الذكر ص ٠ 31١55-١55‏ 
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وكانت كالعادة لا تتفيد دالاتفاقيات والمعاهدات وتعدها وسسيلة وقشة وآلة 
للتوسع ونيل بعض الحقوق ؛ وكلما نالت حقوقا واراضي اكثر كان لسان 
حالها يقول « هل من مزيد » ٠‏ 


معاهدة ارضروم الثانية في 5١‏ مايس ١8510‏ 


احكام المعاهدة : تشمل معاهدة(:*2 ارضروم الثائية على تسع مواد » 
نذكر فيما بلي اهمها :ب 

المادة الاولى : تتنازل الدولتان الاسلاميتان عن كل ما نلواحدة على 
الاخرى من ادعاءات مالية في ذلة الوقت ؛ ولا نعارض هذه التسوية ما جاء في 
المادة الرابعة التى سنذكرها فيما بعد ٠‏ 

المادة الثانية : تتعهد الحكومة الفارسية بان تترك للحكومة العثمانية » 
جميع الاراضي المنخفضة ( السهول ) » أي الاراضي التي تشمل القسم الغربي 
من منطقة زهاب » وتتعهد الحكومة العثمانية بان تترك للحكومة الفارسية 
القسم الشرقي » أي جميع الاراضي الحبلية » من المنطقة المذكورة بما في ذلك 
وادي كرند ء* 

وتتنازل الحكومة الفارسية عن كل ما لها من مطالب في مدبنة السليمانية 
ومنطقتها » وتتعهد تعهدا رسميا بالا تتدخل ف سيادة الحكومة العثمائية على 
نلك المنطقة او تعتدى عليها ٠‏ 

وتعترف الحكومة العثمانية بصورة رسمية بسيادة الحكومة الفارسية 
التامة على مدينة المحمرة ومينائها وجزيرة خضر والمرسى والاراضى الواقعة على 
الضفة الشرقية # أي القامة السو سكين فك العرية 0 الت ميا موه 





(50) تقرير درويشس باشا 2 عضو لحنة الحدود العثمانية الفارسية مترجم من 
اللغة التركية الى اللغة العربية » مطبعة الحكومة , بغداد ١980١‏ * 
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عشائر معترف بانها تابعة لفارس ٠‏ بالاضافة الى ذلك للسفن الفارسية حق 


المادة الثالثة : لما كان الفريقان المتعاقدان قد تنازلا بهذه المعاهدة عن 
ادعاءاتهما الاخرى المختصة بالاراضي فانهما يتعهدان بان بعينا حالا قوميسرين 
( مندوبين » ومهندسين كممثلين عنهما » من اجل تقرير الحدود بين الدولتين 
بصورة تنطبق على احكام المادة السابقة ٠‏ 

لمادة الرابعة : تقرر تشكيل لجنة مشتركة للنظر في القضابا التى سببت 
اضرارا للطرفين وتسويتها بصورة عادلة » وكذلك تقرر تسوية المسائل المتعلقة 
برسوم الرعي بصورة عادلة ٠‏ 

المادة التاسعة : آخرت هذه المادة جميع النقاط والمواد المدرجة في 
المعاهدات السابقة بين الدولتين المتعاقدتين » وحصلت اشارة خاصة الى مواد 
معاهدة ارضروم التي كانت قد عقدت في م5٠‏ هروما م ء واتقرر العمل 
حسب نصوصها ما عدا التى تعدلها او تلغيها هذه المعاهدة ٠‏ وسرى هذا 
القا معن تسومتها كنا لى. كانه ترط مذ اندرها و دهكاد الماهدد + 

وتطرقت المعاهدة الى سياسة حسن الجوار والمحافظة على آمن واستقرار 
الحدود بين الدولتين ومنع العشائر التابعة للدولتين من القيام بانتجاوزات على 
الطرف الاخر ؛ كما اخرت المعاهدة حسن معاملة الزوار الذين يقصدون العراق 
لزبارة العتبات المقدسة وضرورة حمايتهم وعدم جباية الضرائب غير القانونية 
منهم ؛ كما وضعت تعليمات حول دفن المونى في النجف الاشرف وكذلك تقرر 
تشجيع التجارة بين الطرفين المتعاقدين » وضرورة حسن معاملة التجار وعدم 
جباية ضرائب غير قانونية من قبل الدولتين المتعاقدنين » وكذلك تقرر جواز 
فت القنصليات لكل دولة في الدولة الاخرى حسب الحاجة وبالمقايل ٠‏ 


حل 


لجنة تحديد الحدود العثمانية الفارسية 

تألفت لجنة تضم مندوبين عن الدول الاربعة الموقعة على معاهدة ارضروم 
الكانة حملت اللحلة ميتدييق التشلط العدوة القتر كةا ين اللو نين 
الاسلاميتين ؛ من مصب شط العرب الى نهابة الحدود المشستركة بين الدولتينء 

باشرت اللجنة اعمالها في كانون الثاني «هما ف المحسرة ٠+‏ وكان المندوب 
العثماني درويش باشا بارعا » وسبق بق ان درس ف اتكلترا » لذا كان دعرفف 
اللثة الاكليرة ع ثم مارم التدويي يدواق بوت سكالة :ل ميت اليتادسين 66 
فيالاستانة ٠‏ درس درويش باشا مشاكل الحدود بين الدولتين » واهتم بصورة 
حيد اح وام الاعك الواات ينح الرااد و اوه اعون 21 
واقترح استبدال العلم الفارسي على المحمرة بأعلام محلية رشما ستقر أمر 
ا ا ا قا اومان 
حل نهائي بشأنها ٠‏ استمرت المناقشات والخلافات بين المندوب العثماني. 
واعضاء اللجنة الاخرين ولعدم الاستجابة لطلباته » انسحب درويش باشا عن 
اللجنة وقدم تقريرا لحكومته ضمنه رآراءه في قضية شط العرب930 ٠‏ 

استمرت اللحنة تخطيط الحدود ولكنها جابهت مشاكل كثيرة منها :ب 
١‏ قيام حرب القرم بين «هم١1‏ / 5هى1 بين الدولة العشمانية وروسيا » ثم 

دخول اتكلترا الحرب بجانب الدولة العثمانية » لذا توقفت اعمال 

اللحنة ٠‏ 
؟ ‏ نشوب حرب بين بريطانيا وفارس ف سنة 1805 ٠‏ 


وك الغرب ارد وسية العثمانية في ١10797‏ وعقد مؤتمر برلين في 141/8 ٠‏ 
(١ه6)‏ 0 نصوص المعاهدة 2 ا : 
91-2 .مم .011 .02 ,رقأ“ ناعتتتتظ )ال 


دء جابر ابراهيم الراوى » السالف الذكر » ص40 ه559 : النص الاتكليزي 
شاكر صابر الضا بط » السالف الذكر .م ص385 كلا ٠‏ 


بعد حرب القرم ؛ قام ممثلون عن انكلترا وروسيا برسم خربطة مفصلة 
ودقيقة للحدود المشتركة بين الدولة العثمانية وقارس © وتم اتحاز الخريطة 
المتفق عليها » بعد جهود مضنية في 189 » وجرى تزويد الدولتين الاسلاميتين 
بنسخة من الخريطة المتفق عليها في بدء 1807٠‏ » وطلب اليهما تثبيت الحدود 
بموجبها ٠‏ 

وفي 1١84‏ عقدت آخر معاهدة حدود بين الدولتين المجاورتين » وتقرر 
بموجبها المحافظة على الوضع الراهن 0ه 86858 »+ على 'لحدود وعدم 
تشييد قلاع وحصون جديدة حولها » وحل المشاكل عن طريق المفاوضات بين 
الو فق" الا راتس ناد سوام قز االوقة الوه تى الدجول الكريوو ةا 

ولما عين مدحت باشا واليا على بغداد ( 1455 187 ) حأول التفاهم 
والتعاون مع الحكومة الفارسية لنشر الامن والاستقمار على طرف حدود 
الدولتين الجارتين » ولكن العشائر الفارسية استمرت بالهجوم على العشافر 
والترى والقصيات الثانفة الى المزاق وارتكتت اعمال لني والنني+ والقفل» 
وزنفتك الذولة الفارسة تناقة المدرية .ه 

ولازار اللناءتتامر الذين متداد زالضات الفشنة فناواض عبار وده 
8١‏ واستقبل بحفاوة بالغة من قبل حكومة بغداد » انتهز مدحت باشا هذه 
الفرصة وكلم الشاه حول ضرورة نشر الامن والاستقرار على طرفٍ حدود 
الدولتين واستجاب الشاه لطلبه » واقترح اجراء المفاوضات مع !اوفد الفارسي 
تحت رئاسة الصدر الاعظم وعضوية وزير الخارجية الفارسية » وترأس مدحت 
باشا الوفد العثماني » وجرت مفاوضات طويلة وشاقة » ولم تود الى ابة نتبحة 
ابجابية ٠‏ وحالما رجع الشاه الى بلاده بدأت المتاعب والمشاكل على الحدود 
بصورة اشد واعنف فاضطر مدحت باشا الى وضع خطة للدفاع عن الحدود 
العراقية ضد هجمات واعتداءات لعشائر الفارسية ولكن الخطة لم نطبق لان 
الباشا اعفى بعد ذلك عن منصبه ولم بهتم الولاة الآخرين تتطبيقها ٠‏ 
09 دء النجار . السالف الذكر . ص 86/5 ٠‏ 
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استمر النزاع بين الدولة العثمانية والدولة الفارسية على المحمرة » وظلت 
الدولة العثمانية تدعى بان المحمرة عثمانية » وان سيادة شط العرب تابعة لها 
وآنها تملك الشط وكلا الضفتين الغربية « اليمنى » والشرقية « اليسرى © ٠‏ 
وبحق للسفن التجارية الفارسية استغلال شط العرب لغاية الملاحة » شريطة دفع 
الضرائب المقررة » ولا يسمح للسفن الحربية الفارسية المرور بالشط الا بموافقة 
الدولة العثمانية » وكانت تسمح بذلك رغبة منها لاظهار الشعور الودي تجاه 
دولة جارة ومسلمة ويعرف هذا النوع من التسامح « حق المرور البرىء 0206 
555 ألعومططة 5ه الطوتط 

ثم ظهرت مشاكل اخرى منها بروز جزيرة الشلهه الموازية تقريبا للضفة 
الشرقية من شط العرب » ونشوء نزاع حول ملكيتها بين الدونة العثمانية 
والشيخ مزعل ٠‏ 

وف اواخر القرن التاسع عشر وبدء القرن العشرين حاولت الدولة 
العثمانية تحصين الفاو وبناء بعض النقاط الاستراتيجية على الضفة الغربية من 
شط العرب ٠‏ قاومت | نكلترا المشروع العثماني ورأت من الاحسن اثارة الدولة 
الفارسية ضد المشروع العثماني » وشجعت فارس على بناء التحصينات على 
الضفة الشرقية » وبهذا عرقلت اعمال الدولة العثمانية من وراء الستار ووسعت 
شقة الخلاف بين الدولتين الحارتين ٠‏ 

وف خلال هذه الحقبة نشأت مصالح سياسية واقتصادية واستراتيجية 
مهمة للحكومة البريطانية في الخليج العربي وف شط العرب وحاولت اتكلترا 
ان تودي دور الشرطي والمرشد 4001800 156" في الخليج العربي وف شط 
العرب واستغلت الى درجة كبيرة قضية الهجوم احيانا على بعض السفن التي 
كانت تحمل العلم البربطاني » للتدخل في شؤون ملاحة شط العرب ٠‏ 


(؟5) الضابط » السالف الذكر » ص ؟5/ ء اتفاقية )١855( ١5/85‏ حول خلافات 
الحدود ٠‏ 
(5ه0) دء الراوى ,. السالف الذكر ء 555-552 + 


5 


0) 


فل 


207 


00) 


المصسصطادر 


خزعل ( حسين خلف ) ». تاريخ الكويت السياسي » الجزء الاول » مطبعة 
دار الكتب ديروت 5315 ٠‏ 

الراوي ( الدكتور جابر ابراهيم ) الحدود الدولية ومشسكلة الحدود العراقية 
الابرانية 2 دراسة قانونية وثائقية 2« مطبعة دار السلام 3 بغداد هل/ا5أ! ٠.‏ 
الضابط ( شاكر صابر ) » العلاقات الدولية ومعاهدات الحدود بينالعراق 
وابران » دار البصرى 3 بغداد » ٠ ١95531‏ 

العابد ( الدكتور صالح محمد ) 2 حملة السلطان مراد الرابع لاستعادة 
بغداد « محلة المورد 3 المحلد الثامن 0 العدد الرابع ٠ ١1/5‏ دار الحاحظ 3 
بغداد ,2 ص6/اه؟ 5 

العزاوي ( المحامي عباس ) , تاريخ العراق بين الاحتلاليين »؛ المجلد الرابع » 
العهد العثماني الاول 1١7581١555‏ 2 شركة التجارة والطباعة المحدودة . 
بغداد ٠. ١09‏ 

العزاوي ( المحامي عباس ) » تاريخ العراق بين الاحتلالين ؛ المجلد السابع» 
العهد العثماني الثالث ١4875-1١85١‏ 2 شركة التجارة والطباعة المحدودة , 
بغداد ه6ه9١ ٠‏ 

النحار 0 الدكتور مصطفى عبدالقادر ) > التاريخ السياسي لمشكلة الحدود 
الخليج العر بي 3 القطر العراقى المر كز العام في النصرة » 5/ا9١ ٠‏ 

دار النهضة العربية سروت ٠ ١51/5‏ 

نوار ( الدكتور عبدالعزير سليمان ) العلاقات العراقية الابرانية » دراسة 
في دبلوماسية المؤتمرات 2 مؤتمر ارضروم ١855١85“‏ , دار الفكر 
العربي » ٠ ١91/5‏ 
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(.1) نورس ( الدكتور علاء » موسى كاظم ) » العراق في العهد العثماني » دراسة 


)غ0( 


ف العلاقات السياسية .ا :م١‏ 2ء دار الرشيد للنشر ٠ ١51/6‏ 
علي ( شاكر علي ) » تاريخ العراق في العهد العثماني » م515١‏ 7 .ه/١‏ » 


دراسة في احواله السياسية » رسالة ماجستير » قدمت الى قسسم التاريخ, 
كلية الاداب جامعة بغداد شباط ١99/5‏ © غير منشورة . 

الوائلي ( عبد ربه سكران ) تاريخ الامارة البابانية الكردية » رسالة ماحستير 
غير منشسوره + قدمت الى قسم التاريخ » كلية الآداب ,2 جامعة القاهرة »2 
+ 


المصادر الانكليزية 


م2 1735765117 52010 ,فقطهطة لتتة وعاعتكا فلتب ,0.10 ,ققدم صاميط 
15 ,نم10" ,عاعه 8 بوعل 


أقهظ ع88001 لطة عنوعل8 عطا طنز توعطصطدم1مة0 ,.ن.ل ,مأتاعصتط 
257 ,8500128 ممهواء ىل ,1914 1535 :160280 321817 مطتن100 
2 011ل 


8 ,51151323 ,61518م طذ 168 لطع تتلة تراططونطظا ,لإتتطعط ذه ,1237210 


,12117187 ,20©8نا701؟ 2 ,193طده18313:1 


1941 - 1500 ,اتش15 6ه 201167 مواع«ه'1 عط ,.كآ.ظ ,تطهههصده كا 
6 ب,رقتطةع 171 05 همعط 112725117 


1011172377 تطمل ,طمتكعط 1ل 6ه 3:210هآ ,80005 1173162210 


نا 


المصلت السارس 
5 
٠»‏ وو ٠‏ 
الدكتور صالح العايد 
كلية الاداب ‏ جامعة بقداد 


بحدد اصطلاح « عربستان » الاراضي الرسوبية بين الجبال والبحر الى 
اجنوب الشرقي من العراق » وتشمل سهول ديزفول ونستر والحويزة ورام 
رمز اء وسكن رسم حدودها بخط من نهر الكرخة الى المحمرة من ناحية 
تعربت 3 وتلول البختياري أو أعلى منايع نهر الكارون من الشمال م6 وشط 
العرب والخليج العربي من الجنوب » ونهر هنديان من الشرق + ومن حيث 
طبيعة الارض والتكوين فان سهل عربستان هو امتداد لسهل العراق السو بيء 
وى اواخر القرن التاسع عشر كانت مقسمة على ثمانى مقاطعات عى : ديزفول » 
نستر » الحويزة ؛ الاحواز » المحمرة » الفلاحية » قرية الملا » دوا هرمز »6 
كم كلك منها نانب حاكم أو شيخ من ل الغعربية الشهيرة 2 المنطقة212) ٠‏ 
ومنذ بداية القرن الخامس عشر كانت جميعها موحدة يحكمها والى عريستان 
وهو عربي بنحدر من سلالة السادة ومقره الحويزة كأمير مسنقل تقريبا»0"©. 
ولم تستطع فارس » يسبب طبيعة السكان ان تفرض عليها سسادزها 22 وان فعلت 
فلك سيادة اسمية لاظل لها من الواقع »20 ٠‏ 

وسكان عر سلتان نك العصو ر القديمة هم من القبائل الحربية 35 و شير 
كيرزن الى هذه الحقيقة بقوله « ان سكانها هم في الغالبية عرب خلص وخاصة 
بعد الفنمم الاسلامي في 54١‏ م » فتتابعت منذ ذلك الوقت هجرات متواصلة 
من حانبى نهر دجلة والخليج العربى 4 والقسم الكبير من القبائل حافظت على 


صمل عو 


0 حطمط) طامنتاقعنا0 طموتوصعط عط 20 وزوععء2 ,لمعن .11 عونرومو 
0 .2 ,11 .701 ,(1892 رصمكة 

1210 58 

055050) 1880 - 195 115 (.2) عط سه ستحغاعظ ,نولاع1 .8 .ل 
.م ,(1968 








إن 
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نقاء دمها 2476 ٠‏ وأشهر قبائل عرسستان قبيلة كعب ٠‏ ومن قائية أعدهم ا 
روبرتسون «طمه]<ءمه280 ؛ القنصل البريطانى في البصمرة ف ثمانينات 
القرنث التاسع عشر : شين ان من أهم تلك القبائل هي : كعب » البو غبيش » 
اليد قاس عادر عارالناونة :البى: اضر عادو منت الحم م يق 
رشيد » بنو صالح ؛ بنو طرف » الحمودي » الحسيد » الشرافة تيرنا 3 
السواري ؛ السودان » وسليمان » وقسم من المنتفك وبني لام ٠‏ والى جانب 
هذه القبائل فهناك عدد كبير من القبائل الصغرى” د 
هذ على دراسة الامارة التي اقامتها قبيلة كعب وهي واحدة من تلك القبائل 
التى أدت دورا بارزا في تاريخ عربستان في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر » 
كان لدرورا! و الشككسية امرك زوذا'الحزه ون بوطلا البريى + 

في أوج قوة الكعبيين تحت قيادة الشيخ شاشان فق كنات الفرق التامى 
عشر »6 مدوا سلطا نهم على عر يستان كلها » ولكن تأثيرهم ف جيرا نهم كنا 
يتناسب مع حجم ممتلكاتهم الصغيرة فهم يشكلون قوة برية مقائلة يسكنها 
الاغارة على داغستان التي تدين بالولاء لكريم خان حاكم ذارس » وبخشى منها 
الحاكم العثماني في منطقة البمسرة » وكان اسطولهم المؤلف من عدد 
كبير من السفن والزوارق المختلفة » قادرا على نقل قواتهم حول الانهسر 
والعلحاة لقره بو القتي اله عند كت اقبط العوف والساعل بل كيان 
يستطيع التعرض للسفن المتوجهة الى البصرة والقادمة منها واغلاق 
العرب امام التجارة ٠‏ وكانت هذه الفعاليات هى التي أدت بهم الى الاشتباك 
مع البريطانيين الممثلين بشركة الهند الشرقية التي 'تحملت كثيرا من النفئقات 
وعانت من المتاعب حراء الطوق الذي ضربه حولها بلو كعب ٠‏ 





00 .م ,11 ,011501 
(هع» يسحجل كيرزن احصائية بعدد أفراد هذه القيائل : كعب » » أفراد 
القبائل في رام هرمز . الي 1 0 00 
والمجموع الكلي التقر يبي عع حا االقاكم .2 - 321 .مم .1510 
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ويعتقد المستشرق يري الإلادو2 .8 ال ان بني كعب سثلون فرعا من 
بني خفاجة « وهي قبيلة كبيرة هاجرت قبل الاسلام ببضعة قرون الى العراق 
حيث استقرت بين بغداد والبصرة »2106 ٠‏ ويذكر القلقشندي ان بنى كعب بطن 
من بني عامر بن صعصعة نزحت من شبه جزيرة العرب واستقرت ف العراق27, 

5 تهاب القرن السادس عشر استقرت ا لقبيلة اولا ف قبان على الساحل 
دن بندر معشور وشط العرب ل وذلك كما سدو مكافأة لها على الخدمات 
الني قدمتها الى أفراسياب باشا حاكم النصرة 0 كةهة١!ا‏ ب :؟ ا ( الذي منحها 
سلطة الحكم على هذه المنطقة التي اتتزعها من التابع الصفوي بكداش أغاأ 
أفشار”*؟ ٠‏ وتحت حكم اسرة افراسياب » عززت قبيلة كعب مركزها ٠‏ وحينما 
أرسل الشاه عباس قائده امام قلي خان » حاكم شيراز ؛ لانتزاع البصرة من علي 
باشا بن أفراسياب في 159 » وقفت كعب بقيادة شيخها بدر بن عثمان بثبات 
للدفاع عن المدينة ه على الرغم من سربان اشاعة مفادها ان الباشا مستحيبا 
لنصيحة بعض الانهزاميين ف النصرة كان على وشك الرا 30 + ومن حسين 
الحظطل باءت الحملة الفارسية بالمشلى فا نسحيت سر بعأ اثر وصول خبر موث 
الشاه عباس ٠‏ ومنح شيخ كعب » مكافأة على اخلاصه 6 ملكية الحزر الواقعة 





١‏ 0 1015طالطمرصسمة نه ,125 تصوظ عط" ,بوط .1 طول 
أ© 132162 ع20مممط 16 06 اأتوطاسظ ,'مذقاةتعنط؟]1 طنز عغوغكم 
3 .م ,1 عمده"1” ,طواة] :1 


7/1 مقتسس قَّ د مصطفى النحار 2 التاريخ السياسي لامارة عر بستان العربية 


٠ 8١ هامس ” ,2 ص‎ ) ١91/١ . القاهرة‎ ( ١9؟6-11451/‎ 

)0 8 .مل ,1263309 فت الله بن علوان الكعبي » زاد المسافر ولهفة المقيم 
والحاضر ( بغداد 195514 )؛ ص ١979‏ . 

به) :188 .م عمط 
وهناك رأي يشير الى ان الحملة الفارسية على البصرة جرت سنة 1575 » 
انظر : على شاكر على ٠‏ تاريخ العراق في العهد العتماني ١٠001١5358‏ 
( رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة بغداد 191/5 ) 2 ص ٠ 31١51-1١50‏ 


حلفا 


عنك مصديب شط العرب . ولم ور أهانة حكم اسرة افراسياب وعودة الحكم 
0001 على جلوت العراق 7 ف ب شي كعب 4 فقد در 


الادد مال القدي لنت الله ل لير 5 
أحد المصادر الاساسية لتاريخ القبيلة ٠‏ ويبدو انه لم كن لنهابة الحقضئة 
الصفوية والغزو الافغانى لفارسن7١2‏ أي صدى لديهم ٠‏ 

يها نار دكرة ماين العزاوي » فان القبيلة لم تحسب بين قبائل 
المشعشعين الموجودة في عربستان » نقلا عن مخطوط زهر الربيع لؤلفه نعمة 
الله الجزائثري المؤلف ف 23045 ٠‏ ولكن بدو انهم دخلوها بأعداد كبيرة 
في خلال الاربعين سنة التالية ٠‏ وفي خلال حكم نادر شاه ( ١10407 ١5‏ ) ع 
امكل لبون جر كاف كردن تبشن لد وام :إلى توية "ا لارو معان 
نهر الجراحى التي سرعان ما جعلوها مركزهم الرئيس ٠‏ هذا التطور وظهورهم 
البارز على مسرح الاحداث جذب اليهم اتتاه نادر شاه » فارسل جيشا بقيادة 
محمد حسين خان قاجار لمحاصرة القبان ولكن لم تستطم تلك الحملة تحقيق 
تنيجة حاسمة2١؟‏ +وبعد ذلك التاريخ مارسوا تقديم ولائهم الاسمى لكلا 


)١(‏ 5 الدولة ١١‏ العثمانية 0 0 الحملات لانهاء استقلال افراسياب 
ا 5 مصطفى 5 في /15151 1538 في القضاء على حكم آخر 
مراتها حسين داشا / 3 تت ا ( الذي لحأ الى الهنك ., لتفاصيل 
)١١(‏ عن | تزايد اتحلال السلالة السلونة والغزو الافغاني لعارس 4 اطسق . 
1-6 .جزم ,(1938 ,2002ممآ) طقط5 معتقدل8 ,اأعمتمطعاعمط عم معصياهطا 
(؟١)‏ عباس العزاوي تسسات العراق (بغداد 5م9١)‏ جح ص 1856 »© 
34 .2 امعط 
)١5(‏ :1510 
أحمد كسيروي © تاريخ بانصد سالة خوزستان ( تهرآن ١71١7‏ ها) ص 
١/15‏ م 


لخر 


المعسكرين » العثماني والفارسي سراعة متزايدة ٠‏ ولكنهم عمليا لم يخضعوا 
الى أي من الدولتين الكبيرتين7؟21 ٠‏ ان ارتقاء نجم القبيلة يرتبط بعهد شيخها 
الشهير سلمان ( ١#‏ 174 ) الذي أوصلها الى مستوى راق لم تعهده 
دن تسل ؟ 

حكم الشيخ سلمان قبيلة كعب بالاشتراك مع اخيه عثمان الى سنة 
٠» 4‏ ومع ذلك فمن الجلى ان سلمان كان هو القوة المحركة لسياسة 
تأسيس الامارة وتوطيدها وظهرت دلائل ذلك في ١7407‏ حينما باغتت قواته 
حصن كردلان على الضفة اليسرى من شط العرب واستولت عليه290 ٠‏ 
واستغل هذا الزعيم الفوضى التي ضربت فارس إثر اغتيال نادر شاه 
١/7‏ اد لتقوبة دولته وتوسيعها فا ندقع الى الشمال وأوقم بالافشار » 
الذين كانوا بحكمون من قاعدتهم قِ الدورق باسم الحكومة الفارسية » 
هزبمة ساحقة أسفرت عن طردهم لتصبح كعب سيدة المنطقة بدوز منازع "1 
وعلى الغرار تفسه » مد الكعبيون سلطانهم على الضفة اليمنى من شط العرب» 
فسيطروا على الدواسر التابعة للبصرة وعلى الجزر الواقعة الى الغرب من 
المصب ٠‏ وف خلال سنوات قليلة شملت امارتهم محالا مثلثا من الارض والماء 
بين جزيرة بوبيان وهنديان والاحواز يبلغ طول ضلعه مائة ميل تقريبا/*"2 ٠‏ 


,36 ممم ,9لاع12 





)١2( 
. ١ال؟ كسروىي ©» ص‎ )1١6( 
عن الفوضى التي سادت فارس اثر اغتيال نادر شاه انظر : د . علاء‎ )15( 
. نورس » العراق في العهد العثماني ( بغداد 159/5 ) » ص 5.9 -؟51‎ 
انظر : د . عبدالامير محمد أمين ؛ القوى البحرية في الخليج العربي في القرن‎ )١9( 
؛ 6 ,مطامع81321 تمطمل‎ 5١5+ ص‎ ) ١935 الثامن عشر ( بغداد‎ 


خصعوع22 عط مغ 00ئطء2 ترواططوظ غ805 عطا مده»8 دزومءط 01 ماقا 
5 .م .701 ,(1815 ,تلممطمط) 6م11 


5١ 


وبينما احتفظ سلمان بقمان كقاعدته الساحلية » فانه طور الدورق من 
قربة بسيطة الى مدينة مزدهرة محصنة » كما شيد مركزا آخر الى الجنوب 
الغربي منها على نهر الجراحى نفسه أسماه الفلاحية'11؟ » وسرعان ما أصبحت 
الفلاحصة « عاصمة لدولة من المحار بين الاشداء مهددة البصرة والاحواز )25:0. 
وف مدينة السابلة على الكارون » الواقعة الى الشمال من مجرى مائى يربطها 
بقيان » شيّد سلمان سدا من الاخشاب والقصب والقش والطين مكونا خزانا 
لنظام ري كبير١©‏ ء وتمكن الكعبيون وسط الفوضى السائدة المحيطة 
ببلادهم ان ,شبتوا وجودهم كعامل اساس للامن والاستقرار ٠‏ بقول 
الشوشتري المعاصر للشيخ سلمان ان المنطقة ازدهرت ف عهد هذا الزعيم 
بدرجة لم تبلغ مثلها في السابق وان الانضباط الذي يمارسه الشيخ ضمن 
حدود دولته من القوة بحيث « ان اللصوص وقطاع الطرق “صيحوا بندرة 
طيور العنقاء ٠٠٠‏ ولو ان أعمى ضعيفا كان عليه ان يبحمل طبقا من الذهب 
على رأسه ويسير وسط الظلام من قربة الى قرية » فلن بحرو أحد على 
التحرش به 055906 ب 

عاشت امارة كعب حياة مزدهرة طوال عشر سنوات وبانسجام نسبي مع 
جيرانها : باشا بغداد والبصرة وقبيلة ( الكثير ) العربية حول نستر وديزفول 
ومولى مطلب شيخ المشعشعين الذي انحصر نطاق سلطته بالحويزة ٠‏ ومع ان 





(19) هناك رأى يشير الى ان الدورق والفلاحية هما اسمان لوقع وأاحد (النجار 

ص "5 ) ؛ ولكن غالبية المصادر تنؤكد ماذهبنا اليه ٠‏ انظى : 
1ه (صونوعه) عط بممملة17 16مدعمق :38-9 .ترم ,ولاع1 ,.1010 

.6 .م2 ,(1954 ,.صصطة 250 ,دمقدمبط) 

).0 .0 ,لإطاطاع 2 
001 .3483-4 .نرم ,11 ,معنت 
(؟؟) سيد عبدالله بن نورالدين الشوشتري تذكره ي شوشتر ( كلكتا » 
1 )42 ص 5656 ١.5‏ ؛ 5 .م ,عط 


رضن 


وك .. 3 2 ٠.‏ . م 
دولتهم امتدت بين مناطق الحدود العثمانية ‏ الفارسية ؛ فانهم امتنعوا عن 
ُ . ع 5 1١‏ 1 
دفع الضرائب لباشا بغداد او لكريم خان الزند2"؟ » متدرعين لكل منهم ا 
بابتزاز الاخر -- 1 


ال ازدهار امارة كعس أثار حسد كريم خان ؛ فما ان وجد تفسه بعيدا 
عن الخطر المباشر من متاخرييه حت قاد تحيلة فى 5٠7‏ من أجل اخضاع 
عريستان 290 مروعناك جوق على مدى النجاح الذي حققه من حملته هذه » 
فالمؤرخ الفارسي مرزا ابو الغسسن 2790© , تيذكر يان قسلة كسس ومل. الى غلنها 
زحف كريم خان قبل ثلاثة أيام من وصوله الى الفلاحية » وبأن الجيش الزندي 
وجد المنطقة خالية والسدود مقطوعة فقام بسلب المنطقة ٠‏ ولكن ندرة 
التتضيلات وغياب البرافنيق الموثقة اتجبل الى ستقدم يان كرب تكان | نسحن 
بدول أن بحقق شيئًا مهما او في الاكثر حصل على أتاوة معينة77© ٠‏ 


ل ب سم م وو سي بي 0 
(9؟؟) في الفوضى التي اجساحت فارس آثر اغتيال نادر شاه » نجع كريم خان 
الزند في تثبيت نفسعقي شيراز سنة 11/04 مهيمنا علىالجزء الجنوبي الغربي 
من البلاد أونعد ستوراك من الصرناع تج فى اكتسام مناندبيه وحك البلاد 
بلقب « وكيل » الى و فاته في 117/178 ٠‏ للتفاصيل انظر : 
اله 1 1 مخز 12306 لحة قع تاه ,وعلع21 .14 ققسصطامط1 
ولألق1ء 1021397 8 وو ننم[ روتومط .2 بطط) 1745-1765 16د عط 
115-42 .ززم ,11 ,مسامء8121 : (1925 


(51) 6 ,17911842 1367 .م رتوصعوط 
(ه؟) 1 14-16 
1 ؟) ,لإناطروعظ : 1 00110560 
590) انظر : 0527 لصطة وتطوعة طعتامغطة فماع دهع تتطتطع 81 .0 


150 .ص ,11 .امك (1792 بطععاطصنة) أموه عط صذ عستم 
: 1628-9 .ززم ,2 أتتوط ,1 اع ممما 
.2 ,1731502 :26 .2 ,11 ,سسامع لهالا 


رذق 


ولكن نجاحا أكثر قليلا صاحب الحملة العثمانية الاولى في 1/5١‏ ب 
٠ 1‏ فقد صدر الامر الى على باشا » متسلم البصرة » بأن يجمع الضرائب 
بالقوة من كعب لانهم بعدون من رعايا الدولة العثمانية ٠‏ ولما كان المتسلم 
عاجزا عن تحقيق ذلك بامكاناته فقد لجأ الى البريطانيين طالبا المساعدة ء» 
واتصل بدوغلاس » وكيل شركة الهند الشرقية في بندر عباس حينهما كان الآخير 
يقوم بجولة تفتيشية في مقيمية البصرة في حزيران 10761١‏ + وقد وافق الوكيل 
على ارسال السفينة ( سوالو 88116# ) لتتعاون مع الاربيعة عشسس 
تراتكي ”24 من بحرية البصرة ؛ من أجل فرض الحصار على خور موسى حيث 
برسو قسم من اسطول كعب بالقرب من قبان"5© ٠‏ وحينما علم الشيخ سلمان 
تلك الاستعدادات ا نسحب عن طريق الجراحى الى الدورق ٠‏ وبعد وقت قصير 
وجد الماشا نفسه محبرا على رفع الحصار خاصة بعد أن تلقى هدابا مناسبة من 
الشيخ سلمان20؟ ٠‏ ولكن ما ان خف الضغط عليه حتى عاد 'لشيخ في آب 
يقطع تجارة البصرة بفرضه الحصار على المر الملاحى لشط العرب 
سفئه المسلحة910؟ ٠‏ 








(8؟) الترانكي نوع من السفن المستعملة في منطقة الخليج العربي في القرن الثامن 
عشر » وبسير بالمجذاف والشراع وذو غطس قليل . لأمين ؛ ص 55 ) . 

(9؟) .-1836 .زم ممعم 

0 :1217-18 .ورم ,2 أطو ,1 ,تتعسصمما 
رسول الك ركو كلي ٠‏ دوحة الوزراء في ناريخ وقائع بغداد الزوراء » ترجمة 
موسى كاظم نورس ( بيروت »2 1159 )ا ص ١129”‏ 188 . 

(81) فط عصنة مم86 ,ووطصطو8 روعحروط عأهأ8 مدامعظ عدمتاععاعم 


00:5 عطا طخل دم اغاعع صدمن‎ )2.( 162 1600-1-00 0001168١ 
1908(, .م‎ 58. 


رن 


بدأت القوة البحرية لكعب في حوالى سنة مه270107 : ولكنها سرعان 
اتات النعرية التقائية في الهريج لتر + :وكآن :انظو لمي كافيا التجدامتم 
سادة شط العرب والممرات المائية0© ٠‏ وبحلول سنة ١٠750‏ كأن الاسطول 
الكعبي يتآئف من سبعين دانق ( وهي سفن صغيرة تسير بالمجاذيف ) وعشسر 
غلافات ( وهي سفن أكبر حجما ذات شراع الى جانب المجاذيف ) ٠‏ وبهذه 
السفن أصبحت قوات الشيخ سلمان مدربة على القتال البري والبحري وذات 
قدرة عظيمة على الحركة فوق مساحة تعرف فيها كل مستنقع وكل موقع خلقي 
منعزل ٠‏ « ولم .يكن كل فرد منها مقاتل مشاة بالبندقية متفوقا في القنص من 
متراسه فحسب » بل بحارا بارعا » واخيرا فارسا وفق التقليد البدوي بقطع 
سيفه رقاب الغزاة الذين ينجحون في اختراق حواحز المشاة والبحارة »2*0 ٠‏ 
ومهارتهم الكبيرة في رد الغزاة لمنطقتهم تظهر واضحة في حروبهم مع الفرس 
والعثمانيين والبر يطانيين ٠‏ وف 1070 نجح الكعبيون في تحميد القوات المسلحة 
لهذه القوى الثلاث » وواصلوا جهودهم لكسب المعارك الدبلوماسية التي 
تلت ذلك ؛ باستغلالهم كل طرف ضد الطرف الآخر ٠‏ 
الحملات الفارسية والعثمانية والبريطانية ضد كعب : 

امام نمو هذه الامارة العربية وتزايد قوتها اتفقت مصالح الفرس 
والعثمانيين على ضرورة التخلص منها » ووجد الطرفان في البريطانيين حليفا 
يمكن الركون اليه » وذلك لان المصالح البريطانية في المنطقة كانت تتناقض مع 
ازدهار امارة كعب ٠‏ وف اواخر سنة 17# تحرك والي بغداد علي باشا على 





للك 3227 .2 ,11 ,معنت 
يشير ولسون الى ان الحملة الفارسية (/9ا7/6١)‏ كانت اللحرك للشيخ سلمان 
على بناء الاسطول (186 .م بطهة1111) 

إعس) .8 .2 ,12113 

ع .لج لمعم 


ار 


رأس جيش الى البصرة عازما على اخضاع كعب ٠‏ وكتب الى براس ؛ وكيل 
الشركة حاثا اياه على استخدام كل قواته البحربة لفرض الحصار على خور 
موسى ومصب الجراحى يبنما سيزحف هو برا على رأس قواته لتدمير مواقعهم 
ال ئيسة290) ِ ولقي الطلب استحابه سر بعة م ال 8 واشتبكت سن 
الشركة ( سوالو ) و (تارتار 11 ) في معركة مع سفن كمب الصغيرة » 
وانسحبت الاخيرة الى الانهر والخاحان الداخلية 6 ولكن حبش الياشا لم 
ستطع ان بتقدم أكثر مما حققه في أي وقت في الماضى » وأعقي ذلك عقد 
0 00" 
القوات البغدادية والبصرية ( العثمانية ) والسفن البريطائية من بندر عباس 
الادنى من التعاون الفعلى بين هذه القوى الثلاث أدى لي ان تكلل الحملة 
بالمشل سلسلة من الارتباكات والتأخير والانهامات المتادلة 5 

فِ تهابة كبا تم التوصل الى اتفاق بين والي بعداد ؛ عمر باشا » وكريم 
خان على القيام بعمل عسكري مشترك للقضاء على الدولة العربية الفتية وتدمير 
اسطولها ٠‏ فكان على الجيش الفارسي القيام بالهجوم على كعب من الشمال 
الشرقي في ربيع ١170‏ ء في الوقت الذي تفرض فيه القوات العثمانية الحصار 
على مخارج القبيلة 0 جهة الغرب والجنوب ك كما قوم الوالي العثماني 
بتقدم المؤن والسفن للقوات الفارسية0؟ ٠‏ 





زمع) 0601 ططلأة1 .مع ,811885012 غه أتطوعط عدا مععمط .لخ مغ وطموط ألم 
0 .7 ,قاع 230 عنأةة5 2010 قدمناءع51 (.1.0.5) 1763 


كش 101 1 .110 
ا (٠.‏ ممم[ 


(0؟) كسروي » ص 1١1/8‏ .18 . 


شرق 


تحرك كريم خان ف نهابة مارت كا واخترق الاحواز 3 وف الاول من 
نبسان عبر الكارون وتقدم الى داخل منطقة كعب مع كل قواته 4 ترافقها قاكلة 
الامتعة والمدفعية ؛ عابرا القنوات العدبدة المتشابكة في كل مكان من اراضى 
الم عات ألجنوب عر سلتان » مستخدما جسورا مصنوعهةمن الحبال والقصب» 
واتبع الشيع لمان تكتبكا بارعا ف عم مواجهة القوة المتفوقة و هي 2 أوج 
اتدعاعها »قر اتعم رجاله «( من حزرة الى جزبرة مخلفا وراءء قرى: ممجورة 
وبدون زوارق قد ستخدمها الفرس الف ٠‏ بل ان الكعبيين اخلوا حتى 
الفلاحية وتركزوا ف الحفار الواقعة دين الكارون وشط العرب5*2 ٠‏ وأقام 
الفرس معسكر هم عند ضفاف الكارون مننظرين وصول المساعدة ا موعودة 
مع ضفة الكارون الى الحفار ٠‏ ولكن الشيخ سلمان استغل مدة التوقف هذه 
فعبر برجاله على ظهر سقئنة من الحفار الى جزيرة محرزي ( عبادان الحالية ) ٠‏ 
وبعد اتننظار طويل للفرس ؛ لم برسل متسلم البصرة سوى زورقين محملين 
بعداد والنتقص ف الرز والحبوب ف البصرة430) ٠‏ 

وعدة الفرس موقف العثماننين هذاء خرقا للاتعاق ٠‏ ولكن الوقائم ندل 
على ان ذلك العود بدرجة كبيرة الئ الافتقار للتنظيم 3 فالمر يطانيون الذزين 
أسهموا في اجراءات المتسلم التحضيرية ؛ كان انطباعهم هو ان الاتراك « قد 
75 ل لله 5 50000 زف : م 
عقدوا العزم على معاوئة الفرس طيقا لانفاقيتهم ع«( 0 ٠‏ وق الواقع م ازسال 
فوجى مشاة من بغداد 4 كما ان القبودان باشا 0 قائد البحربة العثمانية فحن 


سم 219 .7 ,لتعمسطتصمآ 
ع .89 .م ومع 


1 4185-18. كسيروي » ص‎ )6١( 
.م لاعسطاص مط‎ 9 )20 


5/ 


البصرة ) بذل جهدا كبيرا لجمع اسطول مؤلف من ( غلافة ) واحدة واحدى 
عشر تكنة ( مراكب صغيرة للنقل ) ؛ اثنتان منها تقرر ان يقودهما بربطانيان ٠‏ 
وبمبادرة من الوكيل البريطاني تم تخصيص سفينة بريطانية خاصة ( فاني 

#قزية8 ).يدها بار كشيوق عبت الاتفاق الساد عليه فى جل .فاده 
الاحوال من ناحية الاجور والغنائه1) ٠‏ ولكن تلك التحضيرات كلها جاءت 
متآخرة جدا بالنسبة الى استفادة جيش كريم خان منها ٠‏ 

وعوض الزعيم الزندي هذا التقصير بجلب التموينات من داخل فارس 

ومصادرة السفن في الحويزة وموانىء الخليج العربي ٠‏ واستخدمت تلك 
السفن للابحار في شط العرب 00 جزيرة محرزي » ولكن كريم خان 
وحد ان رجال كعب قد انسحبوا مئها : اذ اندة فم الشيخ يلها ن مر م 
البحر « ولم بجد القامد الفارسي 0 ولو الى يا 
في ا نفسهم الجرأة على ملاحقتهم 6 ٠.‏ وأعقب ذلك مرور ا 
أسا بيع تميزت بعمليات غير ذات جدوى ف اراضي المستتنقعات والمماطلة 
المغيضة للفرس من جانب العثمانيين » وأجبرت حرارة منتصف مابس كريم 
خان بالعدول عن مواصلة المزيد من المحاولات ٠‏ وارسل رسالة مقتضبة الى 
المتسلم عبر فيها عن سخطه للتأخير في وصول المساعدات التركية وأخبره بان 
الجيش الفارسي ينسحب الان من الحفار0*؟» ٠‏ ووصلت هذه الرسانة في حوالى 
4 مايش الى الوقن الذي كان التعيك, يرق عاق منيوه متوية' الى )كي 
للتقدم في شط العربي2©0 ٠‏ 





ع]) 189-140 .ززم لمعم 
)) 0 .م .1010 
(هع) .ز رقطاعم 29 851316 لامع قطامتاعع 81 
50ع) 29 .م الاعصساممط .1510 
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وبقيت الورقة الوحيدة ف بد كريم خان التي قرر ان يلعبها ضد الشيخ 
سلمان ولم تكسبه المجد ولا الفخار : أذ أمر بتهديم سد السابلة الشهير 
وتخرريب مساحات واسعة من الارض الزراعية17؟» » وكان على وشك القيام 
بتدمير بساتين النخيل الثمينة في المنطقة حينما وصله مبعوث من الشيخ سلمان 
حاملا عروضا بتقديم اتاوة ورهائن اذا ما تعهد كريم خان بالتوقف عن القيام 
بالمزيد من أعمال التخرب +٠‏ وأعقب ذلك اتصالات اخرى ضمنت انسحاب 
الفرس مقابل هدية كبيرة وتسليم ابن الشيخ رهينة ودفع اتاوة مقدارها ٠٠٠رم‏ 
تومان490) ٠‏ 

بدا في أول الامر ان العثمانيين سيلغون حملتهم وان المشروع بأكمله قد 
انهار » ولكن الاوامر صدرت من بغداد الى المتسلم بمواصلة الحملة ؛ فقام 
سليمان باشا بتحشيد قواته المحلية » وفوجى المشاة اللذين ارسلهما والى بغداد 
وكتاقهدوماة التاضق الى عاق مض التطوعير بيك يلغ التمويع "الكلدني 
٠.ور؛‏ رجل 2437 ٠‏ واستغرق هذا الجيش بضعة أيام ليتقدم اثنى عشر ميلا على 
طول الضفة اليمنى من شط العرب » كما أبحر اسطول الاسناد وبضمنه 
السفينة البريطانية ( فاني ) مرافقا سير الجيش ٠‏ وحين وصل الجيش النهاية 





1؟) 140-16 .مم ,معط 

(/ع) رلطوةة تبط 1 05 ععساتامطط عط 08 طمنام اطعوء2ا كذ ,1537250 .م 
:55 .م ,(1846) 571 .701 ...1ل 

كسروي » ص ١85-١١8‏ ؛ يقول الجغرافي “1530261 الذي شهد خرائب 

السد بعد نصف قرن من تهديمه « انه أو لم بقم الفرس بتدمير 

السك > أم د لعدة قرون »6 . 5 .0 بلإططع : 11 110164 

ويذكر كيرزن انه بسبب هذا التخريب توقف جريان الماء في احد فروع نهر 
الكارون وتحول الفرع الى واد جاف اطلق عليه اسم ( كارون الاعمى ) 

343-4 .مم ,11 ,ممسعيت . 


(9) .م ,لإطمرع2 


طرق 


الشمالية لجزيرة محرزي » أقام القسم الاكبر منه معسكرا ورسا جزء مسن 
الاسطول لقضاء الليل » اما المتسلم وسشبينة القيادة للقبودان داشا فقد نوقما 
على مسيرة ساعتين من البصرة ٠ء‏ 

لم يكن لهذه التطورات أي أثر في زعزعة ثقة الكعبيين بأهسهم » بل 
على العكس من ذلك » آخذ شيخهم زمام المبادرة ٠‏ فما ان حل الظلام حتى 
اندفعت سفنهم مبحرة بين قطعات الاسطول المعادي « ومحرد منظر أشرعتهم 
جعل رجال القبودان باشا بهربون مذعورين الى الساحل ؛ ورجعت سفن 
كعب عائدة الى مراسيها بعد ان استولت على ثلاث تكنات كغنائم ع3© , 
وف الصباح التالي » قامت مجموعة من غلافات كعب بالابحار بهدوء اعلى النهر 
مجتازة الاسطول العثماني الذي كان بحاول تنظيم قطعه » وهاجمت بعض 
القرى المجاورة للبصرة واستولت على عدد كبير من القوارب''”© ٠‏ وقرر 
الشيخ سلمان انهاء الاشتباكات » وكانت هذه هي رغبة المنسلم أيضا الذي 
أدرك عجزه عن تحقيق تنبحة حاسمة © فتم التوصل الى عقد الصفح مع دفع 
أناوة سيطة ٠‏ وي خلال أقل من ثلاثة أسا بيع من 'نحركٌ الحملة عادت أدراحها 
خائبة الي البصرة2050 + ولعل هدف الشيخ سلمان ف الصلح مع العثمانيين 
تعود الى رغبته في هدنة تسكنه من انجاد الامير العربي مير مهنا رعيم بندر ريق 
الذي كان بتعرض انذاك لهجوم فارسي بريطاني59© ٠‏ وهكذا نجح الشيخ 
سلمان خلال أشهر قليلة في رد جيوش الفرس والعثمانيين على اعقابهما بدون 
ان بحقق أي منهما هدفه0؟© ٠‏ 


)(.ه) 11 
(اه) ٠.‏ أمين » ص 16 1210.5 
ذكه) 9 .72 الاعمطميآ1 


(05) انظر : نورس » ص 5517 ؛ انتهى الوحومفي صيف ١766‏ باندحار المهاحمين . 
(0:1) أمين » ص 60 . 
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العمليات البريطانية ضد كعب 1178 - 1718 : 
لم بنظر الوكيل رينج طهصه”7 وال ا ف را ارون لع أهية ا 
في حملة المتسلم الاخيرة نظرة جدية الى احتمال استياء الشيخ سلمان من 
مساعدتهم المادية للعشمانيين ٠‏ والتدخل البربطاني المستمر الى جاب خصومه » 
جعل الشنيخ يعتقد بان البر يطانيين هم المانع الرئيس امام طموحاته ٠‏ ولهذا » 
وثقة منه بقدرته على منازلة القوى المناوثة ؛ وجه سلمان ضربيته الاولى الى 
البر يطاثنين 2000 * ففي ليلة م١‏ تموز ه07١‏ » هوجمت سفينة تحارية ذات 
صاردين هي ( س الي الك ) القادمة من مدراس في طريقها الى البصرة من 
قبل ست غلافات كعبية » وتمكن الكعبيون من السيطرة عليها فبل ان بتاح 
أربانها ورجاله الوقت لمغادرة قمراتهه2*7 ٠‏ وف الصباح التالى » وبينما كانوا 
حرو لام لمت تين الى تبان »افوا مدت انو البر طاي شير 
وهو ف طريقه الى البصرة محرا بصحية سفينة ذات ثلاث صوار هي 
كيولا وى الشر و مولي وا "لمي لزن اليك دراوت 
( فورت وليام ) الفرار الى الخليج الا انها اصطدمت بالقعر الضحل قرب مصب 
شط العرب » وبدهاء كبير اتنظر رجال كعب انحسار المد الذي أدى الى ميلانها 
بزاوية جعلت من المستحيل استخدام مدافعها » وعند ذاك أبحروا نحوها 
واقتحموها وأسروا ط طاقمها ٠‏ وعندما حل المد التالي قاموا بتعويمها وعادوا 
بغنائمهم الثلاث الى قبان70© ٠‏ وعلى الفور كتب رينج الى 'لشيخ سلمان 
يضما 'وطاليا تتسيرا ات هذا واعادة السفن الاسيرة باسرع وقت(8© ٠‏ 





(هه) م نعرآ) غلك (.©) معطا طذ مأقعطع م1 ط8215 ,ستسة عمتسم لتكطم 
.2 ,(1967 


1681-2 .ززم ,لطاع مطامط 


(5ه) 
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وجاءه الجواب بان الشيخ سلمان يجد نفسه مؤهلا للاتتقام من البريطانيين 
الذين ساعدوا الاتراك في حربهم ضده والذين لا يبدو انهم يرغبون ف عقد 
معاهدة صلح رسمية مع قبيلته2*7 + ومع ذلك تم التوصل الى نوع من 
الاتفاق ؛» وأعيد الربان وضباط السفن الاسيرة بعد ثلاثة أسا بيع 4 تلاهم بعد 
وفت قصير بقية البحارة7 ٠ 2١‏ وأعقبت ذلك اتصالات غير مجدية حول السفن 
تنمسلها وحمولتها دامت قرابة نسعة أشهر » وف اثناء ذلك تم التوصل الى 
اتفاق بين الو كيل البريطاني والمتسلم » بتأبيد من باشا بغداد »على شن حرب 
جديدة ضد كعب ٠‏ وبموجب هذا الاتماق » كان على البريطانيين ارسال قوة 
بحرية تقوم بمهاجمة كعب من البحر في الوقت الذي يزحف الاتراك ضدهم 
برا ٠‏ ومن أجل حث رؤسائه على الاسراع بارسال السفن » آشار الوكيل 
البربطاني في تقريره الى رئاسة بومباي بانه « ما لم يتم تدمير قبيلة كعب فان 
التحارة المر بطانية ف المنطقة ستتوقف كليا ٠ 2١176)‏ وقد استحابت رئاسة 
بومباي ؛ التي اقلقتها أنباء آسر السفن البريطانية » لطلب الوكيل مؤيدة 
اتفاقه مع السلطات العثمانية ووعدته بارسال الدعم البحريفي اسرع وقت7©, 
وف ٠١‏ مارت ١755‏ » وصلت القوة البحرية البريطانية من بومباي 
اللاو عدوا رقع وس يد هذا السروه دان ! مي لان 
رفض الرضوخ للتهديد” "2 » معلنا بانه « لن بعيد غنائمه الى ان يتم التصديق 
رسعا من قبل وباي هلي الاهاقه التي توضيق الها مو رشع 101 





(9ه) .م ,رقطه1اعع[ء8 
عت .م ,إطصوط 
ك3 .85-6 .هزم ,تتمسةف :1983-4 .مم ,ستعمرة2 ع556 مدمعة عداملاعع1[مع 
(؟5 .2 ,...قدمتاعع 861 
69) انظر : أمين » ص 247 . 
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تألفت القوة التي أرسلتها بومباي من أربع سفن من صنع أوربي وثلاث 
سفن أصغر حجما آسيوية الصنع وخمسين من المشاة الاوربيين و ٠ه"‏ من 
السيبوي وخمسة وعشرين من حنود المدفعية » والجميع تحت قيادة الكابتن 
بيلي #نالئو ربان الطراد ( سوالى #وزلوسم8 )20 ٠‏ وباشر القائد 
البريطاني بالاستعداد للابحار تدعمه قوات المنسلم بهدف تدمير مراكب كعب 
عند مصب شط العرب ولفرض الحصار على قبان ٠‏ وأبدى كريم خان رغبته 
في الاسهام بالحملة المقررة على كعب » وذكر انه على استعداد تازحف على 
رأس قوة من ٠٠٠رء؟‏ رجل اذا ساعده الاسطول البريطاني في حملته ضد 
مير مهنا شيخ بندر ريق221 ٠‏ ولكن الشركة البريطانية ترددت ف الاستجابة 
للطلب الفارسي لخشيتها من المجازفة في مغامرة غير مضسونة النتائئج » ومنعت 
حكومة بومباي الوكيل البريطائي من استخدام السفن البريطائية المرسلة الى 
شط العرب « لاي غرض سوى تدمير بني كا 

وتراجع رجال كعب من قبان الى الدورق ذات الموقع الحصين حيث 
تحيط بها المستنقعات » وسحبوا معهم غلافاتهم لتكون في حماية القلعة التي 
أشادوها حديثا0؟ +٠‏ ومن موقعهم هذا بدأوا حرب عصابات منظمة « وأخدذ 
مغاويرهم في القوارب الصغيرة بالاغارة على أطراف معسكر المتسلم » فاحدثوا 
فيه الارتباك2270 ٠‏ ومع مرور الوقت ؛ بدأت قوات الحصار نشعر بالتوتر 
والأجهاد ركنن الوكيل البراطا ون الى عن باقا+ الوالى النناى الحخديد 
لبغداد ؛ يطلب مئه الاسراع ف ارسال التعزيزات والمثون للاسطول البريطانيء 


مد حمستس مسج د و 





(ه5) ,5 .م ,طعمرة2 عأوا8 مطمعظ فلم لاععاء8 
كم *- 6.0 ,مط 
6 .66 .766 2512 ,25521917 .701 ,.للاكطهن) عتاطتاط توةطصاوظ (.1.0.5) 
ل .2 ,لللمطه 
9 .144 .م ممم 


يكن 


والمح بانه « اذا استمر الوضع كما هو عليه فان الشركة البريطائية ستحد نمسها 
مضطرة الى تأسيس وكالة في مكان أكثر أمنآ »20 ٠‏ وقد استجاب الوالى 
للطلب واعد قوة من ٠+٠هر١‏ رجل بقيادة محمد كهة لارسالها الى موقع 
العمليات » كما أوعز للمتسلم بدفع مبلغ ١١١١‏ نومان الى القيادة البريطانية ٠‏ 

باشرت القوات اللريطانية بقيادة نسبت 268516 ويروير ‏ هوع22 
( عاد بيلي القائد المعين للحملة الى اليصرة بسبب المرض ) العمليات العسكرية 
في الاسبوع الثاني من شهر مايس » وفٍ ١7‏ منه ؛ اخترقت السفن نهر انجراحي 
الى مسافة أربعين ميلا حيث اصبح بامكانها رؤية قلعة كعب والسفن الاسيرة 
قائمة بالقرب منها ء ولكن البريطانيين لم بجرؤوا على مهاجمة القلعة بدون ان 
نتلقوا الدعم التركي277 ء وف بداية حزيران » شن البريطانيون هجوما على 
مراكب: كنب الضغيرة وعلى مترانن كمبي. متقدم. + 'فجوبهوا بمقاومة ضارية 
أجبر انهم على الانسحاب في منتصف الليل بعد ان خسروا ضابطا ومدفعيا 
وأصيب أربعة منهم بجر وح ٠‏ وكرروا محاولتهم في اب وانتهت بالفشل 
أيضا بعد ان خسروا قتبلين وجرح سبعة منهم ؛ وحينما حاول القائد نسبت 
استعادة السفن الاسيرة ؛ قام الكعبيون باحراقها0"؟ ٠‏ 

وفٍ خلال ذلك وصلت القوة العثمانية التى ارسلها والى بغداد الى 
البصرة » وف آب نحركت القوات العثمانية برفقة اسطول القبودان باشا المؤلف 
من ١١‏ غلافة » فوصلت في اوافل ابلول بالقرب من الدورق حيث اقامت 
معسكرها بالقرب من المعسكر البريطاني على بعد ميلين من حصن كعب ٠‏ ولم 


يرهب وصول القوات الحديدة المدافعين أو بضعف من معنو بانهم » خفى ١4‏ 


(./) 1 
71 .145 .م ,.14م] 
07/5 .145-66 .جزم .1010 
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أبلول شن الكعبيون غارة ليلية على العثما نين وتمكنوا من تدمير نع 
غلافات بضمنها سفينة القيادة2"7 ٠‏ وفي فحر 8 أبلول ؛ قام اليريطانيون 
بمحاولة مستميتة لتحقيق النصر / فتحرك تروبر على رأس رحالة ومدفعيته 
مهاحما الحصن 3 ولكنهم جوبهوا شير ان كثيفة وا ندقع الكعسيون بحماس للقاء 
العدو , وقامت مجموعة من فرسان كعب تدعمها قوة من المشاة بجوم مضاد 
أسفر عن ابقاع هزيمة كاملة بالبريطانيين وخسروا قائدهم وثلانة ضباط 
وثمانية عشر جنديا واصيب اثنان وخمسون منهم بجراح واستولى الكعبيون 
على كل المدافع والذخائر(*"؟ ودفعت هذه الهزيمة0*"© الوكيل البريطاني الى 
اصدار اوامره بسحب القوات البريطانية من الدورق » وأرسل السفينة 
( سكسس 2060005 ( لتأمين سحب كل القوات البرية » فيما عدا ستة من 
رجال المدفعية تقرر ابقاؤهم لمساعدة العثمانيين » كما تقرر ابقاء الاسطول 
ليواصل مهمته في فرض الحصار على شط العرب217 ٠‏ 

كان هذا التطور واحدا من سلسلة أحداث شرت دو ضد وح السئ 
أرتقاء قدر هذه القسيلة وهزدمة أعدائها » وجعلت كعنا القوة المهسمنة الوحيدة 
نجح دبلوماسيا ف استغلال الموقف » فمتقديمه هدابا ضخمة لكريم خان 





م .8 .2 ,عتعجروةط 851516 منمع2 عموزاعع1اءع8 
07 .م ,ممم 
(5/) يصفها مؤرخ تاريخ جيش بومباي كادل بالكارثة « اذ لم يعد من مجموع 
القواتالتي ارسلت أصلا لمحاربة كعب سوى سبعة رحال من الاوربيين فقط» 
ته 0طمآ) ت#رتمسعم تإوطصو5 عط 6ه مم3 ,لاع0ه0 عاعصعوط 

.4 .م ,(1988 


0 ,89 .م ,طتسط :142 .م ,معط 


ظل اسطول الحصار لمدة سنتين بدون ان بحقق نتيجة حاسمة ٠‏ 
5 .م برصمة1]11 :1639 .2 كاعم طامط 


521 


٠٠٠ (‏ تومان وحمولة خمسة بغال من البضائع الثمينة و ١٠١١‏ فرس و +٠‏ 
شال ) تمكن من تحييد الحاكم الفارسي ثم في دفعه الى الوقوف ضد الاعتداء 
البربطاني ‏ العثماني ٠‏ وف ٠١‏ تشرين الاول » أرسل كريم خان رسائل الى 
كل من الوكيل البريطاني ووالي بغداد يطلب منهما سحب قواتهما مسن 
المنطقة'""! ٠‏ وعلى الاثر انسحب الجيش العثماني من الدورق في الاسبوع 
الاول من تشرين الثاني « تلافيا لاندلاع الحرب مع فارس » حسب تعبير 
الوالي العثماني 20 ٠‏ 

وهكذا اتنهت الحملة البريطائية ‏ العثمانية الرابعة ضد كعب بالاخفاق 
التام » وبخسارة كبيرة للبريطانيين في الارواح والاموال والكرامة : فقد قتل 
في الاقل عشرون رجلا وحوالي خمسين اصيبوا بجروح ف الاشتباكات حول 
الدورق وضاعت ثلاث سفن مع حمولتها » وقدر مجموع الخسائر المالية 
الكلية ب 4١٠ر١1‏ باونات » وهو ما بعادل عدة ملابين في وقتنا هذا ٠‏ ولكن 
( الضربة التي أصابت كرامتهم كانت الاكثر إيذاء على المدى الطويل )957 . 
وفٍ آب 1768 » وبعد مرض دام حقبة وجيزة نوفي الشيخ سلمان » بعد حكم 
دام احدى وثلاثين سنة كانت حافلة بالنشاط والانحازات9*'2؟ ٠‏ وقول عنه 
كير زن2012 « كان شخصية جبارة تعدت شهرته حدود بلاده ) وتمتع بقدرات 
رجل السياسة الناجح » انه متحرر التفكير وبعيد النظر وترك اسما لا ينسى 
على مر الايام » ٠‏ 





لا 9 .2 رقتسم :1638-9 .1510 
م 9 .72 رقلاءم23 562156 م220 مممز1اعع 51 
0/4 14-5 .ززم ,وطامروعصر 
.م .149 .2 .610 
1) .م ,امعط 


اح 


أمارة كعب بعد موت الشيخ سلمان : 

بومىء موت الشيخ سلمان وسنوات الحرب مع الفرس والعثمانيين 
والبويطانيين التي.دامث اكثر.من عر سنين الى .بداية ضحف هذه الامارة 
العربية * فبالرغم من ا١نتصاراتهم‏ العسكرية والسياسية على هذه القوى 
الثلاث ؛ فان حقولهم ومزارعهم اجتاحتها كوارث يسبب ظروف الصراع وخاصة 
التخرب الذي قام به الفرس سنة ١70‏ في اراضيهم وتدمير قائدهم لسد 
السابلة الشهير : بعد ان فشل في تحقيق النصر على القبيلة9”0© ٠‏ كما ان موقعهم 
بين جيران أقوياء جعلهمم معرضين للهجوم والابتزاز من جاب المرس 
والعثمانيين على السواء2929 ٠‏ 

وكان خليفة سلمان ابنه غانما الذي اتبتورك ف قيادة العمليات الحرسة 
والمفاوضات في سئوات حكم ابه الاخيرة ٠‏ وابرز ما ميز عهده القصير 
(حكلاا ب كتهذ ) قيام علاقات ط طيبة بين قبيلته ومتسلم البصرة ؛ واسهام 
الاسطول الكعبي ف تعزيز قوات الحملة التي قادها المتسلم ضد قبيبلة 
المنتفك9840؟ , ولم نتميز السنة التي حكم فيها داود اخو غانم بشيء » وبعد 
وفائه » خلفه يركات به ن الشيخ عثمان وظل في الحكم حتى سنة جدب22000, 
وخلال الاثنتى عشرة سنة من حكم بركات » كانت كعب قادرة على المحافظة 
على استقلالها وازدهارها » ولكنها لم نستطع ان تصل الى الارتقاء الذي 
عرفته بقيادة الشيخ سلمان ٠‏ وعانت عربستان كما عانى سكان اليصرة من وباء 





(5م) 149-50 .جرم ,توممرمط 
ل .2 11 ,صمو 
)60 0 .م الوممرمم 


(هم) كسروى © ص 1 # 


0 


يح 


الطاعون الذي اجتاح المنطقة في ؟بب 1‏ 240107 . ولكن ؛ على نحى: 


صيف ١/7‏ » وقاموا بالاغارة على البصرة!4© بذريعة أن المتسلم تجاهلهم 
بطلبه ( الحماية ) من شيخ المنتفك عبدالله بدلا من كعب » فشن بركات هجوما 
مفاجئًا بغلافاته أسفر عن تدمير بيت القبودان باشا وجزء كبير من اسطوله » 
وجدد الحصار على شط العرب »6 فوجد المتسلم نفسه محبرا على شراء مرضاة 
شيخ كعب بالمال2980 ٠‏ وفي نيسان ١/4‏ » حاولت قوة من كعب الاستيلاء 
على ( فيضى اسلام 2 صنتهاك1 0-1:ز19 ) وهي سفينة حربية نركية متم ركزة 
عند مصب شطب العرب » ولكنهم انسحبوا منها حينما أسرعت اليهم شين 
سفن الشركة الحربية ( رفنج هوهدهوم2 ذات 8؟ مدفعا ) من البصرة!05» 
وف كانون الثانى من السنة التالية » أرسل بركات مجموعة من المغاوير في 





(83) بذكر الرحالة بارسونز الذي زار البصرة في السنة التي تلت الوباء ان ربع 
مليون نسمة ماتوآأ بسيبه من مجموع السكان البالع...ر..؟ 

بطمقطمآة) وعتقظقم لطهة ذأمقمف طة ملعتكة1 ,قطموطوط «طتنقطوعططة) 

(151 .م (1808 

ومع أله قد بالع بهذه الارقام ب قدر نيبور عدد سكان البصرة سئة وكماا 3 

-.درءه (36 .2 ا«لالاعك1) 2 2 فانها توحي بمدى هول تلك الكارثة . 

109-110 ,102 .2زم بصتسم 

أحمد مصطفى أبو حاكمة »© تاريخ شرم في الجزيرة العربية 4 

نشأة وتطور الكويت والبحرين ٠»‏ ترجمة : محمد أمين عبدالله ( بيروت »2 

بدون تاريخ ) م ص ٠١ ١18111‏ 


(/الم) 0 .م ,إطامزعط 
(864) .75 ,لاعمسطتعم1 
.ل .72 بتإاطع2 


لا 


زوارق صغيرة هددت البصرة » اتتقاما لقيام المتسلم بسجن بعض افراد من 
كعب بتهمة السرقة237 ٠‏ وقد اتفق ذلك مع اقتراب جيش فارسي بقوده صادق 
خان ٠‏ 

ولعل هدف كعب من تحالفها المؤقت مع كريم خان واسهامها في اربع 
عشرة سفينة في الهجوم على البصرة » هو تحقيق أكبر فائدة من الاصطدام 
القرب بين عدويها ٠‏ كما ان القيمة الاساسية لتحالف كعب مع كريم خان 
2 تكمن فِ ان فارس اعترفت اعترافا فعليا يتلك القوة العردية وسبادتها التامة 
على المنطقة ٠٠٠‏ وكانت قد عجزت عن اخضاعها ؛ ولابسكن في العرف السياسي 
الدعول اق كدالئقة مع تارف الشن مها اذا لم كي ذلك ارت معتر فا“ بتمادته 
ومكانته السياسية 2310 ٠‏ ويبدو ان اسهامهم في عمليات الحصار التي دامت 
أكثر من سنة2370 كان رمزيا ؛ويشير بيرى الى ذلك بالقول : *٠٠«‏ ومن الغررب 





(.4) .م ,قاعم 28 856856 دده عدمتاعع1ءع85 
)91١(‏ التحار » ص 55 . 


(99) لتفاصيل الحصار الفارسي للبصرة »© انظر * 
لطة ععطخطتده0) ,و3411 .8 .85 141-35 .مم ,11 ,سامعاة1ا 
270-17 .زم ,(1966 ,.قطططا 220 ,دمقصمآ) 1ن (.2) عط 1ه 
110-114 .مم ,متسف 
وبلاحظ ان سليل بن رزق بحدد خطأ حصا البصرة بسنة |١17٠‏ ها 
لنداء اهالي البصرة » ارسل 1 سفن ونجح في طرد الفرس من المدينة » 
وعاد ألى مسقط بعد عودة سكانها 8 

*ه 56772085 320 فمتقصطآ1 عط 8ه 0537غ835 رعوع820 .2 عع نم0 
169-170 .رم ,(1871 بدامقصمط) علتصقظ ططة 88111 53 ,مقمط0 
بيئما الواقع ان الامام أحمد قدم بالفعل باسطوله الى 9 العرب في تموز 
وساطته بين الفرس والعثمانيين عاد الى مسقط . .2 ,211148 


ال 


أن لا برد ذكر لكعب ف المصادر الفارسية فيما عدا الاعتراف الغامض 
بمساعدتهم للجيش الزندي أثناء مروره في بلادهم كما لا ترد لهم اشارة في 
أي مصدر فارسي أو أوربي خلال ثلاث سنوات من الاحتلال الفارسي 6926© ٠‏ 
وسبدو ان طاقات كعب قد توجهت بش كل رئيس الى النشاط الاقتصادي 
فاهتموا بمزارعهم وأراضيهم في الدورق وقبان وهنديان ٠‏ وهذا ما ميز حكم 
الشيخ غضبان بن محمد الذي خلف بركات سنة علمم١‏ وحكم لدة عشر 
سنوات نجح في خلالها في تركيز سيادة الامارة العربية على جميع الاراضي 
الواقعة على الجانب الشرقي من شط العرب2240 ٠‏ وظلت الامارة الكعبية على 
قوتها واستقلالها في وسط الفوضى الدموية التى اجتاحت جارتها فارس أثناء 
تدهور وسقوط السلالة الزندية وارتقاء القاجار في ثمانينات وتسعينات القرن 
التاسع عشر ٠‏ 

والتطور الخطر في حياة الامارة حدث يسبب الانقسام في صفوف القبيلة 
في اوائل القرن التاسع عشر » فقد سمح أميرها لشيخ قبيلة المحيسن من بني 
كاسب ‏ احد أفخاذ كعب ‏ مرداو بن على بن كاسب بالاقامة على مصب 
الكارون ؛ فوضع ولده بوسف أساس مدينة المحمرة » في موقع قرية الحفار 
سنة 1815 ٠‏ فكان هذا ابذانا بانقسام القبيلة الكبيرة على قسمين : البو ناصر 
وقاعدتهم الفلاحية » والبو كاسب وقاعدتهم المحمرة ٠ه‏ وسادت المنافسة 
الطرفين مما أضعف كليهما26*0 » ولو ان المحمرة كانت تأبعة اسميا للفلاحية 


حتى ا ثم القرن التاسع 0000 5 





(4) .م الإلعزعم2 
(56) النجار 2 ص 59 ٠‏ 
3 116 ,101 


500 


وف عهد الشيخ غيث بن غضبان ( 141 1858 ) » تعرضت الفلاحية 
الى ضغط فارمي لانتزاع اعتراف الشيخ بالخضوع لطهران » ولكن الشيخ 
وأطي لات وطاي من يللطان كيان » سسية رو مطاف اسان تعدات مره 
ترح اوقب لفكي جو العافظة عزج المسستلوله اكت اقينك افا ويلى بعر قية لتقن 
الى حين237 ٠‏ وخلف غيثا اخوه مبادر بن غضبان ( 1858 18١‏ ) الذي 
قول عنه ستوكمبار «واعدوءه: 28 > وكان قد زار المنطقة 2 وما « أنه 
كان أقوى زعيم [ ف عريستان ] » بمتلك دخلا ببلغ ٠٠٠رء‏ تومان » وقواته 
المسلحة مؤلفة من ء*٠ءره|‏ من المشاة واءءءرك ‏ ءءءرلا من الفرسان 
وعاصمته الفلاحية قوية التحصين )2230 ٠‏ كما ان اخاه وخليفته ثامر بن غضبان 
( سمط 184٠‏ ) شحم الزراعة وأصلح السدود وطور الري وحمى طرق 
الأواض دوك توشد معد الدولة الفرية كاذ و المتدمن أذ متي الفريق 
الذين أخذوا بظهرون نشاطا متزايدا في عهد محمد شاه ( 4م1١‏ - 1844 ) 
للقفاء على اتتتقالال هكم اللأمازة الحرية 550ب :ولهذا اتدل الحكوة 
الفارسية لجوء الزعيم البختياري الثائر محمدتقي خان في +184 الى الشيخ 
ثامر : فهددت بالزحف على الفلاحية ٠‏ وتلافيا لما يمكن ان ينتج عن ذلك من 
تعقيدات تهدد استقلال الامارة ؛ لجأ الشيخ ثامر الى العراق تاركا ابن اخيه 
فارس بن غيث على رأس الامارة ٠‏ وقد كان الشيخ ثامر « آخر زعيم قوي 
لالبو ناصر أو الاسرة الحاكمة في الفلاحية حيث تدهور بعده مركزها » بينما 
ارتقى نحم قبيلة المحيسن في المحمرة ٠ 2١١576‏ فقد وقع الانقسام بين امراء كعب 





40) النجار » ص 6ه . 


(ة) .2 ,11 ,مهتين : م1 110660 
لكة) .3223-4 .مم ,.1010 
.1 .م ,.10ط1 


"١ 


ف الفلاحية وثار نزاع بينهم على الامارة بلغ أوجه في 185 ؛ فاغتنست الحكومة 
الفارسية ذلك للتنكيل بهم وبسط تفوذها على عربستان ؛ ومع هذا فقد فوضت 
أمرهم الى الحاج جابر رئيس كعب في المحمرة (49مكا اهما ١)‏ كنم وهنا 
دأ عصر آمارة المحمرة العربية التى استطاعت أن تحافظ على استقلالها الى 
سنة 150 حيئما تم القضاء على الاستقلال العربي بالخداع وانغدر 2 , 
وهكذا يظهر بوضوح من استعراضنا لتاريخ امارة كعب في عربستان » 
بان تلك الامارة لم تكن الا جزءا مهما من الوطن العربي تعرضت كغيرها من 
الاجزاء الغنية والستراتيجية الاخرى للاطماع الاجنبية متمثلة بالفرس 
والعثمانيين والبريطانيين » ومع كل الضغوط التي جابهتها استطاعت 
ولحقبة طويلة ان تحافظ على طابعها العربي الاصيل الذي لم يكن بامكان 


الفرس محوه بالرغم من سياسة التفريس التي دامت أكثر من نصف قرن ٠‏ 


بين الامراء الكعبيين فيقول « نقوم سسياسة الحكومة الفارسية دائماً على 


تحريض أحد أفراد العائلة ضد الآخر لتحقيق نفوذ جدلد » , 
.2 ,11 ,مجنت 


(9؟١٠)انظر‏ دراسة مفصلة عن امارة المحمرة للد كتور النحار 2 تاريخ امارة 
عربستان العربية ٠‏ 


"0 


الصطط ادر 


١‏ ل العربية والمترجمة 


ابو حاكمة » أحمد مصطفى » تاريخ شرقي الجزيرة العربية » نشأة وتطور 
الكودت والبحرين » ترحمة : محمد أمين عبدااله ( بيروت »؛ بدون تاريخ ). 
النامن عشر ( بغداد , 1933 ) 

العزاوي ٠‏ عباس ٠‏ عشسائثر العراق ( بغداد 2 ١993‏ ) ج 5 ٠‏ 

على » علي شاكر ٠‏ تاريخ العراق في العهد العثماني ١750-1784‏ ( رسالة 
ماجسمتر غير منسدورة ينه جامعة بغداد كل/اى١‏ ( 5 

الك ركو كلي 3 دوحة الوزراء ف تاربخ وقائع بغداد الزوراء 4 ترجمة : مو سدى, 
كاظم نورس ( يروت : 1١511‏ ) 

الكعبي » فتحالله بن علوان ٠»‏ زاد المسافر ولهفة المقيم والحاضر ( بغداد » 
٠)‏ 

النحار 5 مصطفى عبدالقادر» التاريخ السسياسي لإمارة عر سستان العربية 
٠ ) 191/١  ةرهاقلا ( ١5/55١417‏ 


تورس © د. علاء موسى كاظم ع العراق في العهد العثماني (بغداد » 191/6). 


الشوشتري © سيد عبدالله بن نور ألدين »© تذكره ي شوشتر ( كلكتا » 
5515١ا).‏ 
كسروي ؛ أحمد » تاريخ بانصد سالة خوزستان ( تهران © 17115 ها). 
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 "‏ بالانكليزيبة 
196٠‏ ,لعقاعرة) 1ه (.2) عطا طذ مخوممروعمز ط5 8221 برعنددعفم اتتلطم ,متسم 
17 ,02282 2ه مقتتوموع5 ممه 8 عط 1ه مم81 .2 مومع ,اوعووط 
٠‏ ,نطملصمرآة) عانتجموظ دطز 1ذلوه 
(1985 ,طم قطم.,1) [تطمط زدطصصمظ عطغ 2ه 7م1118 بعلو سوط ,1اعة ج60 
2200)]) 1169511082© تنوزومرعم2 عط قطهة خزومء :.]1 عع ممع ,دمععية 
.1 .701 ,(1892 
: 078معع5 ع0123 1015 
20 ,00211181028 عتاطتاط تجوطمطه8 2 علد 
83 عط 8 101007 ,قتتعجة5 عأة5 جوم عدم ه801 2 مد 
-له)) 1600-1800 1ه (.2) عط ططختو وم تأوعصده© ع0.:8© ونلمة 
. (1908 ,وأكتاء 
.(1968 ,2:00 0) 195-1880 كلندى (.2) عط 320 ستواعظ ر .8 مسطمل ,ولاع؟] 
...ل ,لطوأماحيستط1 1ه ععطانده22 فط له مت مامعوه27 كا ولخ ,لنتوزهآ 
.(1546) 5171 .1م 
.(1935 ,طمقطمبة) طقطة 11201 :عع مع نامآ ,ألم طاعاعويآ 
ار لةنتخطع0) 320 مم0 ,1ه (.©) عط 5ه معم اوج : .4 .ل صمي[ 
.2 31 ,1 .701 ,(1915 ,مغن 1و0 ) 
40 اناما أعه1! عطا ممع وتعموم 02 وماك عط : صطوك ,مطلملء 131 
1 .01 ,(1515 ,ممقطمآة) عستكة عممعمعط فط مع 
,.1222 220 ,ط200ممآ) عتدد0 (.©) عط له عع 0ه مع نع صطدام : .5 8 رعم 1ل 
(1966 
عط خذز معتطتخصتاهن) عط 0 له عتطوعث طعتتمعط] واععوم : .0 ,صتطسطع 11 
. (192 رطع تاطستو”ط) أموتط 
.(1508 ,نم لنطممط) دعقم مطة وأعخ زا واع57ة12 : ممسقطوططم قممعموم 
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القصلتب السامع 
التجاوزات تالإرانةعرا ظ 
بعداحبالعالميةا 34 


الدكتور مصطفى عبدالقادر النجار 
مدير مركز دراسات الخليج العربي - جامعة البصرة 


ورث القطر العراقي بعد الحرب العلمية الاولى جميع مشاكل الحدود 
التي كانت قائمة بين الدولة العثمانية والدولة الفارسية ٠‏ 

والملاحظ ان بريطانيا كانت تعمل على اضعاف العراق وتحاول ان تخلق 
له من جديد مشكلة حدود2202 ٠‏ فعلى الرغم من ,وضوح الحدود وتخطيطها الا 
انها كانت تمالىء فارس في مطالبها تمشيا مع ما كان لبريطانيا من مصالح 
معها ٠‏ وقد شجع ذلك فارس على ان تطالب بالمزيد من تعديل الحدود ٠‏ 

وقد رفع وزير الخارجية الفارسية في (ه) كانون الثاني سنة ٠؟و١‏ الى 
رئيس مؤؤتمر الصلح الاعلى مذكرة يشرح فيها مشكلة الحدود مطالبا بتعديل 
بعض احزائها ٠‏ وقد وعده اللورد كيرزون بان الحكومة البريطائية تستطيع 
ان تدعم بعض تلك الادعاءات0© ٠‏ 

وتفصح لنا مقابلة اجراها في لندن تيمور طاش وزير البلاط الابراني مع 
السير اوستن شمبرلن وزير الخارجية البريطانية عن عدم ممائعة بريطانيا من 
تعديل الحدود العراقية ‏ الايرانية لو كانت الظروف نساعدها ٠‏ ولكن خوف 





)1( للاطلاع على التفاصيل يمكن الرجوع الى مجموعة التقارير التي اصدرتها 
بريطانيا بين 195235-04 والمعطاة صورة منها الى عصبة الامم بعنوان : 
حطلاة0407) 119[68137'5 عتسطمكتاظ قتط عوط مأ«امررعظ ,وأسموع8 هفتا 
عط 2ه 1123008 2ه عتاعوعة عط 02 اأعصتام© عط مغ غتطعط 
05 13102 اقتستسممقمف 
6 0 قذقطء2 طاعع 183145 12102ع1 02 1202نت طة01 م81 .777 .0 ماعرور 
11 


/اه؟ 


بريطانيا من هياج الرأي العام العراقي واتهامه اياها بالتصرف بالاراضي العراقية 

ود نا وفنا القول وان تت غلة العدوة ل ختية الاطوات البركلاى 
راكنا دش نين وو تعر لا لفاك رطان روا ريل رين الوه 
ين فو لالملدقاك المرااب المازسيةيه 

وعندما اعتلى رضا شاه الحكم ) هة| :وا ( لم شا الاعتراف 
واظهر كراهية متزايدة ضدها ليثير بوجه الحكومة العراقية العديد مسن 
المشاكل ٠‏ 

وقد هدد العراق بانه سيغير حدود بلاده ونتخذ الترئيبات اللازمة لتنفيد 
نهد دده ه+ وصعد اعتداءانه على طول الحدود وقام سلسلة من الحوادث 
والاضطرابات ١ ٠‏ 

ولم تنقطع حوادث الحدود مما جعل العراق يطالب باحالتها الى لجنة 
الاتصال المشتركة المتكونة من ممثلين من الحانبين للتحقيق فيها وتقديم التقارير 
بشآنها ٠‏ 


رئيس الديوان الملكي الى طهران ف نيسان 1555 لتلقي الاعتراف47© ٠‏ 





9) وثائلق المركز الوطني سبغداد ملفات البلاطك ا ملكي / 1/1 مذكرة 
سرية للغاية من الوزير المفوض العراقي بطهران الى وزارة الخارجية رقم 
مؤرخة "٠‏ ايلول سنة ٠ 1١99١‏ 

(؛) للاطلاع على تفاصيل ذلك راجع الحسني ‏ العراق في دوري الاحتلال 

والانتداب ج ١‏ ص 5055 /1؟ 


م4" 


ولكن فارس حتى بعد اعترافها بالعراق أبت الاعتراف بشرعية الحدود 
معه ٠‏ وكان المراقبون السياسيون يعتقدون بان صفحة جديدة ستفتح بين 
البلدين ٠‏ ولكن فارس اعلنت بانها لا ترى نفسها ملزمة بالترتيبات التي عينت 
بمقتضاها الحدود ولا تعترف بشرعيتها + وعدت الوثائق التى سيق ابرامها 
تننتدة أعيكها وان المتاهدات لنت ناث تصيئة هد تدر اعدو 
وقد طالب الشاه ان تبحث قضية الحدود من جديد + واعلن خروجه على 
الاتفاقيات التي عقدت بين فارس والدولة العثمائية قبل فيام الحرب العالمية 
الاولى ٠‏ 

وعليه فقد كثرت تجاوزات الفرس بحيث اصبحت خطرأ بهدد علاقات 
البلدين ٠‏ وصاروا يتعرضون لوسائل النقل النهرية العراقية في شط العرب 
الامر الذي اربك الملاحة واعاقها0» ٠‏ 

وقدمت الحكومة العراقية احتجاجاتها وشكواها الى الحكومة الفارسية. 
ولكن الاخيرة أصرت على مطاليبها غير المشروعة وطالبت بضم بعض الاراضي 
والمياه العراقية ثمنا لقيام علاقاتودية بين البلدين وتسوية الخلافات بينهما("©. 

ولم تأبه فارس للشكاوى العديدة التي قدمها العراق اليها » لا بل دفعها 
ذلك للقيام بالمزيد من الاعتداءات ٠‏ وقد بلغت تلك الاعتداءات ذورتها بعد 
امتلاك فارس باخرتين حربيتين بدأت القيام باعمال مخلة بالسيادة والحقوق 
العراقية في شط العرب ومتجاهلة القوانين والانظمة والتعليمات التى ارسلت 
للسلطات الفارسية بصورة متكررة ٠‏ 
(ه) 0 3258573ط0طئ8 لاقتغاعظ طوعسذ 1ه أأقط8 371/16944 .0 .1 

0 1. 0. )1965 319: 1938(. 

(5) للتفاصيل عن ذلك راجع : مصطفى عبدالقادر النجار ‏ التاريخ السرابيع 


لمشكلة الحدود الشرقية للوطن العربي في شط العرب ‏ الفصل الثالث ٠‏ 
( المصرة  ١919/5‏ ) 


لون 





وقد عرضت الحكومة العراقية على فارس استعدادها للمفاوضات ورفعت 
اليها مذكرة جاء فيها ( انها مستعدة لان تستائف بروح الصداقة الخالصة 
البحث في المعاهدات والاتفاقيات التي كانت موضوع المفاوضة على اساس 
التحديد النهائمى لخط الحدود المثبت ف سنة ١914‏ وبشرط ان لا تؤدي هذه 
المفاوضات الى الاخلال بسيادة الدولة العراقية في أي قسم من الارافي 
والمياه الداخلية ضبمن حدود العراق بمقتضى التحديد الانف الذكر ٠‏ وتعتقد 
الحكومة العراقية بانه من الممكن ابجاد حل مرض لجميع المستويات الادارية 
المعلقة بين الحكومتين اذا تخلل المفاوضات جو مشبع بروح الصداقة المتادلة 
وحسن النية 0 9 

ولكن فارس بدلا من أن تستحيب للنداء العراقى أخذت تلقى القبض على 
الرعايا العراقيين وتطلق النار على من يخالف تعليماتها » وتصادر البضائع من 
السفن التي تقترب من شاطتئها ء وصارت نمد اسلاك التلفونات مقابل (الكشك 
البصري ) و (الكشك الحويزاوي ) مخترقة الحدود العراقية فاعتدت بذلك 
على مسافات تبلغ 41ر18 مترا مربعا على ضفة شط العرب اليسسرى ٠‏ 
ورفعت اعمدة الحدود820») ٠‏ 

وعندئذ وجهت وزارة الخارجية العراقية احتجاجا شديدا الى الحكومة 
الفارسية طلبت فيه الكف عن هذه التجاوزات ٠‏ 

فكان جواب الحكومة الفارسية انْ رابطت السفيتة الحربيه ) كيلان ( 
فيمياه شط العرب واتخذت قاعدة لرجال خفر السواحل الفرس المسلحين0© ٠‏ 
وعندما زار باقر خان كاظمي وزير الخارجية الفارسية بغداد في تشرين الثاني 
سنة #4؟1 » ذكر للحكومة العراقية بأن الاعمال التي يجريها الموظفون الفرس 





0) وزارةالخارجية العراقية ‏ قضية الحدود العراقية ‏ الابرانية ص ١؟‏ . 
)4 ومذح-اهء ه82 ,وعتآ طقتتمد8 : ععممم 301/1890 .0 ."1 
(9) وزارة الخارجية العراقية ‏ المصدر السابئق ص ١؟‏ , 


لحن 


في شط العرب موافقة لقواعد الحقوق الدولية ولا يمكن وصفها بالتجاوز ٠‏ 
لان العراق سستند في حقوقه على وثائق تنعدها فارس فاقدة لشرعيتها 


٠, القانوئية1210‎ 


وعندئذ وجد العراق انه لا مناص له في رفع شكوى ضد ايران الى 
عصبة الامم ٠‏ فقدمها في 9؟ تشرين الثاني سنة ٠ 1١906‏ وبنتضمن طلب 
الشكوى نقطتين اساسيتين : 
الاولى : اعتداءات الموظفين الفرس على الحدود وعدم مر اعاتهم لخط 
الحدود ٠‏ 
الثانية : عدم اعتراف الحكومة الفارسية بصحة وثائق الحدود بين 
البلدين ٠‏ وقد الحقت بطلب الشكوى ثلاثة ملاحق : 
الاول : خاص بمعاهدة ارضروم الثانية ٠‏ 
الثاني : خاص ببروتوكول سنة +151 ومحاضر جلسات اجنة تخطيط الحدود 
لسنة ٠ ١9١‏ 
التاللق > تس الى اربع فقرات : الاولى خاصة بتجاوزات فارس في شط 
العرب » والفقرات الاخرى تخص التجاوزات الفارسية على الحدود 
العراقية بانشاء مخافر وحراستها بالقوة المسلحة في داخل الاراضفي 
العراقية ٠‏ والتجاوز على حصة العراق في مياه انهار الحدود 
المشتركة2010 ٠‏ 
)٠١(‏ وثائق المركز الوطني ببغداد ‏ مافات البلاط الملكي 5/؛:/؟ كتاب وزارة 


. الخارجية الايرانية رقم 508105 في ١1! ١١١١/9/53‏ كانون الاول ‏ 
٠.) 1555‏ 
)١١(‏ قامت وزارة الخارجية العراقية بطبع الشكوى في كراس باللغة الانكليزية 
وهناك ترجمة عربية له بعنوان : قضية الحدود العراقية ‏ الايرائية 
(بغداد ب 1985) محفوظة في المركز الوطني احفظ الوثائق ببغداد ‏ ملفة 
رقم 5/5/5 . 
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وقد عكف المجلس على مناقشة القضية واوصى يعدت باحالتها الى 
( المماوضات المباشرة ) ٠‏ 


ويبدو لنا من استعراض المراحل التي مرت بها الشكوى ان مجلس 
عصبة الامم كان عاجزا عن حلها » وان العصبة لم تكن آنذاك في وضع 
يمكنها من ان تتخذ موقفا حاسما لمشاكل معقدة مثل هذا النوع ٠‏ ويبدو ان 
فارس كانت قد ادركت ذلك فلم تحاول حتى تقديم شكوى مقابلة ٠‏ - 

كما ان المجلس لم يبد حماسة كبيرة في بحث المشكلة ٠‏ ولم بدل أي 
عضو من أعضائه برآي في القضية ٠‏ وكل الذي حدث ان المجلس كلف ممثل 
ابطاليا البارون الويزي بان بقوم يدور المقرر عله ع ف نقرب شقه الخلاف 
بين الجانبين ٠‏ ولم يحدث ان طالب المجلس باتخاذ أي اجراء من شأنه وقف 
التجاوزات الفارسية في الاقل أو احالة الشكوى الى محكمة العدل الدولية في 
لاهاي لابداء رأيها في الخلاف ٠‏ 

وقد جرت مباحثات بين الاطراف المعنية في روما اولا ثم في جنيف ثانيا ٠‏ 
ولا لم نتم التوصل الى قرار بشأنها نم تقل المباحثات الى طهران ٠‏ وأوفدت 
الحكومة العراقية وفدا الى طهران في آب ه9١‏ للتوصل الى حل مرض 
للطرفين ٠‏ وقد استغرقت زيارة الوفد عشرين يوما بحثت خلالها. مشاكل 
الحدود العراقية ‏ الابرانية المعلقة على طول الحدود من الشمال الى 
الجنوب2050 7 

واصرت فارس على وجوب تنازل العراق عن مرسى امام عبادان على 
ان يكون عرضه منتصف الشط ٠‏ وهو مطلب جديد لم ,سمع من ايران من 
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ومع كل ذلك فان الححكومة العراقية انذاك فضلت حل المشكلة على أمل 
حل الخلاف بشكل نهائي وفتح صفحة جديدة من العلاقات مع ايران ٠‏ 

ولكن ابران التي اتبعت سياسة ( خذ وطالب ) التقليدية مع العراق كانت 
اهدافها التوسعية أبعد من امتلاك قسم من شط العرب ٠‏ 

وعندما جرى البحث في استعادة ذكر لنقاط الحدود طلبت ايران ان تذكر 
النقاط من الشمال الى الجنوب بعكس الاصل ٠‏ ولكن العراق اعترض على 
ذلك بانه سسبب الارتباك واحتمال الخطأ ٠‏ ومع ذلك فقد اظهر العراق 
استعداده لقبول أي ترتيب إسنتعاد بموجبه 'تخطيط الحدود من الجنوب الى 
الشمال اولا ثم تدرج هذه النقاط في ملحق نهائمي من الشبمال الى الجنوب 
بعد ذلك2059 ٠‏ 

كما ان الحكومة الايرانية كانت تنظر دائما الى قضية الملاحة في شط 
العرب على انها مرتبطة ارتباطا تاما بقضية الحدود وتحاول ان تجعل البحث 
في الملاحة جزءا لا يمكن فصله عن البحث في قضية الحدود2©9 ٠‏ 

وقد استعلت ابران فرصة وقوع انقلاب عام سه ١‏ ف العراق لتلح ف 
تنفيذ مطاليها منذ الايام الاولى. لوقوعه + وكانت المفاوضات بين. الطرفين قد 
تعثرت واوشكت على التوقف ٠‏ 0 ْ ش ش 

والواقع ان ابران كانت منذ تأسيس الدولة العراقية تحاول ان تفتش عن 
ثغرة في بروتو كول او غموض في معاهدة او سكوت على نص تتنفذ من خلاله 
لخلق المبررات والتأويلات بغية تحقيق اهدافها ٠‏ 





. 598 المصدر نفسه » ص‎ )١9( 


)1١5(‏ تحاول ابران داثما ان تربط بين المسائل المتعاقة بمياه الحدود ف مندلي 
والوند”: ' وزراباطية وبين قضية شط العرب 


5 


وعليه فانها استعجلت الامر مع الانقلابيين وبدأت المفاوضات معهم بعد 
مرور كي واعت تمن وقوع الانقلاب ٠‏ وقد وافق العراق على منح ايران 
مر سى 2 عبادان لفاء اعتراف ابران بالحدود ٠‏ 

وجرى 5 دبوان وزارة الخارحية العراقية التوقيع على معاهدة الحدود 
بالحرف الاول من قبل وزير الخارجية العراقية ناجي الاصيل ووزير ايران 
المفوض اغاي مظفر أعلم وذلك في 5١‏ حزيران سنة 1990 + وف + نموز سنة 
م١‏ اعلن في بغداد وطهران عن توقيع معاهدة الحدود والبروتوكول الملحق 
بها 3 كلها النهائي0١29‏ 1 
وكتبت في طهران باللغات العربية والفارسسة والفر نئسية وعند وجود اختلاف 
يكون النص الفرنسي هو النص المعول عليه ٠‏ 

واوضح ف دساجة المعاهدة ان الغرض من عقدها هو تحفيق ما اعلنهة 
الطرفان من ( وضع حد بصورة نهائية لقضية الحدود بين دولتيهما ) 3 

وقد نصت الادة الاولى منها على أن بعد برونوكول سنة 1١91‏ ومحاضر 
جلسات احنة تحديد الحدود لسنة ١914‏ وثائق مشروعة وعلى الفريقين أن 
يلتزما بمراعاتها ٠‏ كما نصت على أن ) نكون خط الحدود بين الدولتين هو 
الخط الذى عينته وخططته اللجنة المذكورة في أعلاه ) ٠‏ 
عبادان بحيث يمر خط الحدود بمجرى المياه العميق لمسافة يقرب طولها من 
دار“ كيلو مترا ٠‏ 

وتقفى المادة الثالثة من المعاهدة بتأليف لجنة لاجل نصب دعام الحدود 





(ه١1)‏ صوعآة قطة 10320 طعة 8667 لعلتتاعدم0) تواوء' 301/2454 .0 .]1 
8 ,17نال له 
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التي كانت قد عينت اماكنها اللجنة المذكورة ( أي لجنة سنة 1914 ) ونعيين 
دعائم جديدة مما ترى فامدة في نصبها ٠‏ 


هذا وعلى اثر التوقيع على معاهدة سنة بسره؛ تم عقد معاهدة صداقة 
بين العراق وابران في 16 تموز م2201 ٠+‏ ومعاهدة اخرى بينهما لحل 
الخلافات بالطرق السلمية في 4؟ تموز سنة ٠ ١+‏ واتفاق خاص لتنظ 
اعمال لجنة تحديد الحدود العراقية الابرانيةفي ه كانون الاول سنة ورسه؟092, 


واذا القينا نظرة فاحصة على المعاهدة وملحقها وجدنا انها اعترفت صراحة 
وبشكل واضح لا غموض فيه بمشروعية بروتوكول الاستانة ومحاضر جلسات 
لجنة تحديد الحدود ٠‏ كما انها اعطت ايران مكسيا جديدا بالاضافة الى ما 
سبق ان كسيته سنة ٠9914‏ امام مدينة المحمرة ٠‏ وبذلك اصبح لابران منطقنتان 
تكون لها مياها وطنية في شط العرب بطول )١١(‏ كيلومترا احداهما امام 
المحمرة والاخرى امام عيادان ٠‏ 

وبذلك اصبح خط الحدودرم ازران ها الذي بم نتف الهر بن 
اكثر حساسية ٠‏ واصبحت مصالح العراق المتعلقة بالنفط وميناء البصرة اكثر 
تهديدا على اثر كل ازمة محتمل وقوعها بين البلدين ٠‏ 

وقد تنازل العراق عن هذا الجزء من مياهه الوطنية دون مقابل من ١‏ 


اعترافها دصحة الو ثائقة ال 'تسئئند الها الحدود ٠‏ 
سوى أاعنرافها ١‏ فى الى 3 


أمأ يران فقد 





(15) راجع نصها في : ا نال 201 ,تسمسعطع1 ع3 لوتسروق 
وتحليل المو قف تجاهها في : 
عط 10 طلقنتعطء1-دممتخوع م16 طم تمر 5 371/20829 .0 1 
1932 تزلدد ط5غخ28) دمةع 7م طاضم 16طه دمع عخطوزج 
(17) راجع نصوص جميع تلك المعاهدات ف مجموع المعاهدات والاتفاقيات 
الثنائية المعقودة بين العراق والدول الاجنبية . ج ؟ الذي اصدرته وزارة 
الخارجية ص ٠ 3157-١١6‏ 
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اعترفت بان شط العرب يكون مياها وطنية عراقية تخضع للسيادة العراقية 

الكاملة فيما عدا الاستثناءين ٠‏ 
ومن الملاحظ ان المعاهدة لم تتناول نصوصها نعريف الحدود بين العراق 

وابران بل انها احالت ذلك على بروتوكول سنة 191 ومحاضر جلسات لحنة 

الحدود لسنة 1514 ٠‏ فقد اكتفت باقرار تلك الوثائق وبخط انحدود الذي 

تفي بمتتطتاطا * 
وبموجب المادة الثالثة من المعاهدة ٠»‏ والمادة الاولى من البروتوكول اكد 

الطرفان تعهدهما بتأليف اللجان المشتركة اللازمة للاستمرار بنصب دعاقم 

الحدود التي سبق ان تم تعبين محلانها ولتعيين محلات لدعائم جديدة اذا 
اقتضت الفائدة ذلك » بعد ان اعترفت الحكومة الايرانية بخط الحدود الذي 

وقد حصلت ايران على مكسب جديد بموجب هذه المعاهدة عندما نصت 
صراحة على ان يكون شط العرب مفتوحا لمرور السفن الحربيه الايرائية 
والسفن الاخرى غير التجارية المستخدمة في مصالح حكومية ٠‏ فلم يكن من 
قبل” للسفن الايرانية الحربية الحق في المرور بشط العرب الا طبقا لمبداً حق 

الملاحة البريء2940 ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك فان ايران حققت المكاسب الاتية : 

١‏ على الرغم من ان شط العرب نهر عراقي بجري ف اراض عراقية. فقد 
سمح لابران ‏ وهي غير مالكة للنهر ‏ باستعماله والاتتفاع به دون 
اجازة رسمية من السلطات العراقية ٠‏ 

؟ ‏ جعل امر تقرير الضرائب والامور الالية والفنية المتعلقة بالنهر من حق 
الدولتين ٠‏ والواقع بقرر ان للعراق وحده الحق في البت بمثل هذه 


٠ الامور‎ 





(14) راجع الفقرة الاخيرة من المادة الثانية لمعاهدة ارضروم الثانية . 
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استفادة ايران من مياه النهر على الرغم من ان خط الحدود يمر من خط 
الماء الواطىء حينا ومن خط الوسط حينا اخر ٠‏ ومن خط التالوك حينا 
غك , 
وبعد مقتل قائد انقلاب سنة ١95‏ الفريق بكر صدقى واستقالة وزارة 
حكمة سليمان في ٠7‏ آب بحسرة ١‏ جاءت الى الحكم وزارة جميل المدفعى لتحد 
امامها امر تصديق المعاهدة التي عرضت على اللجنة المختصة بالمجلس النيابى 
بغية تقديمها الى المصادقة ٠‏ 
ولكن اللجنة اعترضت بشدة على المادة الخامسة من المعاهدة والمادة 
الثانية من البروتوكول الملحق بها ٠‏ وطالبت بتعديلها بحيث بترك للعراق 
مباشرة حق الرقابة على الصيانة والحفر ف شط العرب ٠‏ وتلاقي سكوت النص 
في خالة عدم تمديد المدة ٠‏ 
وقد بذل سفير العراق المفوض في طهران بتكليف من حكومته جهودا 
كبيرة من اجل سد ذلك القصور الفنى قبل التصديق على المعاهدة ٠‏ غير انْ 
وزارة الخارجية الابرانية رفضت الطلب بحجة عدم وجود أي غموض ٠‏ وعندما 
وجدت العراق بلح عليها اوعزت الى مدير ميناء المحمرة بان يتصرف بقوة حيال 
العراقيين في شط العرب ٠‏ فكان موضع احتجاج شديد من العراق0'"© ٠‏ 
ولا شرع مجلس النواب في مناقشة المعاهدة في الجلسة النيابية السابعة 
عشرة المنعقدة في (5) اذار سنة ٠ ١90‏ وافق عليها باكثرية (؟م) صونا ضد 
وف اليوم نفسه جرت مظاهرات صاخبة في بغداد والبصرة احتجاجا على 





. 589 مصطفى عدالقادر التجار »© المصدر السابق . ص‎ )١9( 
. 586 المصدر نفسه )» ص‎ )٠١( 


ينف 


قبول مجلس النواب للمعاهدة07١2 ٠‏ واقفلت المتاجر وعطلت الاعمال ٠‏ والقت 
فقد تجمع عدد كبير من الطلاب في الطريق المودي الى البرلمان وحاولوا 
المجلس 0 وقد فرضت الحكومة رقابة شديدة على الصحف ومنعتها مسن 
مهاجمة المعاهدة ٠‏ وسادت بعداد موجة من الحزن ٠‏ امأ ف البصرة فقد أمر 
جميع الجهود التي بذلت لحمل مجلس النواب على رفض المعاهدة بالفشل ٠‏ 

ومهما حصل فقد تم ابرام المعاهدة 3 م حزيران سنة م19 ٠‏ وتم 
تبادل وثائق الابرام وابلغت الى عصبة الامم 3 

كما بدأت لحنة تخطيط الحدود بالعمل في كانون الاول سنة مخو١ا‏ ء* 
وانجزت نصب (08) دعامة بشكل نهائى ٠‏ الا انها وجدت بعدئذ في المكان 
اللجنة وعاد الوفد الايرانى الى طهر ان ف ابار سئة 2 ٠‏ ولم تحاول 
ايران ايجاد مخرج للازمة حتى سنة ١544‏ حين عرض العراق عليها طلب محكم 
من دولة ثالثة ٠‏ إلا أن ابران رفضشت ذلك ٠‏ وبقي الوضع متأزما واستمرتث 
حوادث الحدود حتى قيام ثورة 5 تموز سسمنة ١9.08‏ في العراق 5 

وقد قامت ايران جربا على عادتها ف اتتهاز الاحداث الداخلية ف العراق 
للحصول على مكاسب جديدة بالاتصال بالوضع الجديد » بعد مرور شهرين 
فقط على قيام الثورة » كما فعلت اثر اتقلاب بكر صدقى سنة 685[ ٠١‏ واخذت 
(١؟)‏ مذكرات طه الهاشمي » ص 5980 . 
(؟؟) عبدالرزاق الحسني »© تاريخ الوزارات العراقية ج ه » ص 596 . 
(9؟) وزارة الخارجية العراقية ‏ حقائقعن الحدود العراقية ‏ الابرانية ص١؟‏ 


الفا 


تلح بطلبها على العراق بمذكرات متلاحقة » وهي تعلم جيدا ان العراق في اعقاب 
ثورته لم يكن بوضع يمكنه من الالتفات الى مشاكل الحدود المعقدة تلك ٠‏ 
ولا شك ان هدف ايران من ذلك هو استغلالها عدم الاستقرار في العراق. 
لتفرض شروطها » وبذلك تكسب الجولة كما كسيتها سنة بمة١ا‏ ء فساد 
العلاقات العراقية الايرانية توتر كبير ء وحشدت القوات المسلحة الايرانية على 
طول الحدود ٠‏ وكان الوضع ينبىء بالاتفجار في ابة لحظة ٠‏ 

وبعد مرور اقل من عام على ثورة العراق ابلغ وزير اران المموض في 
بغداد الحكومة العراقية في السابع من مايس سنة ١405‏ بان بلاده اعلنت ان 
خسرو آباد قد عد ميناء بحريا تابعا للمحمرة وطلبت من الحكومة العراقينة 
الاعتراف به ٠‏ وهو الهدف الذي كانت تخفيه من الحاحها على العراق اثر 
ثورنه في وجوب التوصل الى اتفاق سريع بشأن القضايا المعلقة ٠‏ 

ولما وجدت ابران اصرار العراق على عدم قبول طلبها ابلغته بانها ستتخذ 
من جانبها الاجراءات اللازمة لحفظ ما سمته « حقها القانوني » ان لم تعمل 
السلطات العراقية على ازالة العراقيل التى تضعها في هذا السبيل 296 ٠.‏ 
وتسسكت بان خسرو اباد ميناء ابرائي مع أن مياهه مياه عراقية . 

ومنذ ذلك الحين اخذت البواخر الابرانية ومعها بواخر شركة النفط 
الانكليزية ‏ الابرانية تخالف تعليمات ميناء البصرة ٠‏ وصارت تدخل شط 
العرب متجهة نحو خسرو اباد بحراسة زوارق ايرانية مسلحة دون استحصال- 
موافقة سلطات الموانىء العراقية ودون استصحابها مرشدا عراقيا كما تقتضى 
الاصول المرعية المعترف بها ٠‏ كما عادت حوادث الحدود الى ما 0 عليه 
قبل ابرام » معاهدة سنة بحموا ٠‏ : 





(1؟) وزارة الخارحية العراقية ‏ المصدر السابق ص ٠١‏ . 


كف 


وقد ,دعا العراق على لسان وزير خارجيته في 6؟ كانون الاول مستة 
:الي وجوت: حل الخلافات. بالاساليب السلمية المباشرة وغير المماشرة *٠:‏ 
وف حالة فشلها فانه يعتمد على هيئة الامم المنحدة والهيئات الدولية الاخرى .٠‏ 
وانه يتمسك بحقوقه #مسكا شديدا ويدافع عنها بكل قوة ٠‏ وبرد عن نفسه 
أي اعتداء بكل الوسائل الشرعية؟© ٠‏ 

كما عرض العراق على الحكومة الايرانية سنة 1951 احالة الخلاف الى 
محكمة العدل الدولية ٠‏ الا ان ابران رفضت دعوة العراق ٠‏ وقد احصت 
الجكومة لابه على راد اذك الوقت سلسلة م من المخالفات يمكن. 
تحديدها كالاتي 


قيام السفن الحربية الابرانية بمخالفة انظمة السير في شط و 
بسيرها بسرعة لا تسمح بها سلامة الملاحة وعدم التقيد بالانظمة والقواعد 
العالمية للملاحة ء* ٠‏ 


- تحرك السفن التجارية الايراية بدون مصاحبة مرشد عراقي كما تقتضيه 
١‏ تعليمات ا 
بقع الم الواقي لاض تر ف نياء وطية راقة » “ل 
-- قيام السلطات الابرائية بححز السفن العراقية 3 
20 انشاء مركز كمركي ابراني عائم في مدخل شط العرب بدون اخذ موافقة 
٠‏ + : العراق » اضافة الى رسو حوض عائم ا عبادان في المياه الوطنية 
العراقية بصورة دائسة ٠‏ 





(ه؟) المصدر نفسه » ص 2-1 


بك 


غدم التزام السفن الابرانية بدفع الأجور واعواقن ا لتر به على نقتم 
في شط العرب حسبما 'نقتضيه تعليمات الملاحة ونظمها ١ ٠‏ 000 
55 عدم اعلام الحكومة العراقية بصورة رسمية عند قيام السلطات الايرانية 
بمنح اجازة لفريق ثالث لمرور احدى بواخره الحربية بزيارة المواننيء 
الابرانية على شط العرب ٠‏ 
2 تدخل السلطات الايرائية احيانا وبصورة غير مشروعة في التحقيق في 
الحوادث التى تحصل ف المياه الوطنية العراقية ٠‏ ش 
ل خرق الاجواء العراقية من قبل الطائثرات الابرانية ٠‏ 
0 مهاجمة القرى الحدودية والقاء القبض على بعض الرسميين العراقيين 
اثناء قيامهم بحو لات تفتيشية ٠‏ 
احتلال بعض المناطق الحدوديةوانشاء المخافر الايرانية عليها""؟؟ ٠‏ 
هذا الى جانب قيام ايران بقطع مياه الانهار المشتركة بينها وبين العراق٠‏ 
وبذلك : نسببت في موات الاراضي الزراعية العراقية الخصبة مما اضطر سكانها 
الى الكرةا الى منافاق لخر :+ 
ولم تحل هذه المشكلة بسبب تهرب السلطات الابرانية من التفاهم مع 
تلات ادا انين امت تح جياة ام لان بت واو لا ور ل 
ونهر قره نو كما شيدت السدود على أنهار اخرى وحولت مياهها الى الاراضي 
الابرانية مثل نهر الطيب ودويريج بحجة ان مياه هذه الانهر تنبع من .ايران 
وهي مياه ابرانية لا بحق للعراق ان ينتفع منها على 7 من انها 0 اراضيه 





العلا قات ا الأبرانية بت ع 5 مقالات ا ص 00000 
/اه١‏ . ( بغداد ب .198 ) أعداد امانة الدراسات والبحوث 5 1 
العام لنساء العراق : 


"1 


وهذا خروج” صربح” على مبدا الحق المكتسب في الانهر الذي تقره مبادىء 
القانون الدولي9© ٠‏ 

واستمرت ابراث فِ تجاوزاتها ومخالفتها لمبادىء حسن الجوار ولم تنفع 
المذكرات والاحتجاجات التى قدمتها الحكومة العراقية لها وظلت متخذة 
مواقف متعنتة من قضايا الحدود المختلفة ٠‏ 

وعندما قامت ثورة السابع عشر من تموز في العراق سنة ١454‏ + فاجأت 
ايران العراق بمشروع غريبب لمعاهدة حدود تحل محل معاهدة سنة نموا »6 
وبروتوكول ملحق به نتضمن ادارة شط العرب والملاحة فيه ادارة مشتركة ٠‏ 

ولما رفض العراق الطلب الايراني أعلن نائب وزير الخارجية الايرانية في 
مجلس الشيوخ خ الايراني فِ 1 لان سنة ١959‏ الغاء الحكومة الايرانية 
لمعاهدة الحدود المعقودة بين العراق وايراد سنة و1 ٠‏ وابلغت الحكومة 
المراقة ونيا بالقرار 0ه 

ولوحظ ان القرار صاحبه تحشد عسكري كبير على الحدود العراقية ‏ 
الابرانية ٠‏ واخذت قطعات الاسطول الابراني وسرب من القوات الجوية 
الابرانية باصطحاب السفن الداخلة والخارجة من الموانىء متحدية بذلك كل 
انظمة الملاحة الدولية ٠‏ 

واعلنت الحكومة العراقية رفضها للقرار الايراني2"9 +٠‏ ورفعت الامر 
الى مجلس الا'من لتحاثي الصدام المسلح مطالبة احالة التزاع الى محكمة العدل 
الدولية0© ٠‏ 





90؟) المصدر ثفسه ص /اه١ا ٠.‏ 

(؟) مذكرة السفارة الابرانية في بغداد الى وزارة الخارجية العراقية رقم 511 
في 9 نيسان نيسان سنة ١959‏ * 

(9؟) مذكرة وزارة الخارجية العراقية الى السسفارة الابرانية في بغداد رقم 1١ه‏ 
ف الاول من مايس ٠ ١955‏ 

[.*) القى وزير الخارجية العرافي خطابا بشأن الموضوع امام الجمعية العامة 
للامم المتحدة في دورتنها الرابعة والعشرين لسنة ١959‏ * 


7/1 


وكانت دوافع ايران بلا كيك من وراء اختلاقها ازمات الحدود تكمن ف 
المصالح الاقتصادية العديدة ولاسيما ف مجال استغلال موارد الثروة النفطية 
ف المناطق العراقية من شط العرب والخليج العربى ٠‏ اضافة الى اطماعهما 
التوسعية التي لم نعرف لها حدود في الاراضى العراقية ٠‏ 

ومن اجل تكررس هذه التحاوزات الاقليمية غير ا مشروعة قامت ابران 
بالضغط العسكري غير المباشر وذلك بدعمها الجيب العميل ف شمال القطر 
حيث قامت بتزويده بالاسلحة والمعدات والخبراء وتدرب المتمردين ٠‏ 

وقد ا نفجر الوضع على الحدود في شباط كيدا على شكل صدام مسلح 
من المواطنين كما تم اسقاط طائرتين عراقيتين في الاجواء العراقية ٠‏ 

وتأزم الوضع دين البلدين ٠‏ وقدم العراق شكواه الى الامم المتحدة<١1»‏ 
حيث اتخذ مجلس الامن توصية بتعيين ممثل دولي يتولى دراسة المشكلة ٠‏ 

وبعد مباحثات عديدة اجراها المبعوث الدولي في كل من بغداد وطهران 
قدم تقريرا ف 5 ماس سنة وبية١ا‏ 2 الامين العام للامم المتحدة وضح 

قائق الحدود العراقة الابرانية مشفوعة بالخرائط التفصيلية ٠‏ 

وقد اوصى مجلس الامه2"0 باستئناف المفاوضات سن البلدين ف جو 
هادىء ٠‏ 
كببة ١‏ كان حصيلتها صدور بيان صحفي لاستئناف المباحثات ٠‏ 





(1) مذكرة الخارجية العراقية الى الامين العام للامم المتخدة بتاريخ 
ار . 
(9؟) القرار رقم 754 في 548 مابس ١5/5‏ . 


ا" 


. وف مؤتمر الدول المصدرة للنفط ‏ اوبيك ‏ الذي عقد في الجزائر 
قام الرئيس الجزائري بالتوسط بين العراق وايران والعمل على تقريب وجهات 
النظر بينهما ٠‏ كان تتبحته عقد اتفاقية الحزائر قُِ السادس من اذار عام هاا 
حيث حققت ايران لنفسها مكسبا فوريا مباشرا طلما حلمت به ٠‏ وتم تشكيل 
لجنة مشتركة للقيام بتثبيت دعامات الحدود على الارض +٠‏ 

لقد قام النظام الايراني بالافادة من الاتفاقية في شط العرب ولكنه ظل 
عاق ده بك تقاف و الحلاو ابره ماح يموي خميني الى الحكم٠‏ 

0 من ان بحل النظام الجديد المعضلة الحدودية ا ف القحاووات 
واثارة الفتن المذهبية والعنضرية وكثرت اعتداءات الحدود ٠‏ تحار أجهزة 
الاعلام الابرانية توجه الشتائم الى العراق ٠‏ وتعرضت الممثليات العراقية في 
ايران الى انواع الاعتداءات ٠‏ واخذ المسئوولون الابرانيون يصلرحون 
تصربحات معادية للعراق والاقطار العربية9؟2 ٠‏ كما قام سلاح الجو الابراني 
بالاعتداءات على حرمة الاجواء العراقية والزوارق الابرائية بمضايقة السفن 
العراقية والاجنبية المارة في شط العرب .والقوات البرية الايرانية بقصف 
الاراضي العراقية9؟ ٠‏ 

وعندمذ وجد العراق نفسه مضطرا الى انخاذ قراره بالغاء اتماقية الجزائر 
في ١7‏ الول ١58+‏ ليخوض معركة فرضت عليه من اجل استعادة كرامة 
العراق والامة العربية وهكذا كانت معركة قادسية صدام ٠‏ 





(89) راجع تفاصيلها في دائرة الاعلام الداخلي العامة لماذا ألغيت اتفاقية 
الجزائر بين العراق وايران ٠‏ ص "١‏ ء٠‏ 
(85) المصدر نفسه ص 55 5970 . 
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